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انه اللْه... عر ابید وعبودین محتّمن 


(۵۳()۵۲)الشکور الشاکر غل 


6 





ا ب در وو 


قال الله تعالى: وه شکور لیے € [التغابن:17] وقال تعالى: #إِنَّهُ عقور 
ES‏ من مَطَوَّحَ حيرا له مک علي € [البقرة:۸٠٠]‏ 
وقال تعالى: لأا يڪل دمم آله بعَدَایکم إن مک وم وکا اد شاخکرا 
عَلِيمًا ¥ [النساء: ۱6۷]. 

> معنى الاسم في حق الله تعالی: 

(الشكور) ع: هو الذي يشكر لليسير من العمل» ويعطي عليه الكثير من 
الأجرء ويعطي الكثير من النعم» ويرضى باليسير من الشكرء ولهذا قال: لگ 
را لور شکور )€ [فاطر:»۳]. 

(الشکور) :: هو الذي يشكر القلیل من العمل» ویعفو عن الکثیر من الزلل» 
ولا یضیّم آجر من أحسن العمل. 

(الشکور) + هو الذي يعطي على العمل القلیل المحدود. في الدنیا 
المحدودة نعيمًا کثیرا عظيمًا غير محدود في الآخرة. 

لقد ضاع عشر عمرك في الطفولة» وثلث عمرك في النوم» ونصفه في الطعام 
وعبادة ربك؟ 


ومع هذا: شکر لك هذا العمرٌ الفاني القصیر وكافأك عليه بالثواب الخالد 
الجزيل؛ فان الجنة لا آخر لها مكانًا وزماتا» والدنيا قطرة بحر فيها. 





nays‏ إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن 

من مظاهر شكره ع: 

-١‏ من شكره كل أنه يضاعف الأضعاف الكثيرة على الأعمال الیسیرة» كما 
قال تعالى: '#وَسَتَجَرَى الصَدْكْرنَ )€ [آل عمران:40١].‏ 

«ولم يذكر جزاءهم؛ ليدل ذلك على كثرته وعظمته» ولیعلم أن الجزاء على 
قدر الشکر قله وكثرة وحستا». 

فتأمل قول النبي ل4 إن رجلا رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش؛ فأخذ الرجل 
انی يعرف لد ها نك رر شك اه اه ازع( 

وتأمل قوله يَلِّ: «بينما رجل يمشي في الطريق» وجّد غصن شوك على الطريق 
فأځره؛ فشكر الله له؛ فغفر له)0". 

والسنة النبوية مله وحافلة بیان عطاء الله تعالی لعباده الا جور الكتيرة علی 
الأعمال الیسیرة؛ فهو الشکور 6للة. 

1- ومن شکره سبحانه: أنه يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضغب 
إلى أضاف كثيرة» ويجزي على السيئة مثلها. 

ڪن ابن عباس 22 عن النبی بي فيما يروي عنْ ریه كك قال: «إن الله کتب 
ا ل 
lG‏ ا 0 
ضعفيء إلى أضعافٍ كثيرة» ومَنْ هم د بسية فلم يَعْملها كَتَبّها الله لَه عنده حَسَنة 
کال قان هُوَ عم بها قعیلها كتبها الله له سه بيكة وا 





() تفسير السعدي. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ متفق عليه. 





انه اللّك... معرا فت ملرمن وعبودین محتّمىن 0 





ده ل ا - ولا یقبل الله الا طيبًا - فان 
الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يُربِي أحدكم قلوه حتى تكون مثل الجبل»(). 

۳- ومن شکره ع:: أن العبد إذا قام بأوامره وامتثل طاعته؛ آعانه على ذلك 
وأثنى عليه ومَدَحَه» وجازاه في قلبه نوا وسعةً» وفي بدنه قرَّة ونشاطاء وني جميع 
آحواله ریاد وبركة ونماء!؟؟. 

٤‏ توف کر رز 2 من ترك شيئًا لله أو بذل شيئا لله؛ عوّضه الله على 
هذا وذاك خيرًا منه. 

لما عقر سليمان 4 خیله غضبا لله حين شغلته عن ذكْر الله؛ عوّضه الله تعالى 
عن ذلك بأن سخر له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب. 

ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها ابتغاء مرضاة الله؛ عرّضهم الله ذلك 
بأن ملکهم الدنياء وفتحها عليهم. 

ولمّا احتمل يوسف الصديق ي ضيق السجن؛ عوّضه الله عن ذلك. بأن 
مكن له في الأرض يتبوٌأ منها حيث يشاء. 

ولما بذل الشهداء أبدانئهم يمزقها أعداء الله؛ عوضهم الله عن ذلك بان جعل 
آرواحهم مستقرّةَ في أجواف طبر خضر ترد آنهار الجنة» وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. 

ول بذل والانبیای والدعاة والعلمای آعراضهم لأعداء الله يُؤْذَوْنَ في 


ال ويُسَبُونَ في الله؛ عوّضهم الله عن ذلك بأن صلّی علیهم هو وملائکتّه» وجعل 
لهم آطیب الثناء في سماواته وبين خلقه۳. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) تفسیر السعدي. 
(۳) مقتبس من عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین بتصرف. 





ی 0 ع ی موه 


ه - ومن شکره سبحانه: أنه«إذا و اد رن ا ا ره 
بی وا اه a‏ وار له فه» و أو صله بات واه باعل 1 لي 02 
4 ومر وبار و انا و و 2 2 5 





عن معاويّةٌ بْنُ فر كَالَ: كُنْتُ مع مَْقِل الْمُرَنِىَ» فَأَمَاطَ اذى عَن الطَّريق» 
یت شکا قافزنف فقال» ما حعلك علی ما مقت با اه آخر؟ قال: راب 
2ه مس دوقو 7 ٥‏ م 


تنم یا فَصَنَعْتَه فقال: آحسنت يا ابْنَ آحي سیغث النبی ل يقو ل: "من آماط 


دی عَنْ طریق الا کیب له حستت وم لت العف د ا 

الك ومن شکره سبحانه: أنه لا ر يحب أن يشقم عباده» ويأبى ل أن يُعذّب 
عباده شف بغیر جزم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلاء فالشكور له یضیع آجر 
محسن» ولا بعذب غير مسبئ» وفي ذلك يقول الله تعالی: ۳3 يكل الله 
بعد ايڪ ان کرت و و منک وك وکن له چٌاکرا علیما © [الساء:۱:۷]. 

o 
يضيع عليه هذا القدر كما في حديث الشفاعة وغيره.‎ 

۸- ومن شکره سبحانه: أنه يُعطي عباده نما لا يُحصونها لكثرتها وعَظَمَتِها. 
ثم يطلب منهم الثناء مه وذگرها والحمدَ عليهاء ثم يرضى منهم بذلك شكرًا 
عليهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهم. 

و ك سا أنه يُعطي العبد «ما پُشکر عليه» ثم يشكره على 
إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه» ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه 
ويقربه لدیه»۲. 


(۲) صحيح الادب المفرد. 
(۳) عدة الصابرين. 





إنه اللك... معرفن aa‏ وعبودین محتمن 

O ESO ISA‏ [الاسان:۲۲]. 

فسبحان من یمن علينا بالسعي» ويوفقنا له ويعيننا عليه» ثم يشكرنا علیه 
وهذا والله غاية الفضل والاحسان؛ فله الحمد والشكر. 

وشن امكو رازه أنه يعطي عباده على نياج تهم» ويثيبهم عليها وان لم 
يعملواء إن أعاقهم عن العمل عائق» كما قال عَلكةٌ: «مَن شال الله الشهادة بصدق؛ 
لَه منازل الشهداء وإن مات على فراشه»(). 

وقال :من آتی فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلّي من اللیل فغلبته عیناه حتی 
أصبح؛ کتب له ما نوی وكان نومه صدقة عليه من ربه كخخ)(". 

فلا يهلك بين شکر الله ومغفرته إلا هالك؛ فسبحانه من غفور شکور! یخفر 
الکثیر من الزئل» ویشکر القلیل من العمل. 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان 
ماللعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
كلاولاعمللديهضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
ان غد واف دة آی تعسو فبفض اله والحمد للمنتان۳) 








> كيف نعبد الله باسمیه «الشکور». «الشاکر»؟ 
۴ آولا: أن نقوم بواجب الشكر للشكور جل بقلوبنا وألسنتناء وسائر جوارحنا: 
لماذا وكيف؟ 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن ماجه والنسائي» وصححه الألباني. 
(۳) نونية ابن القيم. 





ام انه الله معرفت ملزم وعبودین محتمت 

ا حین استقرٌ فى الر حم إلى وقد الذي هو فیهیتقلب في زعم الله ظاهرا 
وباطتاء لیلا وجازا يقظة ومنامّاء سرًا وعلانية» قال 0 -: تون أله 
۳ سَحَرَلَكُم ما الوت وما فى الارض وأسبع عك مه همه ظ هر واه € [لقمان:۲۰]. 

فلو اجك العيذ ی اجا ء أنواع التعم؛ لما قدّر» كما قال تعالی: ل وان 
وا زهمت اه لاحضوها 4 A‏ 

نعمة الایمان - وايمٌ الله - لا تعدلها نعمة» هل تفکرت يوما أن ملايين البشر 
من حولك في بحار الكفر غارقون» وني النار هم خالدون؟ 

قال بعضهم: «كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في 
دنياك)20. 





۳۳ 


۳۷ ار و ۵ م۵ ره مگ وه مره ال 1 1 سام هم 
قال آبو الدرداء 429: «مَنْ لم یعرف نِعْمّةَ الله عليه لا ذ في مَطعمه وَمَشْرَبِهِ فقّد 


es 

فأكثر الناس لا ينظر إلا على نعمة الملبس والمسكن والمطعم» فيقيم الدنيا 
ولا يقعدها لخسارة في تجارة» أو ضياع ترقية» وهو يخسر دينه يومًا بعد يوم» دون 
أن يتحرك له قلب» أو ينشغل له بال؛ قَسَلْ نفسك: كم مرة شكَرْتٌ الله على طاعته 
في مقابل شکرك له على مال أو دنيا! 

تال بكرا وقد عرفت من العمی؛ وانظر [لی وو تجوت من البرص 
ره عقلك وقد أنعم الله عليك بحضوره؛ 3 تَفْجَعْ بجنون آو ذهول. هل 
نكت هی براقا له ی تیه ای یا 
لترى في قسم الحرائق ما فعلته النيران في الوجوه الجمیلة؛ لترى في قسم العیون من 


(۱) حلية الأولياء. 
(۲) حلية الأولياء. 


موس ۶ 
م2 





انه اللك... ES‏ وعبودین محتمز تمن n‏ 





۱- نعمَةٌ الانسانية ولو شاء سبحانه؛ لجعل الانسان حیوائا» آو جمادّا» او 
یاتا؛ قال تعالی: 4 فد كرتا ب اد متف ال والبحر ورزتتلهم نت 


ا 20 


عل کنر کنر من حَلَقَنَا تفضیلا € [الاسراء:۷۰]. 

اتاد IE‏ ری رگ € [النفاين:"] وقال تعالی: 
# لد لقن اکن فيه أَحَسَنْ وير [التین:4]. 

۳- نعمتا قال تان وله خد اھک کک 
> رر رر دح لد سما م ا + ار سس عم وق 
[النحل:۷۸]. 

٤‏ - نعمة المشي والحر کة ولو شاء سبحانه لجعلك ا المخلوقات 
الزاحفة بالا و ا قال تعالی: ران ی تن کاو ینیم من نشی عل 
م< مر مرو هه سح م جه م تا مو لو هر EE:‏ 
بطو ومنهم مّن شیع رجلان و ومنهم من یمشی عل اربع لق اله ماما له عل کل شیر 
بر € [النور:ه4]. 

۵- نعمة الصحة؛ حيث عافاك وابتلى غيرك. 

-٦‏ نعمة المال؛ حيث آغناك وأفقر غيرك. 

۷- نعمة الأولاد؛ حيث آعطاك» ومنع غيرّك. 

لو عمل العبد من الصالحات أعمال الثقلين؛ فان نم الله عليه أكثرء وأدنى 
نعمة من نعم الله تستغرق جميع أعماله. 





ی انه الله... معرفين 0 وعبودین محتمن 

وکا تعلی نما یکونبالقلب واللسانوالجوارح. 

فشک القلب: الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة» وأا منه تعالی وبفضله 
وأا وصلت إليه من غير ثمن دَفعه أو شيء بلّه؛ حتی لو وصلّت إليك على يد 
و متسر ی سا 
قائل  :-‏ وَمَايَكُم تسین 4 سل :۰۳ 

ولهذا كان النبي 5 يكرّر الاعتراف بالنعمة في آدبار الصلوات؛ فکان مَل 
یقول: ”لا إله إلا ال وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدیر لا حول ولا قوة إلا با لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا یاه» له النعمة وله الفضل» 
وله الثناء الحسن. لا اله إلا الله مخلصین له الدین. ولو كره الکافرون»(۱). 

وقال َكِِ: «سيّد الاستغفار أن يقول: الهم نت وبي لاب لي إلا آنت حلفي 
اتا بدك وتا علی عَهدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَمْتُ أَعُوذِْكَ ین سر ما صنعت. یو 
لت بیشعیلک عَلََ وَأَبُوءُ لك بدَنْىء فاهْفِرٌ لي؛ که ار لو إلا آْت». 


من الها من هار موقت باه َمَاتَ ین بزیه قبل آن ُشيي؛ كَهُوَ ین آغ 


الجَنة وَمَنْ قالها من الیل وَهْوَ مُوقِنْ بها عات کل طبع َهْوَ ین هل 
ات۱ 





عَنْ نُوَْانَ ص قال: «لَمّا ینوت الذهب کک 

في سيل الله رم بد لو 6 [التوبة:٤٣]قال:‏ کنا 
رسول الل ا فال ن اا رل في الب وَالفِضٍَ 
ی المال یر قَنَتَخِدَّهُ. فقال يكهِ: «أَفْضَلَهُ لسن دایز وَكَلْبٌ شاک 


() رواه البخاري. 





انه اللك... معرفل a‏ وعبوديى محتّمن GC,‏ 








مره اوه و۳ 


وزو جد زک یه علی نما ۱ 

قال موسی ع: «الهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضمتها عندي من 
نيك لا يُجازي ما عملي کله قال: فأوحى الله الیه: أن يا موسی: الآن 
شکر ی ۱: 

وشکُر اللسان: الثناء بالنعم وَذِكْرُهاء وتعدادها وإظهارهاء كما قال تعالی: 
وأماينعمة ريك فَحَرّتْ 4 [الضُحی :۱۱]. 


دعن النعمان بن بشیر 426 قال: قال النبی يَكِ: «... التحدث بنعمة الله شک 


وعن عبد الله بن عمرو - وا قال: قال رسول الله لله کل : «إن الله يحب أن 
یری أثر نعمته على عبده)!؟). 


ا ل آي: 0 
مح ب الا 
وكرامته)(22. 

ومن التحدث بنعمة الله وإظهارها: أن تسجد لله شكرا كلما تجدّدت لك نعمة» 


1 9 ۷ 2 
او دفعت عنك نقمه. 


() رواه الترمذي» وانظر صحیح الترغيب والترهیب. 
(۲) الزهد للإمام آحمد. 

(۳) رواه أحمد» وحشنه الألباني في الصحيحة. 

(5) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


(۵) رواه آبو داود» وصححه الألباني. 





e سس‎ 


١ وت‎ 


فعن أبى بکرة ِي أن النبی عله كاذ اذا جاءه آمر سروره أن بشر به؛ خر 
ساجذا ا ا 

وشْكْرٌ الجوارح: أن يستعين العبد بنعمة الله على طاعة ال وأن يحذر من 
استعمالها في شىء من معاصيه. 

قال الامام القرطبي: «واعلم أن على كل جارحة شكرا يخصّهاء وعلى اللسان 
من ذلك مثل ما على سائر الجوارح» وقد أخبر رسول الله 45 أن الأعضاء تقول 
للسان: اتق آله فینا+ فانما نحن بك؛ فاذا استقَمت استقمنا» وان ا ت 
اعو ججنا). 


3 


وقال تعالى: لآ أعَمَلْوا ءال داود شک وَقَلِيلٌ من عِبَادِىَ الش‌کور 4 (سبا:۱۳] أي: 
اعملوا عملا تكونون به قد شكرتم ربكم كللة. 

وکان الثبی E‏ يقوم بالليل حتى تتورّم قدماه» ويقول: «(أفلا أكون عبدًا 
شکو . 

فسمی النبی بل الأعمال شکرا» وأخبر أن شکره قیامه مهاه ومحافظته علیها(۳. 

وعن ابن عباس صا أن النبي بي لما قدم المدينة وجدهم یصومون یومّا - 
فرعون؛ فصام موسى شكرا لله ؟ فقال: أنا أولى بمو سی منهم؟ فصامه» ومر 


(۱) رواه آبو داود. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) طریق الهجرتین. 
(8) رواه البخاري. 





إنه اللّك... معرفل 7 ملزمي وعبودیی محجيمير 
اك کیف ست صومه شک 
قال ابن القیم - عليه رحمة الله -: «والشكر مب عَلَى خَمُس قَوَاعِد: خضوغ 
ار شکور وخب له وافتراف يميه اه ليها وَأ لا ستولا فا 
يكره هذه الْخَمْسٌُ هي آساس الشكْرِ واه عَلَيْها؛ قعتی غُدع منها وَاحدة: ال 
مِنْ فَوَاعِدٍ الشکر وَاحدة». 
قال: ان انك عزنا هين عا وان ت ما شرا 
قال: فما شکر الأذنين؟ 


قال: إن سمعت ہما خيرا وعیته» وان سمعت ہما شرا دفعته. 








هه 


سترنه. 


قال: فما شکر الیدین ؟ 

قال: لا تأخذ بهما ما لیس لهماء ولا تمنع حقا لله هو فیهما. 

قال: فما شکر البطر ؟ 

قال أن یکون أسفله طعامّا وأعلاه علمًا. 

قال فما شکر الفرج؟ 

قال: قال الله: وت روجهم حلفظون 9 لال ويه وما ملک أن َه 
غیر مل ومین )فن ابی وراه د لِك لک رک ه ماوت 4Y‏ [المعارج:۲۹ -۳۱]. 

قال فما شکر الرَجُلین؟ 

قال: إن علمت ما تخبطة استعملت مما عَمّله» وان مَقته ریت عن عمله 





ی كيك CE‏ دري بت وس 


ال 





ار اش با خر 0 


۳ السواحل: کم عَامَلتَةُ 


قلت: ما لا آخصی ذلك کثرة 
قال: قَهَل قَصَدْتَ إِلَيْهِ في آثر كبك فَحَدَلَّك؟ فلت لا واف وک أَخْسَنَ 


۳ ر ر 4 2 0 4 بر م2 20 هو 7 ۶و > 2 
: فَهَل سَأَلْتَهُ شا قط فاعطاك؟ قلت: وَهَل مَنعیی شيا سالتف ما سألنه شا 


قط عطاني ولا اسْتَعَدْتُ به الا آاتيي قَالَ: یه دم عل 
بك بَعْضَ مذو الخلال ما گان جَرَاؤُه عِنْدَكَ؟ قَلْتُ: ما کنث آَفدر له عَلَى مُکافاة ولا 
جزاء 

قال: فرب أحَقٌّ وآخری أن تذآب تفسك له في آداء شُكْر نعمه ليك وهو 
امین دیما وَحَدِيئًا ليك وال لِشْكْرْهُ أَيْسَرُ من مکافاة عبایی له - تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى - رضي بِالْحَمْدِ من العباد شکرا»(. 

فالعجب ممن یعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحبي من الاستعانة 
با علی ارتکاب ما نهاه! 

واذا وفقك الله للشکر؛ فهذه نعمة تحتاج إلى شکر جدید؛ فان شکرّت فإنها 
نعمة تحتاج إلى شكر ان وهل جرا؛ فلا يقدر العبادٌ على القيام بشکر النعم؛ 
فحينئذ يعترفون بالعجز عن الشكر. 


(۱) عدة الصابرين» لابن القيم. 
(۲) الشکر لابن آبي الدنیا. 





انه الله... معرفی سس وعبودین محلمن ا 
قال ابن القیم: (فنعمة الشكر آجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة 
ولهذا نقول: سبحانك! لا تحصن ثناء عليك انت کما نیت علی نفسك. 
واعلم أن الشاکرین هم الاقلون عددّا» الاعظمون عند الله قدرّاء كما قال 

تعالی: وکیل بن اوی شکور © [سباء۱۳] وقال سبحانه: اوک کر 

الاس مروت 427 [البقرة:*4 ؟]. 
وهنا طعّن إبليس اللعين في الخلق قائلا: ۶ ولا د کرش شكريت 4W‏ 

[الأعراف:/ا1]. 


ماذا لوانصرف الناس عن الشكر؟ 








لو انصرف الناس عن الشكر؛ لسامهم الله سوء العذاب؛ فهم بين أمرين: زوال 
النعمة» أو الاستدراج. 


الآأول: زوال النعمة: 


قال - عز من قائل -: ا كان ماه مطمية انها 
> 7 2 رس رم م سرج هم مدهو رم م< وح ساد 
رذفها رعَدامَن کل مکان فکفرت يأنْعي أله فأذقها له یاس ألجوع وَالْحَوْفٍ يما 
كانواأ يَصَبَعُورت 4 [النحل:؟11] ا تعالی: لک بات آله لم يك معي یمه 


ا رر سحت مر ارس رار ور 


آعمها عل قوم حى بعیرواما ا € [الأنفال:۳٠].‏ 


قال ابن القیم: «فمن عَيّر غُيّر عليه» جزاءً وفاقًاء من غيّر الطاعة بالمعصية؛ غيّر 
الث علیه العا بالذل» والعافیةٌ بالمصيبة والعقوبة»۲۱). 


(۱) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین 
(۲) الجواب الكافي بتصرف يسير. 





ا سرت یوم 0 و 


وإذا كان بي قد أخير أن النساء أكثر امل النار» ووَصفهن lk‏ لاهن 
E E‏ ۱۳ 
نِحَمَ الله عليه! وكيف بمن لم یشکرها؟! 
فقد قال کلاد: «إن الفساق هم أهل النارء قيل: يا رسول الله» ومن الفساق؟ قال: 
النساء قال رجل: يا رسول الله أَوَلَّسْنَ أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلی 
ولكنهن إذا أعطين لم یشکرن, وإذا لین لم یضیزن 0 
فلو لم يكن من فضل الشكر إلا أن النعم به موصولة؛ لكان كافيا؛ فهو الحافظ 
عم الموجودة وجالب للنعم المفقودة لین گرم لزید كك 4 ارم 
فلن ینقطع المزید من الله؛ حتی ینقطع الشکر من العبد. 
إذا كنت في نعمةفارعها فان المعاصي تزیل النعم 
وحافظ علیها بش كرالإله ٠‏ فشكرالإله يزيل النقم 
الثاني: الاستدراج: 
فإذا توالت النعم على العبد وهو مقيم على معاصي الله ولم يَرْعَوِ لمحارم الله 
ولم يشكر نعم الله؛ فإنما هو استدراحٌ كما قال- عز من قائل -: #سَنسَتَدُ رجهم من 
حت لا يعلمون )> الاعراف:۱۸۲] آي: سنزیدهم ونکثر علیهم» ونستدرجهم إلى 
العذاب والهلاك. 


- > 72 وو 
© وَأمل هم لِك کدی مین # [الاعراف:۱۸۳] آي: أمهلّهم, ولا أعجّل لهم 
العقوبة» حتى إذا أخذتهم أخذتهم أخذة شديدة أليمة» وهذا هو معنى قول النبي 
كلِِ: «إن الله ليملي للظالم؛ حتى إذا أخذه لم يفلته». 





)١(‏ رواه أحمد» وصححه الألباني في الصحيحة. 
(۲) رواه | سر لشخان. 





انه اللك... معرفل | ملرمن وعيوديىي محتّمن 


55 JE 2-6 

E DS‏ نیالعمته بل ام بو بل 
کما قال ال :اول ف ارا لدی ار اه لبم عاف ال 
دیا € [التوبة:هه] وقال تعالی: لین مک رت | زک E‏ م وکين ڪفرم إِنَّ 
دای دید [ابراهیم:۷]. 

قال الحسن البصري: (إن الله لیْمَتعْ بالنعمة ما شاء؛ فإذا لم يُشكر قلبها 
اباب ۱۲ 

المعینات على الشکر: 

ومما يعين على الشکر: 

۱- أن تنظر إلى من هو دونك؛ فالانسان كلما نظر إلى من هو آقل منه؛ كلما 
كان آکثر شکرا» وأعظم عبادة وفي هذا یقول 35: «انظروا إلى من هو آسفل منکم» 
ولا تنظروا إلى من هو فوقکم؛ فإنه آجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم». 

وإذا أخطأت جوارخك فتَظرَتٌ إلى من هو فوقك؛ فاعلم أن الله ميرك عنه 
بشيء آخَرء واذكر قول الله تعالى: اوهو ی عك حَليفَ الْارَضٍ ور بعک 
دوق بعض درجت وک ما اتک € [الأنعام: 50 .]١‏ 

۲- أن يتدبر نِعَم الله» ويستبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمها؛ فإنه إذا وازن بين 
حال وجودها وبين حال عدمها؛ تنبّه عقلّه لموضع المنة» بخلاف من جرى مع 
العوائد» ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرًا ولا يزال» وَعَمِيَ قلبه عن الثناء على الله 
بنکمه» ورؤية افتقاره إليه في كل وقت؛ فإن هذا لا يُحدِث له فکرة شكر)”". 
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)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) تفسير السعدي. 





رت ری و ع بت سوه 


7 SOE تك أن ارت الى با‎ ES 
هر وار‎ 


لتسکلن وم عن لتحيو که [التکاثر:۸]. 

عن عبد الله بن الزبير بن العام عن أبيه ف قال: ات هذه الآية: «( ثم 
لكان وما ع الیو که کات :۸ ال الزيية: أي میم نشال عله وتا هُما 
الاشودان لتم واا فال ل ۳1 إِنَّهُ سیون ' 

والمعنى: أنه سيكون السؤال عن التمر والماء هل شكرت الله عليهما أم لا؟ 

فكيف بنا اليوم وقد فتحت علينا الدنياء وصار الطعام أشكالًا وألوانًا في الفطور 
والخداء والعشاء وما بين ذلك» والشراب كذلك؛ فاللهم أَدِمْ علينا نِعَمَكء وأُوْزِعْنا 
ا 

وقال بي: يقول الله تعالى يوم القيامة: «يابن آدم» حملتّك على الخيل والابل» 
وزوجتك النساء وجعلتُك تربع وترأس؛ فأين شک ذلك؟). 





- الرضا والقناعة. 

فمن رضي بما أعطاه الله» وقیع بما قسَمّه الله له من صحة وزوجة وولد 
وغیرها من الرزق؛ كان شاکرا» كما قال : «کن فنعا تكن آشکر الناس»(. 

- الدعاء بأن يرزقك الله شکر التعم. 

ذلك أن العبد لا يصل إلى مقام من مقامات الإيمان إلا بتوفيق الله تعالى له؛ 
ا یشان کت ان رسول الل عل ا يدم قال با مان وال إن 
لاحبك. ثم قال: يا معاذ» لا تدعنّ دبر کل صلاة أن : تقول: «اللهم أعني على ذكرك 


() رواه الترمذي وابن ¿ ماجه» وحشنه الالباني. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه ابن ماجه وحسّنه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن C2,‏ 





وشكرك وحسد عبادتك)200. 

+ ثانيًا: أن نشکر مَن أجرى الله النعمة على يده: 

قال الله تعالى: آن کر کر لي ولولدیک إلى ألْمَصِيرٌ 4 القمان:6١]‏ فأمر بشكره» 
ثم بشکر الوالدين؛ إذ كانا سببا في وجوده في الدنی؛ وسهرا وتعبا في تربيته؛ فیخسن 
الیهما بالقول الکريم والخطاب اللطيف. والفعل الجميل. والتواضع لهما 
واکرامهما؛ واجتناب الاساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل؛ فمن عقهما أو 
آساء إليهما فما شکرهما على صنيعهماء بل جحد آفضالهما عليه» ومن لم 
يشكرهما فإنه لم یشکر الله الذي آجری تلك النعم على آیدیهما» وقد قال 5: «لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس». 

أي: من كان من طبعه کفرانْ نعمة الناس» وترّكُ الشكر لمعروفهم؛ فلن يكون 
شاكرًا ل ولايُوَفْق لذلك...). 

فا من مكافأة ا و وع اده 

كما قال عَلله: «من صنع إل معروفا فکافئوه؛ فان لم تجدوا ما تکافئونه 
فادعوا له حتی تروا أنكم كافأتموه)0". 

# ثالثًا: ألا نستصغر شينًا من أعمال البر: 

ك الکبيرة على إلا عمال الیسيرة» کما قال تعالی: 
8 اہ ایم قال درو وإ تك عست دوا وت ين هرا یمتا 4 
[النساء: ۰ ]. 

(۱) رواه النسائي وأبو داود» وصحّحه الالباني رحمه الله. 


(۲) الأسماء الحسنى والصفات العلی عبد الهادي حسن وهبي. 
(۳) صحيح أب بي داود. 





ak e رش‎ 


وقال 2یا : «لا: 1 و2 
وقال لل «تقا النار ولو بشق تمرة؛ فان لم يجد فبكلمة طیةه9 


2 ع بل 
رابعا: آن ندعو الله تعالى باسميه «الشکور». «الشاكر): 





فقد أمر النبي بيا معاد بن جبل 45 أن يدعو به قائلا: يا معاذ» والله اي 
لاحبك. ثم قال: يا معاذ» لا تدعنّ دبر كل صلاة أن : تقول: «اللهم أعني على ذكرك 


وشکرك وحسن عبادتك»(۳. 
وقال النبی َة لشداد بن آوس: (إذا رأيت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضت 
فأكثر هو لاء الکلمات: 


اللهم إني أسألك الثبات ني الأمرِء والعزيمة على الرّشْد 

وأسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» وأسألك شكر نعمتك» وحسن 
عبادتك. وأسألك قليًا سليمّاء والسانا اهاز وأسألك من خير ما تعلم» وأعرد يلك 
من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم؛ إنك آنت علامٌ الغیوب»(*. 


موز :© بجعا 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) متفق علبه. 
(۳) رواه النسائی وأبو داود» وصححه الألباني یله 


(4) رواه الترمذي وآبو داود وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 2" 





E )۵2( 


قال الله تعالی: قول مرو وَمَغْيرَةُ ره صَدَكَةٍ یمه آذی واه یی 
یم 9( [البقرة: ۲۱۳]. 

وقال سبحانه: إن قوشو آل وكا سسکا دوه لک وین رلک رازه شا 
ليم ((۷) 4 [التغابن: ۱۷]. 

وقال سبحانه: وال ید لم ماف فلو یک ركان 

وعن ابن عباس صا قال: كان النبي 95 يدعو عند الکرب. "لا له إلا الله 
العظیم الحلیم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظیم»). 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(الحلیم) + الصبور المتصف بالحلم الذي یتمهل» ولا یتعجل» یمهل 
عباده الطائعین لیزدادوا الثواب» ویمهل العصاة لير جعوا إلى الطاعة والصواب. 

(الحلیم) عَلة: هو الذي لا یستفزه غضب غاضب. ولا یستخفه جهل جاهل» 
ولا عصیان عاصء لا يعجل على عباده بعقوبتهم على كثرة ذنوبهم؛ بل على 
شركهم وكفرهم. 

(الحلیم) 3 هو الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة» والباطنة» مع معاصيهم 
وکثرة زلاتهم» فیحلم عن مقابلة العاصین بعصيانهم» ویستعتبهم كي يتوبواء 


ویمهلهم كي ینیبوا»۲. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) تفسیر السعدي. 


014 


الله اما جما © [الأحزاب: .]6١‏ 





ری SE E Ga RE‏ وی 


من مظاهر حلمه سبحانه: 


۱- امهال الکافرین: 

قال تعالی في شأن آعدائه الذين حرّقوا أولياءه في الأخدود وهم أحياء : إت ان 
توا مت راکب لبوأ هر عَدَابُ جه ومعَدَابُ ری )4 [البروج: .]٠١‏ 

قال الحسن البصري: «انظروا ال هذا الکرم والجود» قتلوا آولیاءه» وهو 
يدعوهم إلى التوبة والرحمة»). 

وقال سبحانه _- ۴ الحديث القدسى ڪڪ «كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» 
وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فما تكذيبه اياي فقوله: لن يعيدني كما بدآني, 
وليس آول الخلق بآهون علی من إعادته. وأما شتمه إياي» فقوله اتخذ الله ولدّاء وأنا 
الأحد الصمد. لم آلد ولو آولد ولم يكن لي كفوًا آحد»(۲۲. 

وقال 5ة: «ليبس أحدٌ أصبر على أذىّ سمعه من الله إنهم يدعون له ولذا وإنه 
يعافيهم ويرزقهم)7". 

قال ابن القيم يَدْلنُْ: «وهو - الله ل - مع هذا الشتم والتكذيب يرزق الله 
الشاتم المکذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه 
ويبدله بسيئاته حسنات» ویلطف به ف جمیع انح اله ۶۷ 





۲- إمهال العصاة والظالمين: 
فالعبد يسرف علی نفسه» والله تعالى يرخي عليه حلمه» ويدعوه إلى الإنابة 
() رواه البخاري. 


(۳) متفق علیه. 


(۶) شفاء العلیل. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودی مجنمن 


إليه» والاقبال عليه» ثم إن تاب وآناب قبل منه» وصيّره كأن لم يَجْر منه ذنب» ولم 
يصدر عنه عیب» فلله الحمد علی احسانه؟. 


فسبحانه» کم أخر العصاةء فلم یعاجلهم بالعقوبة» رغم استحقاقهم لها. 





قال سبحانه: ۳ ولو اد له الاس بظلمهر ما رك لھا من داب وک بوخرهم رل 
جل E‏ مر لا مخروت ساعه وله ده میمرت 4 # [النحل:1۱]. 


وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

فالإهمال من أعظم نعم الله على عباده» وفرصة منه لهم ليسيروا في طريقه. 

وقد جاء فى الحديث أن النبى بهي قال: «(إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات 
عن العبد المسلم المخطی» فان ندم واستغفر الله منهاء ألقاهاء والا کتبت واحدة)(". 

۲-عدم استجابته لاستعجال عباده: 

فالحليم َل لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين أو الطغاة 
الظالمین» بل ۱ يستجيب سبحانه لااستعجال الکافرین آنفسهم عذاب ال وإنما 
يحلم علیهم ویو خرهم عنهم. 

لما قال النبي 45ة: و وم اوه ری 
تعالی: لس الك من مر ی و وب ب عم أو مد ۳ بهم e‏ هم يموت )) 


[آل عمران: ۱۲۸]. 


ممو مر وم E‏ یو مرحم 5 


وقال سبحانه: #وستعجلونك پالعذاب وان علا ا ولگ دوم عند 
رد ريك الت تما دوک )4 [الحج: 4۷]. 


)١(‏ تفسير السعدي. 
(۲) رواه الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 





a EO 


وقد يقول قائل: إن حلم الله ۳ 7 بعضص الكفرة والطغاة والظلمة» 
يجعلهم يزدادون كفرًا وطغيانًا وظلمًا!! 


> الجواب: 
ليست الحكمة من حلم الله فقط ليتوبواء ثمة حکم أخرى. منها: 


-أن الله تعالى لا يريد رحمة هؤلاء؛ بتعذيبهم في الدنيا؛ لأن عذاب الدنيا رحمة 





الله» كما قال يَككِِ: «إن عذاب الدنيا آهون من عذاب الاخرة»(. 

وقال سبحانه: اب أعتَدناللللیوت تاا أحاط مب بي رادقا ون نی توا ثرا 
بمآو كالْمَهل بّوی الحو 7 شرت ارات وساءت مرد ا 4 # [الکهف: ۲۹]. 

ل 00 
كلما علت منزلته عند ربه. 

مر عامر بن بهدلة برجل قد صلبه الحجاج» فقال: يارب إن حلمك عن 
الظالمين قد أضرٌ بالمظلومين» فرأى في منامه أن القيامة قد قامت. وكأنه قد دخل 
الجنة» فرأى المصلوب فيها في أعلى عليين» وإذا منادي ينادي: 

«حلمي عن الظالمين جعل المظلومين في أعلى علیین»۱. 

-ومنها: أنه لو عجّل لعباده الجزاء ما نجا من العقوبة أحد؛ لأنه «لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولأتى بقوم غيركم يذنبون ویستغفرون فیغفر الله لهم». 

الفرق بين حلم الرب وحلم العبد: 

١-حلم‏ الرب مقرون بالغنى» بخلاف حلم العبد. 


(۱) صحيح آبي داود. 





انه اللك... معرفل A‏ وعبودین محتّمن 0 








قال سبحانه: وا دعو علي 43 دد [البقرة: ۰۲۲-۳ للدلالة على أن حلمه لم 
يكن عن حاجة. فهو غنيٌ عن عباده غير محتاج الم 

۲- حلم الرب مقرون بالعلی بخلاف حلم العید. 

قال سبحانه: #وَكانَ له علیما حَلِيمَا 4:50 [الاحزاب: ۵۱] للدلالة على أن 
حلمه وسع کل شيء کعلمه. 

۳- حلم الرب مقرون بالعظمة التامة والقدرة الكاملة» بخلاف حلم العبد. 

قال سبحانه: ان أله ليم فير © [النحل: ۷۰ للدلالة على أن حلمه 
سبحانه لاعن ضعف أو عجزء انم عن قدرة» وقوة» ورحمة. 


فما أحلم الله : 

يخلق ویعبد غيره» يرزق ويشكر سواه» خيره للعباد نازل» وشرهم إليه صاعد. 
يتحبب إليهم بالنعم وهو غنئ عنهم» ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إليه. 

ومع ذلك فلنحذر غضبه؛ لآن الحليم 8 إذا غضب أخذ الأخضر واليابس» 
ولم يقف لغضبه شيء» % و ماهر ا نت ا وأعلموأ 


ات انه رید لقاب ©( [الأنفال()]. 


قال سبحانه: #واعلمو ۳ 1 يعلم عم ماف آنفیس کم و وأعلموا أن 
حلي %09 [البقرة: ۷۳۵]. 
وقال سبحانه: #ويحزركم اله تسد تشم ول ل ال امسر ا [آل عمران]. 


وقال :دزن الله ليملي للظالم حتی تی إذا آخذه لم یفلته» ثم قرأ قول الله: وداک 


مد رید مد الفرية وهی مها مد وال و سید )€ [هود: ۲ ۰“ 


3 


اليم 


)١(‏ متفق عليه. 





e تسم‎ 


۱ ل‎ e 
أخدّ جبار» وإنما كان ذلك الامهال» لیبلو صبر الصابر» وليملي في الامهال للظالی‎ 
فیثبت هذا على صبره وجري هذا بقبیح فعله»۲).‎ 

وقال أيضًا: قد تَبْعَتَ العقوبات» وقد یژخرها الحلم فالعاقل من إذا فعل 
خطيئة بادرها بالتوبة» فکم من مغرور بامهال العصاة لم یمه ل»۲. 

كيف تعبد الله باسمه الحليم؟ 





4 أولا: أن نحبه الحب کله. ونستحيى منه حق الحياء: 


من تأمل عفو الله فراع مهن ونظر صبره أحبه الحب کل واستحي منه 
حق الحياء» فبادر إلى طاعته وترك معاصيه. 


مور و 4 موم وی 


قال سخا ورف ال ذو لتقي لو توَدهم بما ڪسبوا لعجل هم 
الات ا أن وان د وتر 0 [الکهف: 6۸]. 


+ ثانیًا: أن نتحلى ونتخلق به ونكون من أهله: 

ولو لم تكن فائدة من التحلي بالحلم إلا أن العبد كلما ازداد حلمّاء ازداد جلم 
الله به» لكان في ذلك كفاية» وأيّ كفاية!! 

© الحلم: «(ضبط النفس عند هيجان الغضب)7". 

ولهذا قالوا: الحلم لا يظهر إلا ساعة الغضب. 
)١(‏ صيد الخاطر. 


(۲) صيد الخاطر. 
(۳) المفردات للراغب. 





انه اللك... معرفر Se‏ وعبودین محتّمن 


عن ليقي ا یعرف الحلم إلا ساعة الغضب 
فالمسلم الذي ارتوت نفسه من هدي الإسلام يروض نفسه على الحلم وكظم 
الغيظ متمثلا قول الله تعالى - وهو يصف عباده المتقين -: 
-#وَالْكطِينَ الفيط وَالْمَافِينَ عن الاس واه مب المحسنيرت س 


[آل عمران: ۱۳۶]. 








قال ابن كثير: «أي لا يُعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم 
وتشبون :ذلك عند ا : 
-وقال سبحانه» وهو يصف عباد الرحمن: #وَإدًا حاطبهم أ جهوت لو 
سلما )€ [الفرقان:]. 
قال الحسن: «حلماء إذا جهل عليهم لم يجهلوا». 
إذا نطق السفيه فلاتحبه فخير من إجابته السكوت 
EL‏ ا و واه 


8 
۷ 
ان 
06 
كان 
و 
5 
۹ 
5۹ 
۳ 
9 
3 
3 ۱ ۳ 


2 > 2 ا ا 
SLL Slr‏ 


د ر ي2 43 [فصلت: 5"]. 

قال ابن عباس: «أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل؛ 
والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم 
كأنه ولي حميم O‏ 


(۲) تفسير ابن عطية. 





ری 5 00 وس کک St‏ 


-وقال ع: «ليس الشديد ا إنما الشديد الذي ي يملك نفسه عن ا 


فالشديد في نظر الإسلام ليس بالرجل ذي العضلات الظاهرة القادر على 
صرع الناس» والتغلب عليهم» بل الشديد» هو ذلك الرجل المتزن الذي يتحكم ف 
آقواله وأفعاله وسائر تصرفاته عند الخضب. 





-وقال کل : «من كظم غيظًا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يخيره من أى الحور العين شاء). 
© الحلم من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين: 
-قال سبحانه: رهی لاو لیم409 [التوبة:]. 
-ولما سأل إبراهيم ربه الولد قائلا: رب هب لى من سلون( [الصافات: 
۰ جاء الجواب: # فَبَسَّرَيهُ بعل لیم )€ [الصافات: ۱۰۱]. 
|ساء‌تهم فلقد کذبوا وأوذواء فصبروا على ما گذبوا وأذواء وقابلوا ذلك كله بالحلم 
والصفح الجمیل. 
e‏ لتا رداک نی صل مین )€ فما 
زاد على قوله: #لیس یی صلل وک ۳ ی 
وهود ي يقول له قومه: كا راک ف مَمَامَةِ وکا 1 
سیب ایو ا « َال یتقو لیس ی سعاهة وکن رسول ین 
اه لت )> [الأعراف: 71۷]. 


(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 





انه اللك... معرفل ها وعبودین محتّمن 6 


0 نبينا 5 رود والغاية في الحلم والعفو 8 النفس. 
-تصف عائشة صا خلق رسول الله بيا فتقول: «ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولکن یعفو و 








يشر 


-وعن أنس بن مالك 96 قال: «کنت أمشي مع رسول الله كله وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية [الطرف] فأدركه أعرابيك فجبذه بردائه جبذة شديدة» نظرت إلى صفحة عاتق 
5 الو اجات سوا میگ 
له بعطاء»(). 


وعن آبي هريرة ضح أن رجلا آتی النبي 42 يتقاضاه. فأغلظ فهم به أصحابه» 
فقال يك «دعوه. فان لصاحب الحق مقالا» ثم قال: آعطوه سنا مثل سنه [أي بعيرًا سنه 
مثل البعیر الذي له] قالوا: يا رسول الله لا نحد الا أمثل من سنه فقال 2: آعطوه. فان 
من خی ركم آحسنکم قضاء»۳۲. 

۶ والحلم کذلك من أبرز صفات الصالحین الصادقین: 

-سب رجل ابن عباس قح فقال ابن عباس: يا عکرمة - غلامه - هل للرجل 
لاس ا a‏ 

شتم رجل آبا ذر 4505 فقال: يا هذا انا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من 


أن الله فيه( . 


اصع دن 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه البخاري. 

(4) (حیاء علوم الدین. 

() رواهاليهقي ف الشعب. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


265 5 


-قال رجل لعمر بن عبد العزيز: أشهد أنك من الفاسقين!! 
فقال: لا تقبل شهادتك'. 


أن يكثر علمك. ويعظم حلمك. وأن لا تباهي الناس بعبادة الله» فإذا أحسنت 
)۲( 





حمدت الله» وإذا أسأت استخفرت الله 


-وسئل عمرو بن الاهتم: أي الرجال آشجم؟ قال من رد جهله بحلمه قال: 
فأي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنیاه لصالح دینه!۳. 

-قال أبو حاتم: «الواجب على العاقل إذا غضب واحتد» أن یذکر کثرة حلم الله 
عنه» مع تواتر انتهاکه محارمه» وتعدیه حرماته ثم يَخْلْم» ولا بخرجه غیظه إلى 
الدخول في آسباب المعاصی»(*). 

# ثالفا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الحلیم»: 


كما دعا به النبى بی فعن ابن عباس صا قال: كان النبى بل يدعو عند 
الكرب: «لا له إلا الله العظيم الحلیم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب 
العرش العظیم»(*. 
وكأن يقول العبد: يا حليم يا غفوريا رحيم» أسألك حلمك ومغفرتك ورحمتك. 
مب © بجعا 


(۱) إحياء علوم الدين. 

(۲) ذكره آبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد الكبير. 
(۳) إحياء علوم الدين. 

)٤(‏ روضة العقلاء لابن حبان. 

(9) رواه البخاري. 





انه اللك... معرفر | ملرمن وعبودین محتّمن ا 





ار 

(۵۵) الواسع ٤ل‏ 

قال الله تعالی: هو ملک مت وآ وله وح حي ©) 
[البقرة: ۷ ۲]. 


وقال سبحانه: کو اله يدك مره مله وس نوی 


5 بر 2 کم ویک س رر مص اتوہ 2 
وقال عز من قائل: # ون ينمرا ین 2 كلا من سعتاء و ن أله اسعا 


حکیما € [النساء: ۱۳۰]. 

معنی الاسم فى حق اللّه: 

(الواسع) +: هو الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهاه بحيث لا بحصي 
أحدٌ ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. واسع العظمة والسلطان والملك. واسع 
الفضل والاحسان» عظیم الجود والكرم»'. 

فسبحانه. واسع الذات: 

95 ر رط ال صر ر ار رصح ج عل 

قال تعالی: وسح وس یه السَموت وال 4 [البقرة: ۲۵۵]. 

قال ابن عباس وكا : «الكرسي موضع القدمین» والعرش لا يدر قدره إلا الله 

وقال يك «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»۳۲. 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن للسعدي. 


(۲) رواه الحاکم وصححه الالباني في مختصر العلو. 
(۳) رواه ابن حبان وصححه الألباني في مختصر العلو. 





تست 8 2 


قال ابن مسعود 5ْ: «بين السماء الدنیا والتي تلیها خمسمائة عام» وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا یخفی 
عليه شيءٌ من آعمالکم»). 


-وسبحانه واسع الصفات: 

-واسع السمع والبصر: 

عن عائشة د قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي بي وأنا في ناحية البیت» تشکو زوجهاء وما آسمع ما تقول؛ 
فأنزل الله: فد سیم آله قول الى لک فى روجها ونتک اک ال ٠)‏ . 

أما بصره: فالبصير سبحانه «الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة 
الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق 
السماوات السبع»۲. 

-وسبحانه واسع العلم: 

قال سبحانه: 8 لمکم له لزی له 


.] ٩۸ [طه:‎ 


لا هو ويم کل ىء ونا 


5 1 مهو 2 صم . روص مر ل ر م عو > مس و مح 2و محسو مه 
وقال عز من قائل: © أله الزی خاق مب وان ومن الأرضٍ متَلهن ينتزل الاس بسن 
صو لي عم 


سر € ا ویر رم صد ےر 2 رخاس م رمه ب 1 
لتعاموا أن الله ع کل شیم فرب ون الله قد أحاط کل شیو عم  )(‏ [الطلاق: ۱۲]. 


(۱) رواه ابن خزيمة في التوحيد» والذهبي في العلوء والبيهقي في الأسماء والصفات» وصححه ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) إغاثة اللهفان. 








انه ال معرفر a‏ وعبودین محنمن 
SSN‏ 
-وسبحانه واسع الملك والخلق والقدرة: 
تأمل قوله كَِْ: «...البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا 
يعودون الیه»۲۳. 
وقوله بيا في ليلة القدر: «... ون الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد 


ی صورته وله سادٌ بین الأفق»(. 





سا 2 0 ع ت 7 
-وقال علد «آذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة 
العرش» إن ما بين شحمة آذنه إلى عانقه مسيرة سبعمائة عام»1*). 
-وسبحانه واسع الغنى والرزق والعطاء والنعم: 
كما قال كَلِةِ: «يد الله ملأى. لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أفرأيتم ما 
آنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يض ما في يمينه)20. 


يغض : ینقصر 5 
-وسبحانه واسع الرحمة والمغفرة: 


هم 35 ےو ت و ده م 3 
وقال سبحانه: #ورَحمَی وسِعت شىء [الاعراف: ۱۵۲ ]. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد وانظر السلسلة الصحيحة. 
(۳) متفق عليه. 


(4) صحيح آبي داود. 
(0) متفق عليه. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


5 وت مرک محر چام عه بو مرچ ل یم 2٩‏ 
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ع ١‏ ع يله يز 


وقال عز من قائل: ان ريك وس َو 4 [النجم: ۳۲]. 

وهذا قطرة من سيل سعة صفاته سبحانه» والا فان: 

(الواسع) ع: «هو الذي لا نباية لسلطانه واحسانه وغناه وعطایاه وحلمه 
ورحمته» ولا یتصف بهذه الصفة على هذا النحو إلا الله» فرحمة العباد واحسانهم 
وغناهم وحلمهم مهما عظمت. فان لها حدودًا تتناهى» وتتجلی هذه الصفة في 
الدار الاخرة في حق المومنین في جنات النعیم» حيث يعطيهم عطاءً بغیر حساب 
ویقول لهم: # و هدا آرزفتا ما لین اد 4 [ص: ٤‏ ۵]. 

> كيف نعبد الله باسمه (الواسع»؟ 

أول: أن نحبه ا الحب الخالص. الأكبر وأن نستحيي منه حق الحياء: 

فان من وسع ملكه وعلمه وقدرته» وغناه ونعمه وعطاياه وفضله» ورحمته 
ومغفرته» فکیف لا يحب الحب کله» وکیف لا يستحيي منه؟ 

# ثانيّا: أن نقدره حق قدره ونعظمه حق تعظیمه ونجتهد في معرفته تمام المعرفة: 

وتقدیره حق قدره» إنما یکون بتوحیده والانشغال بطاعته» وعدم التفریط في حقوفه. 

جاء حبر من الیهود إلى رسول الله ياء فقال: يا محمد انا نجد أن الله یجعل 
السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والثری على (صبع» 
وسائر الخلق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك» فضحك النبي حتی بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر ثم قرآ: # وما روا هی درم وَالْأَرَضٌ جمیک ص حه يوم اتمه 


5 5 


ل سس ۶< 


رم مد م 2 3 اق کم و 2 و 
وال ۱ 6 7 دوي عمش رورس 0 [الزمر: ۱۱۲۷). 


(۱) متفق علیه. 





انه اللّك... معرا فت من وعبودیت محتّمىن 17 





+ ثالثا: ألا یتملکنا اليأس ولا یتطرق ۳ قلوبنا الفنوط. مهما ضاقت الأحوال. 
ومهما اشتدت الکروب والخطوب: 

ذلك أن رحمة الله واسعة ومغفرته واسعة» ورزقه واسع. غناه واسع» وجوده 
واسعء وملکه واسعء وأرضه واسعة» وشریعته واسعة. 

فکیف يحزن المومن؟ وکیف ییأس؟ وکیف تضیق عليه نفسه أو تضیق عليه 
الارض» وربه واسع الصفات والنعوت. عظیم الکمال والجلال؟! 

5 ع ۳ صر ابو ۷ بر ۳ ا وس سم ج 

ادا تامل المومن» فقط قوله تعالى: #وَيَحْمَّقَ وسحت كل شىء 4 
[الأعراف »]٠١١‏ هدأت نفسه ولم يحمل هم شيء فقط یحاول إرضاء الله سبحانه. 

# رابعا: أن ننشغل بطاعته لننال واسع فضله: 

فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإذا نيل بغیر طاعة كان وبال على صاحبه في 
الدنيا والآخرة. 

فقد قال 5: قال الله تعالى: «يا ابن آدم تفرغ لعبادتي» آملاً صدرك غنى وأسد 
فقرك ولا تفعل ملأت يديك شغلا ولم آسد فقرك)'. 

4 خامسًا: أن یتمنی الانسان السعة لعمل الخیر. وبذل البر. والدعوة إلى اللّه: 

5 000 

فقد قال َك «أحدثكم حديثا فاحفظوه: نما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله 

مالا وعلمّاه فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل 
۱ ۳ م 

المنازل» وعبدٌ رزقه الله علمًا ولم رزقه مالاء فهو يقول: لو كان لي مال لعملت 
بعمل فلان» فأجرهما سواء وعبدٌ رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّاء فهو يتخبط في ماله 
بغير علم» لا يتقي فيه رب ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخبث 


(۱) رواه أحمدء وابن ماجه وابن حبان» والترمذي وغيرهم وصححه الألباني. 





ی وه نج کک 2 
الارن وه لم يراق لامالا لاخ نهر بترن eT‏ 
فلان» فوزرهما سواء)(2. 

+ سادسًا: أن يتسع صدرك للمسلمين: 

بآن تصبر على أذاهم» وتحسن الظن مم. فتحمل أقوالهم وأعمالهم على 
أحسن المحامل» لا سيما من كان منهم ظاهره الصلاح والعلم. 

أن يتسع صدرك لمن يُخالفك الرآي» طالما يسوغ الخلاف. 

أن يتسع صدرك لقبول الحق» وان جاءك ممن هم أقل منك علمًا وعملا 
وحالاء ومن نّم العمل به. 

أن يتسع صدرك لزوجتك وأولادك ومن حولك. 

واجعل قدوتك فى ذلك رسول الله ی القائل: 

«إنكم لن تسّعوا الناس بأموالكم؛ ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن 

وعن أنس ص قال: خدمت رسول الله ی عشر سنین» فما قال لى أف قط» 
وما قال لي لشيء صنعته: لم صنعتّه ولا لشيء ترکته: لم ترکته...»(۳. 


وف رواية: «و كان بعض آهله إذا آعتبنی علی شیء بقول: دعوه دعوه فلو قضی 
شیء لکان»(*. 





(۱) رواه آحمد والترمذي وصححه الألباني. 
(۲) رواه آبو يعلى والبزار وحسنه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب. 
(۳) رواه مسلم. 


(4) ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في الاحتجاح بالقدر وصححه الالباني. 





انه اللّك... 0 عار وعبودين محتّمن 


ا سابعًا: yy‏ 

وهذا يدعونا إلى الفرح بهاء وشكر الله على الهداية إليهاء والاخذ بأسباب 
الات اوران ااا اهادي سمل ها 

وهذا المعنى أشار إليه القرطبي في تعريفه لاسم الله «الواسع» حين قال: 
«الواسع الذي يوسع على عباده في دينهم» ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم»'. 

قال سبحانه: # لا یک ف الله ا مسا € [البقرة: 785]. 





وقال سبحانه: « ورت اموا وعو الات لیت تسا لا را که 
[الأعراف: 1۲ ]. 

+ ثامنًا: أن ندعو الله تعالی باسمه «الواسع»: 

كما كان النبي 387 يدعو للمیت ویقول: (....ووسع مدخله)27 , 

ودعا النبي 23 لقوم دعوه إلى طعامهم فقال: «اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك 
علیهم ووسع علیهم في أرزاقهم)”". 

ودعا النبي د وهو يصلي فقال: «اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي ف داري 
وبارك لی في رزقی»(*). 

جیب هه بجعا 


(۱) تفسير القرطبي. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


(6) رواه آحمد وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 





ا GF RS‏ اي E‏ وی 





قال الله تعالی: وما من إل 1 ۳ لت کت لله لهو لمیر و الْحَكم 7 [ آل عمران:۲٦]‏ 
وقال تعالى: #وهو الْمَاهر قوف ا ٠‏ وهو لمكم لیر ير 6 [الأنعام :1۸[ وقال تعالى: 
وال 2 E‏ [الحج [oY:‏ وقال تعالی: و فصل ال له عل وبتك وان ال 


All م1‎ 


ا ڪٻ م2 € [النور: ۰ وفال تعالی : 9 ون یکقرقا یمن کین سعته. وان 
الله واسعا حَكيما € [الساء:۱۳۰]. 


2 


معنى الاسم فى حق اللّه: 

(الحكيم) َلِ: «هو الذي لا يدخل في تدبيره خلل» ولا زلل». 

أو خن ان بأحسن نظام» ره بأكمل إتقان» لا تفاوت فيه ولا نقصان» قال 

ےر ر 2 2 

- عز من قائل -: ما تری ف تلو لرن من تلوت وب فاجع سل تری من فطو ر 
[المُلك:۳]وقال سبحانه : لاضع ال کی € [النمل:۸۸]. 

(الحکیم) كللة: الذي له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه؛ فلا يخلق ولا 
يأمر إلا بما فيه المصلحة والحکمة علمها من علِمّهاء وجَهلها من جهلهاء حكيم 
- سبحانه - في أقواله. حکیم في آفعاله» حکیم في آحکامه؛ فلا یقول ولا یفعل الا 
الحق والعدل والصواب. 

(الحكيم) : الذي إذا آمر بآمْر كان المآمور به حسّنا في نفسه وإذا هی عن شيء 
كان المنْهيٌ عنه قبيحا في نفسه» وإذا أخبر بخبر كان صلقاء وإذا فعّل فغلا كان صوابا". 

(الحكيم) ل : هو الذي يضح الا شتا مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة ثقة ماه 


)١(‏ تفسير الطبري. 
(۲) التفسير القيّم لابن القيم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 2 
5 2 ع 5 1 2 
في خلقه وأمره؛ فلا یتوجه إليه سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. 


(الحكيم) ع: هو الذي بحسن التدبير والتقدير والتوقیت» ولا ييحسن ذلك 
غیژه؛ فإذا أعطى فلحکمّة وإذا منع فلحكمَةء وإذا أفقر قومًا فانما أفقرهم لحکمت 








وإذا أغنى آخرين فإنما أغناهم لحكمة» يُمرض من يُمرضه لحكمة» ويشفي من 

لا يخلق شيئا عبّثاء ولا یشرع شيئًا شدی» ولا ترك عباده هملا. 

الأول: حكْمَتُه - سبحانه - في خلقه وصنعه: 

فسبحانه خلّق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى 
كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وکل عضو 
من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته؛ فلا يَرى أحدّ في خلقه خللا ولا نقصًا ولا 
فطورًا؛ فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق 
الرحمن أو ما يقارب ما آودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والاتقان؛ لم 
يقدرواء وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك(. 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمْرّه حقٌّ التأمل؛ علم قطعا أنَّ خالقه أتقته وأَحْكَمّه 
غاية الإتقان والإحكام؛ فإذا تأمّله وجَدّه كالبيت المبنی المعَد فيه جميع عتاده؛ 
فالسماء مرفوعة كالسقف. والارض مبسوطة كالبساط» والنجوم منضودة 
كالمصابيح» والمنافع مخزونة كالذخائر» والإنسان كالمالك المخوّل فيه» وضروب 
النبات مهيأة لمآربه» وصنوف الحيوان مصرّفة في مصالحه؛ فمنها ما هو للد والنسل 
(۱) الحق الواضح المبین للسعدي. 
(۲) الحق الواضح المبین للسعدي. 





00 9 ی وت کک 


والغذاء فقط» لبت 0 والحمولة قط وا ما هلال والزينة؛ 
ومقاديرها ومنافعها وأصواتهاء صافات وقابضات وغادیات ورائحات ومقيمات 
وظاعنات أعظم عبرة» وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليم. 

الثانى: الحكمة فى شزعه وأمره: 

فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الکتب» وأرسل الرسل؛ ليعرفه العباد 
ويعبدوه؛ فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي فضل وكرّم أعظم من هذا؟ فإن معرفته 
تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحده» وشكره والثناء عليه 
أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق. 





ومن حكمة الشرع الإسلامي: أنه كما هو الغاية لصلاح القلوب والأخلاق 
والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم؛ فهو الغاية لصلاح الدنيا؛ فلا تصلح 
أمور الدنيا صلاحًا حقيقيًا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد وا 

وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل؛ فان أمة محمد ی لما كانوا قائمين مبذا 
الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه؛ كانت أحوالهم في غاية 
الاستقامة والصلاح» ولما انحرفوا عنه» وتركوا كثيرا من هداه» ولم يسترشدوا 
بتعاليمه العالية؛ انحرَّقَتْ دنياهم كما انحرف دینهم() 

من مظاهر حکمته جلا 

١‏ - حكمته تعالى في شرعه وأمره: 

فكما سبق ذکره أن الله تعالى نما شرّع الشرائع» وأنزل الكتب وأرسل للرسل؛ 


(۱) الصواعق المرسلة لابن القيم بتصرف. 
(؟) الحق الواضح المبين. 





انه اللك... معرا فت ملرمن وعبودین محتمىن ا 





اس الدنيا e‏ التي خللقها اه وجعل آمرها بيده لا تصلح الا 
با لاستقامة والصلاح» وكذلك القلوب والأخلاق والأعمال لا تصلح إلا 


بالاستقامة على الصراط المستقیم. 

واعلم أن ما لا نعرفه من الحکم أضعاف أضعاف ما نعرفه واليك بعض الأمثلة: 

قال تعالی: #وَأَقِي أَلصَّكَوَةَ نكري 4 [طه:؛١].‏ 

وقال تعالی: سک الکو نی می الحا انگ € [العنكبوت:ه4]. 

وقال تعالی: لخد ین میم که هرهم ورکیم با وصل علوم إن سوک 
00 € [التوبة:۱۰۳]. 

وقال تعالی: ۲ ییات اما بعکم ایام گما کیب عل ألمت من 

لک م کم نموت € البتر: 1۱۸۳ 

وني الحدیث: «مّن لم ید قول الزور والعمّل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه)20. 

وقال تعالى: #وَأَونفِ الاس با أو ربح الاو کل صَام يات ون 
هلم يق © لَه دومع له و ین کاو لوصو ما 
رهم مه یمة الاو قکلوایتبا وال طَعمواالبايس لفق ()۹6 [الحج: ۲۸۰۲۷]. 

a ا‎ 

وقال تعالى: # وحم ف ان كر يالل لحف لک تفن که 
[البقرة:۱۷۹ ]. 


() رواه البخاري مرفوعا. 


(۲) رواه مسلم. 





a ی‎ 


وقال تعالى : TG GLK 0 EE‏ الم ليق 
سس بو ص وري سداس رم و دو 


و 
وحصذ معن د ذم أله وعن الصَّلَوْدَ EG‏ 





وقال تعالی: ¥ ولاه ول ! ان فة و ساء سیلا که [الاسراء:۳۲]. 


وعموما قال الله تعالى: قد آزستا يمنا باتك واد لا معي الکلب 
والمیرانت یوم الاس با تس وتا رید فو باس مدید ومکفم لاس ولیعلم 


الله منبتصرهء ورساه میب إن له ىعري 4 [الحدید:۲۵]. 

۲-حکمته تعالی في تشریع الحدود واقامتها: 

قال يَكَِِ: «حد يقام في الأرض خير من مطر أربعين صباحا»(۱). 

وقد تغيب حكمة الحكيم في تشريع الحدود وإقامتها عن بعض أصحاب 
SS‏ 

قال ابن القيم: وما فطع ال ید في ربع د دیتار وَجَعْلَ دیتها حَمْسَمِانَةِ ديا 

قَمِنْ غظم المَصَالح وَالحكمة؛ فان اختَاطً في الْمَوْضِعَيْنِ لِْأمْوَالٍ وَالْأَطْرَافِ 
ی رن وَجَعَلَ دیتها حَمْسَمِائَةٍ دیتار حفظا لها 

بوم عد نس وا ون 


ب ۰ 0 ی مه 
ید بخمس منین عسحد ودیّت مابالهاقطعت ني ربع دينار 


39 


فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي: 
عر الأمانة أغلاها وآرخصها ذل الخيانة فافهم حِكُْمة الباري 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه» وحسّنه الألباني. 
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن 








099 


۳ کک سای و ار تراد و عو ر 


£ : 4 
برچ م 


قال تعالی: % 4 ولو سَط اه 2 لزق لعبادو. - آي: لبعضهم > لعزا فى الاش 


وکن بارل رما تا له بعِبَادِو- خر سیر € [الشوری:۲۷] فالله تعالى يوسع لبعض 
عباده امتحائاه هل سيشكرون آم سيكفرون؟ ويُضيّق على آخرين امتحاتاء هل 
سيصبرون» أم سیسخطون؟ 

فالغني لا یدل على رضا الله عن العبد أو حبّه له» والفقر كذلك لا يدل على 
سخط أو بغض. 


وح کمته تعالی فى تأخير إجابة الدعاء:(۲) 
۳ شرت NO‏ ژوي فى بيخ سفن كديا 


الله الغزی فهتف به هاتف EAE‏ اس وان ارات عدوت 


قال سفيان الثورى: «منعه عطاء وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدّمء وإنما 
نَظّر في خير العبد» ومتعه اختيارًا وحسن نظر»*). 

وآحیانا پستجاب الدعاء وآنت لا تشعره وفي ذلك يقول يَلْةِ: «ما من مسلم 
يدعو بدعوة لیس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إلا آعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما أن 
تَعجّل له دعوته وإما أن يدّخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء 
(۱) راجع بسط هذه المسألة في اسمي »القابض» و “الباسط» 
(۲) راجع بسط هذه المسألة في اسم الله » المجيب» 


(۳) صيد الخاطر لابن الجوزي. 





265 5 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


قالوا: إذا نکر قال: الله أكثر»(. 
وأحيانا نشد طريق الإجابة بالمعاصي. 
نحن ندعوا الاله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرج و إجابةَلدعاء 2 قدسدنناطريقهابالذنوب! 
ه- حکمته تعالى في ابتلاء المؤمنين: 
الله جل حين يبتلي عباده المؤمنين إنما يبتليهم ليرفع درجاتهم في الجنة؛ فذلك 
خير لهم» أو ليكفر عنهم سيئاتهم» وذلك كذلك خير لهم. 
أما الأول؛ ففيه يقول بي: «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله؛ فما يبلغها 
بعمل؛ فلا يزال يبتليه بما یکره حتى یبلّغه إیاها). 


وأما الثاني؛ ففيه يقول يَلةّ: «إذا أراد الله بعبده الخيرٌ؛ عجّل له العقوبة في الدنیا؛ 
وإذا أراد بعبده الشرّ؛ أمسك عنه بذنبه حتى يواني به يوم القیامة»۳۱. 





وعموما يقول كَلِهِ: إن الله إذا أحبٌّ قوما ابتلاهم؛ فمن صبّر فله الصبر» ومن 
جزع فله الجزع»*. 

و می و دو رتسوك این اش ای اه 
قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى العبد على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يمشى على الأرض وما عليه خطینة»(*). 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد» وصحًّحه الألباني. 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه والحاکم» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه الترمذي والحاكم وغيرهماء وصحخحه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) رواه أحمد في المسند» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(۵) رواه ابن حبان في صحبحه وصححه الألباني. 





2 الله... معرفة ملزم وعبودین محتمن :> 


E‏ ا 
وني رواية له؛ (فمن خن دينه - أي: قوي - اشتد بلاؤه» ومن ضعف دينه؛ 





ضعف بلاؤه.. ( 


وني رواية البخاري : «فإن كان في دينه صابًا؛ اشتدّ بلاؤه» وان كان في دينه رف 
ابتلي على قدر دينه...) 

قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: «إذا تأَمَلْتَ حكمته - سبحانه - فيما يبتلي 
به عباده وصفوته؛ وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات, وأكْمّل النهايات التي 
لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان» وَكَانَ ذلك الجسر 
لكماله كالجسر الذي لا سَبِيل إلى عبورهم إلى الجنّة إلا عَلَيْدهِ وَكَانَ دك 
الابتلاء والامتحان عيّن الْمنْمّح في خقهم والكرامة» فصورته ضُورَة ابتلاء 
وامتحان وباطنه فيه الرحمَة حْمَّة وَالنعْمَة؛ فكم لله من نعْمَة جسيمة وله عَظِيمَة تجنى 
من قطوف الابتلاء والامتحان»(۱). 

فالمؤمن إذا نظر إلى الابتلاء مبذا المعنى؛ هان علیه» ونال الأجر. 

را لشو ین يق الب ار اي عاتن ی 
ا ا «کتبت ال تعزيني» و کال مخت أن عيبي ریت الْعجَائب» 
وَعُرضت عَليَ المصائب» اي ریت الله تَعَالَى يتحبب إِلَى من يُؤْذِيهه كيف من 
يُؤْذى فيه إِن نزلت بَيْتا سَقَطت فيه عني فروض وَحقوق» منهّا الْجُمُعَةء وَالأمر 
ِالْمَعْرُوفِء وَالتهي عَن الْمُنكرء وعيادة الْمَرِيضء وَقَضَاء حُقوق الإخوانء وَمَا 
نزلت اكوا في ديني وك بر بذلك ان اهر ندال تحن في كاج إن 
ان آسلم أَطَلقَوهُ فأفرج ع 
(۱) مفتاح دار السعادة. 
(۲) الفرج بعد الشدة للتنوخي. 





سس وه نج 0 وه 


رك اک 


قال ابن القيم: «وتأمل حكمته تَعَالَى في أن جعل مُلُوك العباد وأمراءهم وولاتهم 
من جنس أعمالهم» بل كَأن أَعْمَالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم؛ إن استقاموا 
استقامت مُلُوكهمْ وان عدلوا عدلث عَلَيّهم وان جاروا جارت مهم وولاتهم, ون 
ظهر فيهم الْمَكْر والخديعة؛ فؤّلاتهم كَذَّلِكء وَإِن مَنعُوا خقوق الله لديهم وبخلوا اه 
مث مهم وولاتهم ما له عندهم من الحق... ولما كَانَ الصَّذْرٌ الأول خیارز 
رون وأبرّها؛ كَانَت ولاتهم كَذَلِك؛ فلا شابوا شاب لهم الْوْلَاة؛ فحكمة الله تأبى أن 
يولي علينا في مثل عََذِه الأزمان مثل مُعَاوِيّة وَعمرٌ بن عبد العزیزه فضلا عَن مثل أبي 
بكر وَعمرء بل ولاتنا على قَذْرنَا وولاة من قبلنا على قدرهم»۱). 

۷-حکمته تعالی في الحفظ والنسيان: 

قال ِلله: «قَإنَهُ ولا الْقوّة الحافظة الي ص ببَا؛ لدخل عَلَيْهِ الْخلّل في 
وره كلهاء ولم يعرف ماله وا ول ما أخذ ولا تا أعطى ولا ا سمع وی 
ولا ما قال ولا ما قيل عنه ولا ذکر من أحسن الیه ولا من آساء إليهء ولا من 
عامله ولا من تفعه قرب منك ولا من ضرّه فينأى عنة... ومن أَعْجَبْ النعم عَلیّه 

نة النشيّان؛ فلولاها لما سلا یه ولا القّضث له حسرة وا تعزی عَن مُصِيبَةَ 
ولا قات له حزن ولا بطل له حقده ولا تمع بشیء من ماع ال ا 
الافات... فتأمل نعْمَة الله في الحفظ تیان مَم اختلافهما وتضادهما...۲۲. 


۸- حکمته تعالی في خلق المشر کین والمعاندین: 
ومع كوت اة ت أن بط ادو حلم وص وآناته وسَعَةَ رحمته 





)۱( مفتاح دار السعادة. 
(۲( مفتاح دار السعادة. 





انه اللك... وعبودین محر 


TT OT TS‏ ویجتهد في مخالفته. 
ويسعى في سخطه وهو مع ذلك يسوق إليه الطيبات» ويرزقه ويعافيه» ويعامله من 
بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من کفره وشِرٌكه؛ كما في الصحيح عنه يله اليس 
أحدٌ أصبر على أذى سيعّه من الله تعالى؛ إنهم ليدعون له ولدَّاء ويجعلون له أندادًاء 
وهو مع ذلك يعافيهم ویرزقهم»'. 

۹- حكمته تعالى في إجراء سنة الجزاء من جنس العمل: 

قال ابن القيم يَدَلَنَُ: «ولذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر؛ 
فمن ستر مسلمّا ستره الله.. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.. ومّن 
تفس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا؛ تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.. ومن 
أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم القيامة.. ومن نع عَوْرة أخيه؛ تتبّع الله عورته.. ومن ضار 





مسلماً ضار الله به.. ومن شاق شاق الله عليه.. ومن حَدّل مسلمًا في موضع يحب 
نَصرَته فيه؛ خذّله الله في موضع يحب نصرته فيه.. ومن سمّع سمّع الله به.. والراحمون 
۳ 

یرحمهم الرحمن.. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.. ومن أنفق آنفق علیه.. ومن 
ور 2 
عنه.. ومن استقصی استقصی الله علیه.. فهذا شرع الله وقدره» ووحیه وثوابه وعقابف 
كله قائمٌ بهذا الأصل» وهو الحاق النظیر بالنظير» واعتبار المثل بالمثل...»۱). 

> كيف نعبد الله باسمه الحکیم؟ 

# أولا: أن نستسلم لأوامره الشرعية وأحكامه الدينية وأن نذعن لها: 


ور در 


فلا نقدم على شرعه - سبحانه - قو لا ولا عقلا ولا حكمًا ولا رأيًا؛ لأن أقوال 


(۱) متفق علیه. 
(۲) اعلام الموقعین. 





انه اللك... معرفب تا وعبودین محتّمن 


الحکیم - سبحانه E‏ رای وق وب 
العبد ذلك» قال تعالی: ## فلا ورك لا ومنوت حي بحکمو ضما مر هم 
- ذلك لأن حکمه وأحكامه جل وعلا [نما صدرث عن حكيم علیم - ثم لا کج دوأ 
آنسهم حرجا ضما فصت فَصِيْت وسلموا سلیما ¥ [النساء:ه5]. 


وقال تعالی: وما ان مین و مزع تیه وول مر أن يون هم لير 
و 86 م س رک 


من مهم ومن يحص الله ورسوا .فد ضَل‌ضالا متا # [الاحزاب:۳۹]. 

«وهذا الاذعان لأحكام الله تعالی الشرعية واجب وفرض متعین على الفرد 
والمجتمع والدولة وذلك بأن یکون الحکم والتحاکم إلى شرع الله وحده» ورفض 
ما سواه؛ فمن لم ير الكفاية في شرع الله تعالی فأعرض عنه أو بّله بغیره ولو في 
بعضه؛ فان هذا العمل مناقض للایمان باسمه (الحکیم) فضلا عن أنه شرك في 
الطاعة والاتباع بل شرك في توحید الربوبية» والذي من خصائصها السيادة» 
والحکم. والتشریع» وکلها حق لله تعالی لا يجوز صرّفْها لغیره سبحانه(). 

قال ابن القیم رَله: «إن مبنی العبودية والایمان بالله وکتبه ورسله على التسلیم 
وعدم الاستلة عن تفاصیل الحكمة في الآوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك 
الله سبحانه عن أمة نبي صدَّقث نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
الحكمة فیما آمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة 
بنبيهاء بل انقادت وسلَّمتُ وأذعنت» وما عرفث من الحكمة عرفثه» وما خفي عنها 
تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنهاء 
وكان رسولها أعظم في صدورها من سؤالها عن ذلك. كما في الإنجيل: يا بني 
إسرائيل لا تقولوا لم أمر ربناء ولكن قولوا: بم أمر ربنا؛ ولهذا كانت هذه الأمة التي 





)١(‏ ولله الأسماء الحستی. لعبد العزيز ناصر الجلیل. 





انه الله... ا 0 وعبودين محر 


N الو‎ mL 
عن كذا؟ ولم قدّر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لِيِليهم أن ذلك مضاد للإيمان‎ 
0 والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تش تثبت إلا على درجة التسليم..‎ 





+ ثانيًا: أن نرض بقضائه وقدره: 

لأن جميع ما يقضيه الله تعالى ویقدره لعبده هو خير له» إما في الحال» وإما في 
المآل» ولو ظهر للعبد خلاف ذلك؛ فقد قال يَِِ: «والذي نفسی بیده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له...200. 


فالإيمان بعلم الله كلك وكتابته لجميع المقادير قبل قوعهاء ثم الإيمان بأنه 
سبحانه الحكيم فيما يفعل ويقضي ويقدّرء كل هذا يبث الروح والطمأنينة ويسكبها 
في قلب المؤمن المخبت لربه» المطمئن بقضائه وقَدّرهء الموقن بأن كل ما كتب الله 
عليه من مصائب وغيرها فهي خير له إما عاجلاء أو آجلاء كما قال تعالى: رید 


۶ و دمو 


له کم سر ابید کم تس © [البقرة ۱۸ 
وكما قال : «عحبا لأمر المؤمن! إن آمره كله خیر» ولیس ذلك لأحد إلا 


۳9 


للمؤمن. ِنْ ا سَرَاء شک کان لك لَه خَيْرَاء ون َصایته ضراء ۶ فصن کان 
َلك لَه ۷ 


فهذا نبي الله يعقوب - عليه الصلاة والسلام - عندما جاءه الخبر بحَجز ابنه 
القن عند عزیز مصر - وقد سبق للك قدا ذل يان ل - توجّه بدعائه ورجائه 
لله کک قال تعالى يحكي حاله: ‏ قال بل سوت کہ انش يي ع 
1 أن تین به نم جما | 7 هوا علي م ألْحَكيِرْ 4 [یوسف:۸۳]. 


مم مر مه 


(۱) الصواعق المرسلة. 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» بتخریح الشیخ الالباني رحمه الله. 
)۳( رواه آحمد في المسند. 





انه اللك... معرفب تا وعبودین محتّمن 





كك حال e el‏ #وقد أَحسَن 
تاد د خرن من آلسجن وجا ر نو من بح أن رم ال تن ن بين وبا إخوق. 1۳ 
ر ییون مس ۰ 
تضم ا ا ارات 57 ها 5 ا ا ا (العليم 
الحكيم) , 

+ ثالثا: أن نسأل الحكمةء الحكيم جلل: 

لأنه ك مالكها ومعطيها لمن يشاء من عباده» مع بل الأسباب في تحصيلها 
بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ فالحكمة التي هي وضع الشيء ف مو ضعه. 
والإصابة الغالبةء في 1 والأفعال 0 العطاياء وأجل الهبات. 

قال تعالی: یو آل ڪه من ياء ومن نوت الڪ َة مد آون حَرَا 
كيرا € [البقرة:59؟]. 

وقال كَكِةِ: «لا حسّد إلا فی اثنتين» رجل آناه الله مالا؛ فسلّطه على هلکته فى 
الحق ورجل آناه الله الحكمة؛ فهو يقضى بها ویعلمها»۲۲. 

والحكمة هي العلم الذي يمنع من الجهل» ويزجر عن القبيح)7". 


وعن ابن عباس 5 قال: ضمَّني رسول الله ية إلى صدره وقال: «اللهم 
عَلَّمْه الحكمة»©). 


(۱) وله الأسماء الحسنى» لعبد العزيز الجليل. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) تعلیقات مصطفی البغا على البخاري. 
(5) رواه البخاري. 





انه اللك... وعبودین محتمة _ 


راباءن نحاول جاهدین تطبیق الحكمة, وا عمليًا في حياتنا: 

فیتعامل الزوج بحکمة مع زوجته والوالد بحكمة مع آولاده» والکبیر یتعامل 
بحكمة مع الصغیر» والمربي مع تلاميذه» وهكذا. 

+ خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الحكيم): 





كأن يقول العبد: 


أسألك اللهم باسمك «الحکیم» أن ترزقني الحكمة»ء وتجعلني من أهلها. 


موز :© تبجعا 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





(لاه) التواب عل 


مس 


قال الله تعالى: ملح ادم من ره کت اب علي له َو الاب ارح 00 


[البقرة:۳۷]. 

وقال تعالی: 9# یمان أله هو دقل لو عبادوویاخذ الصَقت وله 
هو لوب لحم € [التوبة:؟ ۱۰]. 

وقال تعالی: # من مد ریک وا شور رکه سکاه تم » [التصو:۳]. 

معنی الاسم في حق اللّه: 

(التواب) عل: 

هو الذي یقبل التوبة عن عباده» فما من عبد عصاه وبلغ عصیانه مداه» ثم رغب 
في التوبة إلا فتح له آبواب رحمته وفرح بعودته ما لم ينم العبد على فراش الموت؛ 
أو تطلع الشمس من مغربها. 

فعن آبي موسی 55 أن النبي بي قال: «إن الله يبسط يده باللیل لیتوب مسيء 
النهار ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الليل حتی تطلع الشمس من مغربها»'. 

وقال يَلِِ: «إن الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر(. 

من الذي تاب إليه فما قبله؟ 

من الذي دعاه فما لباه؟ 

من الذي استغفره فما غفر له؟ 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
من الذی وقف ببابه فطرده؟ 
فلو أن إنسانًا اتبع هواه أو استجاب لشیطانه وتمادی في جرمه وعصیانه فقتل 
مائة نفس وارتکب کل إثم وآراد التوبة تاب عليه» وبدل له سیئاته حسنات. 





مرا ان 7 مر دك مدير LC (EER) LL‏ م2 

قال تعالى واصفا عباد الرحمن: لین لایدعورک مهللا ءاحر ولبقتو 
موم صن بح وی 2 سك صرح ساس ی و 6 رم سح سرح مارح مرجم سم م ماح + 
التفس التى حرم الله إلا یالحق ولا روت ومن یعل ذلك یلق أماما س بصعت له 
11 مرحم عر موصخ مر 2 شر “يت ی ا رمرم ع اف .حب ا ی 
لصا بوم لقم ولد نی ماتا (ج)) الا من تاب وا ومیل عملا سحا 
مو م ت 


32 2 ر ی ور انیم ساس سر قاس‎ kK 
کاو کیک باتهم َسنت وکن اه عم رحی ما ©( [لفرقان:۸:-۷۰.‎ 


ا ا 


ع ع 


وجاء أبو طويل شطب الممدود إلى رسول الله يا وهو يقول: أرأيت من 
عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئًا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا 
أتاهاء فهل لذلك من توبة؟ فقال كَكِِ: «فهل آسلمت»؟ 

قال: أما أنا فأشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

قال: «تفعل الخيرات وتترك السیئات فیجعلهن الله لك خيرات كُلَّهن). 

قال: وغدراتي وفجراتي؟ 

قال: «نعم. فما زال الرجل يكبّر حتى تواری»(. 

(التواب) عل: 

إذا آراد العبد أن یتوب وفقه للتوبة قبلها؛ وقبلها منه وآثابه علیها بعدهاء فتوبة 
العبد محفوفة بتوبتین من الله. 


قال تعالی: و لح لذت نوا ی دا صَاقت لیم الارض‌یما رت 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۲) أي تخلفوا عن غزوة تبوك. 
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۳ قوع أ شور ثرا 
لح 

فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو 
التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لها وعفوًا عن خطایاهم۲) 

(التواب) عل: 

هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته» كلما تكررت التوبة تكرر القبول". 

(التواب) عل: 


هو الذي يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه وقد صور النبي يلاء هذا المعنى أحسن 
تصوير حين قال: «لله شد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا راك أخطأ من شدة الفرح»(*). 

وسبب هذا الفرح الإلهي: هو أن الله تعالى نما خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه 
وهذا أحب الاشیاء إلى الله» فإذا خرج العبد عن الطاعة فقد خرج عن أحب الأشياء 
إلى الله فإذا رجع العبد إلى الطاعة فقد رجع إلى أحب الأشياء إلى الله فتزداد إذن 


وقد ذكر ابن القيم - عليه رحمة الله - حكاية مُعبّرة عن هذا المعنی العظيم فقال: 


)۲( تفسير السعدي. 
(۳) شأن الدعاء:الخطابي. 


(4) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفل 0-0 وعبوديى محتّمن 


«ذكر بعض العارفين ا ee‏ 
يستغيث ويبكي وأمه خلفه تضربه وتطرده حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرًا فلم يجد له مأوى غيرٌ البيت الذي 
ارج منه ولا من يئويه غيرٌ أمه فرجع مكسور القلب حزيئًا فوجد الباب مغلقّا 
فوضع خده على عتبة الباب ونام. 








فخرجت آمه فلما رأته في تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته 
تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ من يئويك سواي؟ ألم أقل لك لا 
تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك 
والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت.. 

فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من 
الرحمة والشفقة.. «وتأمل قوله كيا «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها». 

(التواب) عل: 

هو الذي يحب أن يتوب عباده ويريد من عباده أن يتوبوا.قال تعالى: ِن الله 
حب لوب وبا لْمتطهريست 400597 [البقرة: ۲۲۲]. 

وقال تعالى: واه ريد أن توب عم وريد الک یسیو َو آن 
یلوا ميلا عظیعا(() ۹ [النساء: ۲۷]. 

فإذا آردت أن تعرف الفرق بين ما يريده الله منك» وبين ما تریده منك صحبة 
السوء والقنوات الفضائية الهدامة والمقاطع الفاضحة والاعلام الماک فالجواب 
في هذه الآية. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





(التواب) عل: 

ا ۶ فل يوبا دی ارت تفا عِكَ آنمسهم لا نطو من رد أله نا 
EEE‏ له هو العف ودام 4100 [الزمر: 0۳]. 

(التواب) عل: 

هو الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول: «هل من تائب 
فآتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائلٍ فاعطیه حتى يطلع الفجر»'. 

(التواب) عل: 

جاء بصيغة المبالغة هكذا (التواب) وليس من أسماء الله (التائب) لآن 
المعاصى تأق من الخلق متكررّة ومبالغا فيها فكان ذلك مناسبًا ليقابل الخطايا 
الكبيرة والذنوب العظيمة بالتوبة الواسعة. 

اقتران اسم الله ( التواب ) باسمي ( الرحيم). ( الحکیم): 

یه رو لله (التواب) مقتر تا ا ال ی تم بل عاو ۳ 77 
لوال الله هو يقل له من عاد واد الد وا له هو التوان اا 
[التوبة ٤‏ ۲۱۰ 

وفي هذا إشارة إلى أن تو بة الله على عباده» رحمة منه هي وأن رحمته هذه 
تقتضي ألا يعاقبهم بعد التوبة.. 

وأحيانًا يقترن اسم الله (التواب) باسم الله (الحكيم) كما قال تعالى: وولا 


2> و موم 204 ۳ مم چم وو E‏ 


قضل الله یکر وت وان اه ترا حك )4 [النور: ٠‏ ]. 
(۱) رواه مسلم. 





انه اللّك... وعبودین محر 


قال ال البغوي في تفسير الآية: «جواب لو محذوف. يعني لعاجلکم بالعقوبة 
ولكنه ستر علیکم...). 

وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة» بل يعطيهم 
الفرصة للتوبة والرجوع وهذا من حكمته. وأنه تعالى لا يفضحهم ابتداءً ليكون 
ذلك عونًا لهم على توبتهم وهذا كذلك من حكمته سبحانه. 





> كيف نعبد الله تعالى باسمه «التواب»؟ 

# أول: أن نبادر بالتوبة له والإنابة إليه: 

حاجة الخلق إلى التوبة: 

لآن التوبة ليست عبادة يتعبد بها العبد يومًا أو شهرًا ثم ينساهاء بل التوبة 
موجودة لا تفارقه» لآن التوبة ليست خاصة بالعصاة والمذنبين وإنما هي علامة 
على طريق الأنبياء والموحدين. 

قال تعالى: # دیات اه الي الم جردت الصا ر € [التوبة:17١1].‏ 

وقال ك4:: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مائة 
مر 

فإذا كان المعصوم بيه يتوب في اليوم مائة مرة!! 

SS 

وقال الله تعالی: وتوئوآرل اا آلمژمئویت 2 لک تلد تفلخورک () که 


[النور: ۳۱]. 


(۱) معالم التنزیل: البغوي. 
(۲) رواه مسلم. 





سس E AE Ga RE‏ وی 





«هذه الاية مدنية خاطب الله بها آهل الایمان وخيار خلقه أن یتوبوا إليه بعد 
إيمانہم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة» وأتى بكلمة «لعل» 
إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنت على رجاء الفلاح فلا یرجوا الفلاح إلا التاتبون» جعلنا 
مه 

المبادرة بالتوبة ضرورة مَلِحة: 

لآن الموت يأتي بغتة» فهل الموت سيفجؤك وآنت تائب منیب آم سیفجوك 
وأنت ظالم مُریب؟ 

لأن الله تعالى يقول : ون میب ولیک هر اشر (4)5 [الححرات:۱۱]. 

قال ابن القيم- عليه رحمة الله -: «المبادرة إلى التوبة من الذنب واجب على 
الفور ولا يجوز تأخيرها فمتى أخرّها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه 
توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة» وقل هذه أن تخطر ببال التائب بل عنده أنه إذا 
تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة...»۲. 

فأخطرشيءٍ يواجه العصاة أن يؤخروا التوبة» فيقول أحدهم: سوف آتوب؛ 
سوف أرجع» سوف آفعل» ويفجؤه الموت كما فاجاً الكثير دون أن يتوب ويرجع 
أو يفعل» 

ولهذا قيل: «سوف» من جنود إبليس» وقيل: أكثر أهل النار المسوّفون. فالمبادرة 
بالتوبة تعين العبد على اقتلاع الذنب قبل أن يستفحل ويرسخ في رض القلب صله 
وق الأعمال فروعه ويزداد كل يوم تشبثا بالجذور وتشعبًا في الفروع. 





انه اللك... معرفر e‏ وعبوديى محدّمت 








ول اسف كمثل رجل أراد قلع شجر فرآما ل تلع إلا بمشقة قال 


الاول: أن الشجرة كلما بقیت ازدادت رسوغا. 


الثاني: أنه كلما طال عمره ازداد ضعفه. 


يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا 
آما ترين المنایا كيف تلقطنا لقطا وتخ اخ ازا با ولا نا 
في کل يوم لنا میت نشیعه نری بمصرعه آنار موتانا 
فما بالنا نتعامى عن مصائرنا 2 ننسى بغفلتضامن لیس ينسانا 


باب التوبة مفتوح على مصراعيه: 

فإن الله تعالى بكرمه الفيّاض ورحمته الواسعة فتح باب التوبة على مصراعيه 
للتائبين ونادى بفضله وجوده على المذنبين. 

قال تعالى: <8 فل ارت لزع هم لا توأ منت ES‏ 
۳ إن هوَاْعَمُو ريحم ) [الزمر :6۳]. 

وعن صفوان بن عسّال 46 قال: فما زال النبي یه يحدثنا حتی ذکر بابًا من 
المغرب مسيرة عرضه أو یسیر الراکب في عرضه آربعین أو سبعین عامّا» قال سفیان 
- آحد الرواة - قبل الشام خلقه الله تعالی یوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا 
للتوبة لا يغلق حتی تطلع الشمس منه»۲. 

وعن ابن عباس 45 قال: قالت قريش للنبي كَلِ: «ادع لنا ربك یجعل لنا 


(۱) جزء من آبیات منسوبة لسفیان الثوري. 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر والترمذي وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 





سوت 9 00 ود 


الصفا ذهبّا فان آصبح ذهبًا اتبعناك فدعا ربه فأتاه جبریل 572 فقال: «إن ربك 
يقرئك السلام ویقول لك: «إن شئت آصبح لهم الصفا ذهبّا فمن کفر منهم عذبته 
عذابًا لا آعذبه أحدًا من العالمین وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال 
هِ: «بل باب التوبة والرحمة». 

حقيقة التوبة وشر وطها: 

والتوبة حتی یقبلها الله يجب أن تکون توبة صادقة نصوخاء والرجوع حتی 
ینفع صاحبه يجب أن یکون رجوعا صحيحًاء والاقبال حتی يُقبل الله به عليك 
يجب أن یکون اقبالا يليق به سبحانه. 

75 ر وم مت ل روه ره اس هر سح سر جح سه ع سم رهم ے نم مم 

قال تعالى: ییا الذي منوا وبوا ل تسه نوا عمى ریک أن گر عنکم 
ساي كم وید خلکم نت ری من تحتها لْأْهرٌ بوم لا بخزی مالس والزین 
عد 


ما ره مرو الل وروی مور سه لع ع مر e‏ و 


انوا معه: نورهم بیس بے یدیم وباتتنیم یولوم ریا آتمم لا ورا واغضرکا | 
عل ڪل شی و * [التحريم: ۸]. 

والتوبة النصوح: كما قال الحسن البصري: إنها ندم بالقلب واستغفار باللسان 
وترك بالجوارح وإضمار ألا يعود”". 

فالتوبة هي: الرجوع عما يكرهه الله تعالى ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه الله 
تعالى ظاهرًا وباطتاء هي الينبوع الفيّاض لكل خير وسعادة في الدنيا والااخرة 
هي أول طريق الفلاح» هي شعور بالندم على ما وقع وکف عن الذنب وتوجة 
إلى الله تعالى. 


۳5 


(۱) رواه الطبراني وصححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب. 
(۲) الاداب الشرعية لابن مفلح» غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفارینی. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محنمن 
شروط التوبة النصوح: 
واعلم أن التوبة النصوح الصادقة لا بد لها من شروط: 
(۱) الإخلاص: 
فيكون الباعث على توبتك هو حبك لله تعالى وتعظيمك له ورجاؤك في ثوابه 
وخوفك من عقابه لا تقربًا إلى مخلوق ولا قصدًا في عرض من أعراض الدنيا. 
(۲) الإقلاع عن المعصية: 








فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة على المعاصي» فما أكذب عبد يقول: يا 
رب تب علىّ وهو لا يزال يأكل الربا ويسمع الغنا ويشرب الخمر وما أقبح شاب 
يهتف: يا رب غفرانك وهو لا يزال مقيمًا على علاقة محرمة مع فتاة فلا يكون 
المرء تائبًا إلا بعد أن يتخلص من معصيته ومن كل ما يمت بها بصلة. 

ومن الإقلاع عن المعصية: الإقلاع عن أماكن المعصية وأهل المعصية 

إن الذي يريد النجاة لا يسكن آرضا موبوءة» فإن ميكروب المرض لابد أن 
يصيبه» فكيف لتائب من الزنا أن تحسن توبته وهو لا يترك الذهاب إلى المراقص 

وكيف لتائب من مصافحة النساء وهو لا يترك أماكن الاختلاط؟ 
يفارق مجلسهم؟ 

وهذا ما وی به العالم الرباني الرجل التائب: «إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ قال: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة» انطلق إلى آرض كذا وكذا فان بهم 
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أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع أرضك فإنها أرض سوء...). 





واحذر أخى: 

من مقدمات الذنب فكل ما أدى إلى حرام فهو حرام ولو كان في الأصل 
حلالاء فالسهر مثلا حلال لكن إذا أدى إلى ترك صلاة الفجر فهو حرام» فمن تمام 
الإقلاع عن المعصية الإقلاع عن مقدمات المعصية. 

(۲) الندم: 

ف«الندم توبة» كما جاء ذلك عن النبي كلا . 

وأي إنسان أحق بالندم ممن عصی الله :؟ آفلا يندم العبد على تفریطه في 
شمعة حیاته ویعر ضه لسوء الخاتمة؟ 
بالاسحار وقل: 

يارب إن ذنوبي الیوم قد کثرت ولا آطیق لها حصراولا عددا 

وليين لین نذاب التار هن قبل ولا أطيق لها صيرًا ولا جلدًا 

)٤(‏ العزم: 

اعزم ألا ترجع إلى الذنب ولا تعود إليه» وكن رجلاء فإذا وعدت فأوف وإذا 
نويت فاصدق وإذا عزمت فتوكل على الله. 
)١(‏ رواه الشيخان. 
(۲) آخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





۰ ۲ ء مهم ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


وإذا عدت إلى الذنب بعد التوبة فسارع إلى توبة جديدة» حتی لو طال ذلك 
ففي الحدیث: «ما من عبد إلا وله ذنب یعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقیم عليه 
لا یفارقه حتی یفارق الدنیا إن المؤمن خلق مفتنًا توّابًا نيييا إذا ذکر ذکر»(). 
(۵) رد المظالم إلى أهلها: 
إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين وجب عليك أن ترد الحقوق إلى 
أهلها ففي الحديث أن النبي بي قال: دمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو 
شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أَُخذ منه 
بقدر مظلمته وإلم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل علیه»۱. 
(1) أن تکون التوبة في زمن قبولها: 
وهو ما قبل حضور الأجل وطلوع الشمس من مغربهاء وذلك يدعونا إلى 
اه دوا عل ال میت فا یرت لا ادو تعن اعد وال ال م وال عا 
معدودة والایام دول. 
فكل باك فسسسپیکی وک ل نع فسس ینعی 
وكل مخلوق سيفتى وکل مذور سيتسى 


تيش ف اة ي من علا فالله أعلى 


عساها أن تكون ذكرى للمؤمنين وآية وعظة للعصاة والمذنبين» قصة 
مالك :ن دینان. 


)١(‏ رواه الطبراني وصححه الألباني. 
() رواه البخاري. 





تسش 0 00 ود کک 


كان مالك بن دینار ۱ ل 
نادًا عن الله..شاء الله أن یتزوج بامرأة آحبها حبّا عظيمًا ورزقه الله منها ببنية جميلة سكنت 
فؤاده وسيطرت على حياته» فإذا خرج أو دخل داعبها ومازحهاء وكانت إذا رأته يشرب 
الخمر أتت إليه وکآنها تريد أن تعتنقه فتسقط الخمر من يده وكأنها تقول: يا أبت اتق الله!! 

وذات يوم رجع من عمله يسأل عن بيه ليلعب معهاء فإذا بها قد ماتت؛ 
تنغصّت عليه حياته وحزن حزنًا عظيمّاء وكعادته شرب الخمر طوال ليلته ثم نام» 





قال: فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت. وكأن الناس قد خرجوا من 
قبورهم فإذا بثعبان عظيم فاغرًا فاه يقصدني من بين هؤلاء الخلق جميعًا ويأتي ال 
برجل حَسّن السمت وقور» أسرعت نحوه وقلت: بالله عليك أنقذني. 

فقال: لا أستطيع اذهب إلى من ينقذك. 

فأقبل الثعبان يطاردني وإذا بي على شفير جهنم فبقي الثعبان من ورائي وجهنم 
من أمامى» 

فقلت: أرمي بنفسي في جهنم. فإذا بهاتف يهتف ويقول: ارجع فلست من 
أهلهاء فرجعت لأدور في عرصات القيامة والثعبان من روائي يطاردني» فإذا بالشيخ 
الوقور فقلت: بالله عليك أنقذني أو دلنی 

فقال: أما إنقاذك فلا ولكن أدلك على هذا القصر فلك فيه وديعة. 

قال: انطلقت إلى القصر ولا يزال الثعبان يطاردني وإذا بهذا القصر من زب رجد 
وياقوت مكلل باللؤلؤ والجوهر ففتح فإذا بأطفال مثل فلق الصبح وإذا بابنتي ترمي 
نفسها بيني وبين الشعبان وتنادي أبتاهء ثم تصرف الثعبان بيُمناها ثم تضرب على 


< ےے 2۶۵ وور 00006 


صدري وتقول: أبتاه: # ألم يان یز لزن 3 زیت انوا أن تم فلوم لز ڪر اي وم نزل من 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 


5 E 
لَلَيّ 4 فقلت: بل آن» ثم قلت: ما هذا الثعبان؟‎ 








قلت: وما هذا الشيخ الوقور؟ 
قالت: هذا عملك الصالح ضعفته حتى ما استطاع أن يقاوم عملك السيء. 


4 ا 2 
8 2 سر ارس 9 


قال: ثم ضربت على صدري ثانية وهي تقول: أبتاه #3 ألم ین نين منوا أن 
سح وهم زک راو وما ڌر ِن اي 4. 

ففزعت من نومي وأنا أقول: بل آن بل آن» ثم توضأت وانطلقت إلى المسجد 
وإذا بالامام يقرأ: #« # ینماان کح فلوم زک رال وما ر ین ال . 

فقلت: والّه ما كأنه يعني إلا آنا" فأصلحت علاقتي مع الله. 

فالتوبة التوبة قبل أن تأتي من الله النوبة. 

الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة. 

الإفاقة الإفاقة قبل يوم الفاقة. 

+ ثانیا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «التواب»: 

كما دعا بذلك خليل الرحمن ك قائلا: 3 ربا عتا مينك وص درک 


> ر سس ام 


عر د یرم رجح سه مره ساسا 2 ج و مم 7 
اة لك وآرنا متاسکاویب علنا نك ات التوات ا [البقرة: ۱۲۸]. 


وعن ابن عمر ص قال: كنا نعدٌ لرسول الله في المجلس الواحد «رب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحیم»(۲. 


(۱) وحي القلم: مصطفی صادق الرافعي» مطوّلة وصاغها قصيرة هكذا الشيخ على القرني في خطبة له 
مكتوبة بعنوان: » كلنا ذو خطأ ». 
)۲( صحيح أبي داود. 





سس Ga RS‏ ا E‏ وی 





وقال تعالی: کنر نم ومن في رض چنیا فیک له لین ید ©4 
[ابراهیم: ۸]. 
55 بو ا ر ده مس نا 72 

وقال تعالی: #ومن شکر انما کر تسد تیه ومنگفر فان نع گرم 4 [النمل: 6۰]. 

وقال تعالى: ##أوَمَن جنهد فَإنَّمَا هد لنفیه ان الله لع عن الم 4 
[العنکبوت: "]. 

وقال تعالى: # يلاما الاس شم اقرا إلى الله وال الم آلْحَمِبدُ (40: 
[فاطر: .]1١6‏ 

> معنی الاسم في حق الله تعالى: 

(الغني) :: هو المستغني عن كل ما سواه» المفتقر إليه كل من عداه. 

فسبحانه الخلق جميعًا فقراء إلى إنعامه وإحسانه» فلا يفتقر إلى أحد في شیء 
وهذا هو الغنى المطلق الذي لا يشارك الله تعالى فيه غيره» وأي عَنِنَ سوى الله 
فغناه نسییٌ مفيد. 

ار ی و ل 
قال عز من قائل : ورك الم ذو لح مه € [الأنعام: ۱۳۳]. 


(الغنی) 3 هو الذي عطاوّه ۱ یمتنع» ومدده لا ینقطع» وخزائنه مللأى له 





إنه الله... معرفن a‏ وعبودین محتمن 
ی 

فغنی الرب ذاتي» لا ينفك عنه؛ قال ابن القیم یِْنه: هو سبحانه الغني بذاته 
الذي له الغنى التام المطلق من جمیع الوجوه؛ لکماله وکمال صفاته لا يتطرق إليه 
نقص بوجه من الوجوه بيده خزائن ¿ السماوات والأرض» وخزائن الدنیا والااخرة. 








آما العبد. فهو فقيرٌ بذاته غنيٌ بما آغناه الله» ففقر العبد مطلق؛ لآن حياته 
متعلقة بروحه وروخه آودعها فيه الغني بغير إذن منه» وجعلها عارية مستردة» 
وسيسلبها منه بغیر إِذنِ منه» ولا علم بذلك فأين الغنی إِذَا؟ 

© فغنی العبد من كثرة العَرّض الذي وهبه الله له فان سلبه الله إياه» افتقر» 
فالعبد یحتاج إلى ما يُستغني به» ویحتاج إلى مُعْنِ يُغنيه والغنيٌ عله إن شاء منعه 
وان شاء آعطاه إن شاء آفقره وان شاء آغناه. 

من مظاهرغناه ل33 

۱-آن خزائنَ #النعاوات وال دض نندت وان مومه ظای ا تفاضا وان 
يده سبحانه ملأى بالخیر اللیل والنهار فعطاؤه لا يمتنع» ومدده لا ینقطع. 

عن آبي هريرة د أن رسول بلا قال: ١يدٌ‏ الله ملأى لا يغيضها [ینتصها] نفقت 
سحَاءٌ الیل والنهار؛ آي: دائمة الصب فیّاضة بالعطاء» أرأيتم ما آنفقه منذ خلق 
السماوات والارض. فانه لم يغض لینقص] ما في یده» عرشه على الماء» وبیده 
الأخرى المیزان یخفض ويرفع»'. 

- أن الخلق لو اجتمع آولهم وآخرهم في صعيدٍ واحدء فأعطی کل واحدٍ 
منهم ما سأل» ما نقص من مُلکه مثقال ذرة؛ عن آبي ذز ص عن النبي يي فيما 
يرويه عن رب العزة قال: «يا عبادي» لو أن آولکم وآخرکم إنسكم وجنکم» قاموا 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وح ارون E‏ ا ا ا ا ل 
كما يَنقص المُحيط إذا آدخل البحر....)20. 





۲-آنه تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين» كما لا تضره معصية العاصين. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذز المتقدم: «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضرونی» ولن تبلغوا نفعي فتنفعونی» يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخرکم. وإنسكم وجنکم» کانوا على أتقى و > ما زاد ذلك في 
ملكي شیثا. يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجنّكم كانوا على أفجر 

قلب رجل واحدٍ منکم ما نقص ذلك من ملكي شيعًا(". 

-٤‏ أنه تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدّا ولا شریکا في الملك. ولا ولا من 
الذل» وذلك لكمال أسمائه وصفاته. لله وجل شأنه. 

- أنه تعالی مالك السماوات والارض وما فیهما وما بينهماء لا شريك له في 

شيء من ذلك؛ قال تعالى: # ل ما فی اموت وما ف لاض واگ له له 
الیش لکد 4 [الحج: 16 ]. 

5- أنه تعالى لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه» ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر 
إليه خلقه» وذلك لكمال أسمائه وأوصافه مه وجل شأنه. 

۷- أنه تعالى يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة دعائهم وإسعافهم بجميع مرادهم. 

۸- أنه تعالى بسط لعباده من الأرزاق وأدرّ عليهم من الخيرات» وأنزل عليهم من 
البركات» وتابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصىء ویر لهم من الأسباب 
الموصلة إلى الغنى» وأفاض على قلوب أوليائه من المعارف الدينية والعلوم الربانية 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 2 





والحقائق الإيمانية» حتی تعلقت قلوبهم به» ولم یلتفتوا إلى آحد سواه. 

4- أن الخلائق بأسرها لا تستغني عنه طرفة عين في أي حال من الأحوال» 
فهم فقراء إلى الله على الاطلاق في كل شيء؛ قال تعالی: «# یا اش اد 
له امه الحم( [ناطر: .]1١‏ 

© فقراء إلى الله في الخلق والایجاد. 

© فقراء إلى الله في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولاها لما 

© فقراء إلى الله في إعدادهم بالآقوات والآرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. 

© فقراء إلى الله في صرف التقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الشدائد 
والكروب عن طريقهم. 

© فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية. 

© فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا يعلمون. 

9 فقراء إلى الله في عفوه عنهم ومغفرته لهم وستره عليهم. 

© فقراء إلى الله في قبول أعمالهم. 

-٠‏ أنه تعالى بسط على أهل جنته ودار كرامته من اللذات المتتابعات 
والكرامات المتنوعات» والخيرات المتواصلات» مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهذا قطر من سيل غناه سبحانه. 

> كيف نعبد الله باسمه الغني؟ 

+ أولّ: أن تُظهر افتقارنا إلى الغني علا 

لأنه لا حول لنا ولا قوة فعلا إلا به» ولا غنى لنا عنه طرفة عين» فنحن 





ی سوه نوم و 0 بسن د 


ا ی و 
إلى آلله آغناه» وسد فقره وآواه» ورعاه وتولاه. 
ما سقی موسی #6 للم رآنین» تولی إلى الظل» فقا ريإ ف لما رت ال من 
هر( [القصص: 4 1]. 
ل کی إلى احم ولم يلجا إلى العد ول يتين .اجنم وهر الذي جرع ن 
خائفًاء لكنه أعلن فقره إلى الله» واس ستغنى به عمن سواه. فآواه وکفاه» وأكرمه وأغناه. 
ولو حقق العبد افتقاره إلى الله حاز جائزتين عظيمتين: 
آولهما: كان موَحدّا خالصًا؛ لأن حقيقة التوحيد أن يُفرّعٌ القلب مما سوى الله. 
وأعظم شيء يفتقر فيه العبد إلى الله: آمر الهداية» فالعبد المفتقر إلى الله يعلم 
أن العبادات التي يقوم بهاء وأن الهداية التي وفق لهاء ما هي إلا خالص توفيق من 
الله وهذا معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله)» ومعنى قولنا في سائر صلواتنا: 2 
عبد وراک ممعت © آَهْداالصِرْطَ الم( [الفاتحة: 1.0]. 
ومعنى قول أهل الجنة: 
مد ای مدا هداوم کا یی کرک آن هد شا ان 4 [الأعراف: 4۳]. 
فیجب على العبد أن يفتقر إلى الله تعالی في 
9 أن يوفقه إلى الطاعات وأن يثبته عليها. 
« وآن يتقبلها منه ون يثيبه عليها. 
ثم لا نسب العمل إلى نفسه» بل إلى فضل الله وتوفيقه» فيزول الإعجاب 
ويبقى الأجر والثواب» واعلم أن أكمل الخلق عبودية لله هم أكثرهم شهودا 








انه اللك... معرفل a‏ وعبوديى محتّمن ا 


لفقرهم وحاجتهم ان اللّه» ولهذا كان من دعائه 2 17 لي شان کل ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين, ولا إلى أحدٍ من خلقك)7". 

وكان يدعو: «يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك)”©. 

علم عليه الصلاة والسلام أن قلبه بيد الرحمن ج لا يملك منه شيئّاء وأن الله 
يُصَرفه كما یشاء وأيقن أن التثبيت من الله» كيف لا وهو يقرأ قوله تعالى: # ولو 
اک مه هم سیا فللا )€ [الإسراء: 04]. 








فوجب أن نعلن فقرنا إلى الله وحاجتنا إليه في آمورنا كلها صغیرها وکبیرها 
وظاهرها وباطنها. 

والافتقار إلى الله إنما یتحقق باستشعار عظمة الخالق سبحانه» واليقین بضعف 
المخلوق وعجزه مهما بلغت قوته أو جاهه أو علمه. 

# ثانیا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للغنی: 

(الطریق إلى الغنی) (هل ترید أن تکون غنیّ؟). 

وهل الغنی محمود حتی يأخذ العبد بأسباب تحصیله؟ 

© الجواب: نعم المال ما أجمله. وما آشرفه وما آعزه وما آکرمه إن 
حرکته آيدي الصالحین! وما آحقره وآهونه إن حرکته أيدي العابئین! ولهذا جاء في 
الحدیث أن النبي كَل قال: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»۳۲. 

٠‏ وعن سعد بن آبي وقاص أن النبي ئي قال له: «إنك إن تذر ورئتك آغنياء 


(۱) رواه آبو داود وغيره» وصححه الالباني. 


(۲) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 





2 EE 


خيرٌ من أن تذرهم ال يتكففون الناس» وإذك لن تتفق تفغ تبني بها وجه اله إلا 
آجرت علیها حتی ما تجعل فی فی امرآنك». 

وعن أبي هريرة 55 قال: جاء رجل إلى النبي كلا فقال: أي الصدقة أعظم 
أجرًا؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تخشی الفقر وتأمُل الغنى» ولا تهمل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»۲۲. 

الطريق إلى الغنی: 

إن الله تعالى جعل لكل شيء سببًاء وجعل للغنى أسبابًا يُنال بهاء حسية 
ومعنوية» قولية وفعلية» فمن أراد الغنى» فليستعنٌ بالغنی» وليأخذ ذه الأسباب» 
لزه دن و د هن اوح 

-١‏ الاستقامة على طاعة الله: 

21 لس ع كي م 
قال الله تعالی عن السابقین: ## ولواب هم أقاموا لور نه والاحیل وما از زل الم من 


< عمو 


ل ویو [المائدة: 55 ]. 

وقال: و ألو ا ق لط رم تم 1 2 )6 [الجن: ۰۲۱7 قال 
مجاهد: «لو استقاموا على طريقة الإسلام لأعطيناهم مالا كثيرا"» وقال أنس يل: 
«ماءً غدقا: عيشًا رغدًا)2. 





حكّم شرع الله تعالى في نفسك. وفي بيتك» يأتك رزقك تحت رجليك» 
ويجعل الله الغنى في قلبك وبين عينيك. 
« ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «تفرّغْ لعبادتي أملأ صدرك غنى» 


)١(‏ رواه البخاري. 
() رواه البخاري. 


(۳) الدرر المتثور للسيوطي. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمىر 
وأشد فقرك: وال فعل ملا صدرك شغلاه ولم آسد ققرك)7©. 

والتفرغ للعبادة ليس معناه الانقطاع لهاء ولکن معناه آلا براحم وقت العبادة غیرها. 

۲- حمل هم الآخرة: 

9 عن زيد بن ثابت 25 أن رسول الله ی قال: «من كانت الدنیا همه فرق 
الله عليه أمره. وجعل فقره بين عینیه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب لب ومن كانت 








الآخرة نيته» جمع الله له آمره وجعل غناه في قلبه. وآنته الدنيا وهي راغمة)7"). 


فمن كان فقره بين عينيه. لم يزل خائمًا من الفقر لا يستغني قلبه بشيء» ولا 
يشبع من الدنياء ومن كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا»"» فتلك هي 
حقيقة الفقر» وتلك هي حقيقة الغنى. 

۵ وذکر ابن ۳ الدنيا عن معقل بن عبدالله الجَرّري قال: «كان العلماء إذا 
التقوا تواصوا بهذه الكلمات» وإذا غابوا» كتب بها بعضهم إلى بعض أنه: من أصلح 
سريرته» أصلح الله علانيته» ومن ن أصلح ما بينه وبين ¿ الله» كفاه الله ما بينه وبين 
الناس» ومن اهتم بآخرته» کفاه الله هم ر دنیاه»(1). 

- تقوی الله ع: 

فمن اتقی الله بفعل ما به أمر» واجتناب ما عنه هی وزجره وراقبه في السر 
والعلن» آغناه من فضله وفتح عليه من برکات السماوات والارض ؛ قال تعالی: 


م ع وم و< و و کو ر رم لح 2 


ولوان آهل الشرعت .منوا اقا تسا علیہم جرگ من لماي وا رض وکن دبوا 


(۱) رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني. 
(۲) رواه ابن حبان وابن ماجه» وصححه الألباني. 
(۳) لطائف المعارف؛ ابن رجب. 

(6) الإخلاص لابن أبي الدنیا. 





e‏ وه نوج 0 و ا 


دهم بما ڪا ویک و( ار 45]. 

قال الامام الرازي: «بركات من السماء بالمطر» وبرکات من الأرض بالنبات والشماره 
وكثرة المواشي والأنعام» وحصول الامن والسلامة؛ وذلك لأن السماء تجري مجری 
الأب» والارض تجري مجری الام» ومنهما يحصل جمیع المنافع والخیرات...»۱۳). 

ی ی ی 
شفرة فمر بهم راعي غنم» سل > فقال ابن عمر: هل يا راعي» هَل فأصب من 
هذه السفرة» فقال: إني صائم فقال ابن عمر: آتصوم في هذا الوم الحار وأنت في 
هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال: أي والله أبادر أيامي الخالية» فقال له ابن عمر 
- وهو يريد أن يختبر ورعه وتقواه: بعْنا شاة من هذه الخنم نعطك ثمنها ونعطك من 
لحمهاء فقال: إنها ليست لي» إنها غنم سيدي» فقال ابن عمر: کم ما 
فاع إذا فقدهاء فقلت: آکلها الذئب؟ فولى الراعي مدبرّاه وقد رفع ا إلى 
السمای يقول: أين الله؟ فجعل ابن عمر يرددها: أين الله ؟ أين الله؟ فلما قدم ابن 
عمر المدينة بعث إلى مولاه و ی الراعي - فان شتری منه الغنم واشتری منه 
الراعي» فأعتق الراعي ووهب له الغنم»(). 

فتأمل: كيف حققت التقوی الغنى» وَلَنْعِيمٌ الآخرة أعظم غنی. 

إلا" ستغفار: 





وکیف لا و الاستغفار اه القلوب» وتفريج الكروب» وغفران الذنوب» 
ونيل كل مطلوب؟ 
آما علمت أن استغفار الأسحار مفتاح جنة الأبرار؟ 


(۱) التفسير الكبير. 
(۲) رواه آحمد في کتاب الزهد. وانظر الداء والدواء لابن القيم. 





انه اللك... معرا فت ملرمن وعبودین محتّمىن ا 


فلا د سین باق استفارواحدة» فلا تعلم كم من ال مر وكم من 





۶ و مر جح و 


قال تعالی في سورة نوح: ۷ قلت َسَفْفروا ریم إن کات عَفَارَا () برس السا 
کر یدرز( [نوح: ۰۱۰ ۰]۱۱ المطر الذي به حياة الزروع والثمار والدواب 
ا ك ون4 [نوح: 2۱۲» المال والولد اللذان هما زينة الحياة 
الدنیاء وم دنجت ويتجْصل لک انر )€ [نوح: .]1١‏ 

E E 

فهل أكثرت من الاستغفار» وجعلت لنفسك وردًا منه حتى يغنيك الله؟ 

دواؤكمنك ولاتش عر وداؤك فيلك ولاتبصر 
- الاستغناء بالغني عن الفقراء» بالخالق عن الخلق: 


كما قال ع: «ومن يستعفف يُعفه الله» ومن بستخن. يُغْنه اله»۲۱۲. 


E 


ويدخل في ذلك صدق التوكل على ال بالركون إليه» واعتماد القلب حقيقة 
علیه» مع الأخذ بالأسباب» واج تخد بالأسباب والقلوب اه صقا 


موم ہے ساح ووت 


بمسبب الأسباب څا ومن سوک عل على الله فهو حصب € [الطلای: ۲۳+ أي: کافیه. 
فحن ترك خاک رن ¿ استغنى به أغناه» ومن فوّض الأمر إليه 
هداه» وجاد عليه بالنعم وأعطاه. 


- الرضا بما قسم الله: 
عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله عَ: «مَن يأخذ عنى هؤلاء الكلمات 
فيعمل بهنَّ أو يُعلم من يعمل بِهنَّ؟). قلت: آنا يا رسول الله فأخذ يدي فعد 


(۱) الرقة والبکاء؛ لابن أبى الدنيا. 








هی ی 8 00 و کک 


aT TS‏ لتاس وارش بما قسم اه لك تکن آغنی 
الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمتاء وأحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمّاء 
ولا تكثر الضحك؛ فإنَّ كثرة الضحك میت القلب»(). 

۷- فتح باب الصدقات: 

یقول 35: «ما فتح رجل باب عطية بصدقة قة أو صلة إلا زاده الله تعالی كثرة). 

وفي الحديث القدسي يقر ل اه تغالى: «انفی: افق عليك»۲. 

وقال النبى بي لبلال: «أنفق يا بلال» ولا تخش من ذى العرش إقلالا»0. 

فالمؤمن لا يصل إلى عطايا الله إلا بالاعطیات. ولا ينال هباته إلا بالهبات. 

- الإقبال على الزواج تعففا: 

آي: بنية العفاف» حفظ الفروج» وغض الابصار؛ قال تعالی: وا الال 
ینکر سح من عبار ومام إن يَكونواً فقراءً 2 یقنهم م أله من فضلهد ون وع 
لیم ا [النور: ۳۷]. 

قال أبو بكر ب: «أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح» يُنجز لكم ما وعدكم 

من الغنى»» وقال ابن مسعود: «التمسوا الغنى في النكاح». 

وفي الحديث يقول (عليه الصلاة والسلام): ان حق على الله عونهم : الناكح 

يريد العفاف. والمكاتب يريد الآداء» والغازى فى سبيل الله». 


(۱) متفق عليه. 

() رواه الترمذي. 

(۳) رواه أحمد» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(6) متفق عليه. 

(0) رواه البيهقي والطبراني في الكبير» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
() انظر تفسير ابن كثير. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
اس 
ا 0000 
و 
وقال 4: «من أحب أن يُبسط له في رزقه. ويُنْسَأ له في أثره» فليبرٌ والديه» وليصل 





رحمه)۲. 
وقال كَل «إن آهل البیت لیکونون فحرة. فتنمو آموالهم ویکثر عددهم إذا 


۰ - المتابعة بين الحح والعمرة: 

كما قال 25ة: (تابعوا د بين الحح والعمرة فانهما ینفیان الفقر والذنوب كما 
ينفى الكيرٌ خبث الحديد والذهب والفضة»(*. 

۱ - الدعاء واللجأ إلى رب الأرض والسماء: 

فقد كان ية يدعو ویقول: «اللهم إن أسألك الهدی والتقى والعفاف والغنی»(*. 

فمن رزق الهدی والتقی والعفاف والغنی» نال السعادتین» وحصل له كل 
مطلوب. ونجا من كل مرهوب. 

وعن علخ 45 أن مکاتبا (سیا] جاء» فقال: إني عجزت عن کتابتي» فأعني» فقال: 
ألا أعلمك كلماتٍ علمنيهنَ رسول الله مج لو كان عليك مثل جبل صیر دینا أداه الله 
ا ن ماجه وصححه الألباني. 
| 


ع صحیح الترمذي. 
(۵) رواه مسلم. 





ست ايك تو يد مها E E‏ 
عنك؟ قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وأغنني بفضلك عمن سواك»۱. 

وقال تعالی ی الحديث القدسي: «يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته. 
فاستطعموني طعمُکم. يا عبادي» کلکم عار الا من کسوته فاستكسوني» آکسکم...»۲۲. 

فواعجيًا ممن صرف عن الدعاء!! 

ما الذي صرفه؟ أضعْف ثقته في الله؟ أم غفلته عن الله؟ 

آم سوء ظنه بالله؟ أم أعمته دنياه وأضله هواه؟ 

وآخيرًا: 

اعلم أن الغنى الحقيقي هو غنی النفس» أن يكون العبد راضيًا قانعًا بما قسمه 
له الله» شاكرًا لما أعطاه إياه؛ 

عن أبي هريرة 45 أن رسول الله بء قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
ولكن الغنى غنى النفس)0". 

وعن عمرو بن تغل تغلب فك قال: آي رسول الله علا بمال أو سبي فقسمه» 
فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: أما بعد» فوالله إني لأعطي الرجلء وأَدّع الرجل؛ 
والذي أدع أحبٌّ ال من الذي أعطيء ولكني إنما أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم 
من الجزع والهلم» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوءهم من الغنی والخير» منهم 
عمرو بن تغلب» قال: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله ية حمر النعم»(*). 


(۱) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري. 

(5) رواه البخاري. 





انه اللك... معرفل | ملرمن وعيوديي محدّمت CD‏ 





3 0 4ت مر 1 1 ا 7 6 72 ۳3 2۹ 1 1 
ون أَى ذه 4@ ال قال رصُول | فو گنود یا آبا در آتزی كثرة الا هو 


الْوّْی؟» قَلْتٌ: نعم یا ر سول اش ال ری هلر ۷ قلت: نم یا 
رسول ای قال : ِا لى غتی الب والفقر فقر الم 03 


۴ ثالثا: أن ندعوا الله تعالی باسمه «الغنی»: 


كما كان النبي ي يدعو قائلا: «اللهم أنت الله لا ٍله إلا آنت الغني ونحن 
الفقر اء أنْزل علینا الغیت. واجعل ما أنزلت نا وبلاعًا إلى حین .. اب 


وکان من دعائه ب إذا وی إلى فراشه: «اللهم رب السموات ورب الأرض 
ورب کل شيء فالق الحب والنوی منزل التوراة والانجیل والقرآن أعوذ بك من شر 
کل ذي شر آنت آخذ بناصیته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء زاد 
وهب ف حدیثه اقض عني الدین وآغنني من الفقر»۳۲. 


موز :© بجعا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان والحاکم» وصححه الألباني. 
(۲( سح اي داود. 
)۳( صحيح ابن بن ماجه» وصحيح آبي بي داوود. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


)7١( )۲۰( )69(‏ الکريم الأكر مء الجواد, جلا 


مر ال تع فا ايل ر ا ر ی ی کر و ی کے 

-قال الله تعالى:(وَمَنْ شَكرَ نما يكر تیه ومن كر قن ريي عي گریم) 
[النمل: ۶۰ ]. 

وقال 44: «إن ربكم تبارك وتعالی حبيٌ کریم يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن پردهما صفرّا»۱). 

-وقال الله تعالی: اقرا بات ریک الى خاقال) حل آلانتن من علق( أثرا ویک 
آلاکم (۳) الى عل پالارا [العلق: 4-۱]. 

-وقال كَلِ: «إن الله كل جواد يحب الجود. ويحب معالی الأخلاق ویکره 





معنى هذه الأسماء فى حق الله: 

(الكريم) خل: هو الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير 
استتابة» ويغفر الذنب ویعفو عن المسيء ويقول الداعي في دعاته: يا كريم العفو» فقيل: 
إن من كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن السيئة» محاها عنه» وكتب له مكانها حسنة»۳۱.. 

(الكريم) عل: هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا أعطى زاد على 
منتهى الرجاء ولا يبالي كم آعطی» ولمن آعطی» وان رفعت حاجة إلى غيره لا 
يرضىء وإن جفي عاتب وما استقصی ولا يضيع من لاذ به والتجأء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء» فمن اجتمع له جميع دلك. لا بالتکلف. فهو الكريم المطلق» 
)۱( صحيح أبي داود. 


(۲) رواه ابن آبي يعلى وأبو نعیم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة وصحیح الجامع. 
(۳) شأن الدعاء / الخطابی. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن ۵ 


وذلك لله له فقط»۲۱. 
(الأكرم) :هو آکرم الاکرمین» لا يوازيه كريم» ولا یعادله نظیر»۲). 


قال ابن القیم: من الکرم» وهو كثرة الخیر ولا آحد آولی بذلك منه سبحانه» 
فان الخیر كله بیده» والخیر كله منه والنعم كلها هو موليهاء والکمال كله والمجد 
كله له فهو الاکرم حقَا»(۳. 





(الحواد) غللة: «الذي عم بجوده جمیع الكائنات» وملأها من فضله وکرمه 
ونعمه المتنوعة» وخصٌ بجوده السائلين بلسان المقال أو بلسان الحال من ير وفاجرء 
ومسلم وکافر فمن سأل الله أعطاه سواله» وأناله ما طلب. فانه البر الرحیم. 

(الجواد) تخل: الذي له الجود کل وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل 
من ذرة في جبال الدنيا ورمالها». 

(الجواد) ع:: الذي لا يزال ينفق وبعطي ويجود. لن تنفد خزائنه ولن ينقطع 
عطاؤه» ولن يتوقف جوده. 

الفرق بين ( الكريم )؛ و( الأكرم )؛ و( والجواد): 

(الکریم): هو الذي لا یرد سائلا؛ لکن (الجواد): يعطي بلا مسألة فبین 
الا سمین اختلاف وإن اقتربا في المعنی. 

فالحود: سهولة البذل والعطاء وتجنب مالا يُحمد من الأخلاق. 
(۱) المقصد الأسنى / الغزالي. 
(۲) شأن الدعاء / الخطايي. 
(۳) مفتاح دار السعادة. 


(6) الحق الواضح المبین / السعدي. 
(6) إغاثة اللهفان: ابن القیم. 









ا 9 ی ود 
ورجل جواد: سخي كثير العطاء بلا طلب. 
ورجل كريم: حسن المعاملة ومنها العطاء. 
وضد الحود: البخل» وضد الكرم: اللؤم. 
أما (الأكرم): فهو من الكرم؛ لكنه يدل على المفاضلة المطلقة من كل 

الوجوه فالله 5 لا کر يسمو إلى کرمه» ولا إنعام يرقى إلى إنعامه» ولا عطاء 

يوازي عطاءه. له علو الشأن ف الكرم» سبحانه. 


من مظاهر کرمه, سبحانه: 

الله تل کرمه واسعء وجوده فیاض. فهو الكريم» الاکرم والجواد» المعطي 
المقیت. الوهاب. المنان الرزاق» سبحانه. 

* فمن کرمه: أنه يُعطي الأجور الكبيرة على الأعمال الیسیرة: 

أعطى الجنة بشربة ماء لکلب. ويعطي العبد جبلا من الحسنات بتمرة يُنفقها 
من كسب طيب. 

تأمل: 

-یقول بي «ما من مؤمن يُعّي آخاه بمصيبة» إلا كساه الله سبحانه من حلل 
الكرامة يوم القیامة»۲. 

-يقول يَِِ: «من توضاً في بيته فأحسن الوضوه ثم أتى المسجد فهو زائر الله 
وحق على المزور أن يكرم الزائر»". 


(۱) صحیح ابن ماجه. 
(۲) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب. 





انه الله... 2 ملز وعبودین محر 


-یقول 3 من هد إلى المت أو راح أعد الله هي الحة قرلا تاقار 
0۳۹ 





وا 

-يقول يَكِِ: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله)(". 

« ومن كرمه سبحانه: أنه يفتح بابه للتائبين» وينادي على السائلين» ويجيب 
المضطرين: 

قال عز من قائل pp‏ جر اون میت حَمَةَ أله 
ان شر لوب جمیعا هو هوَالْعَمُوريَحِمْ 4100 [الزمر: ۵۳]. 

وقال 445: «إن للتوبة بابٌا عرض ما بين مصراعیه. ما بين المشرق والمغرب. لا 
يُغلق حتی تطلع الشمس من مغربها»". 

وقال يَلكِِ: «ینزل الله في كل لبلة إلى سماء الدنياء فیقول: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب علیه؟ حتی یطلع الفجر»“. 


وقال يَلِ: «إن الله حيئٌ كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 


صفرًا خائبيتن ی( 
وقال مَل «لیس شيء أكرم على الله كلك من الدعاء»۳) ذلك؛ لانه سبحانه 
يحب أن يعطي ويجود ويكرم عباده. 


(۱) رواه ابن حبان وصححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 

(۶) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(5) صحیح الترمذي. 

() صحيح الترمذي. 





اک او 00 00 1 


اه تب سات تیب e‏ ل عن كم بك ل ينعاي 
امل سياس ب ته اسيم عل و و 
إِلَى سَبْع اة ضِعْفٍ إلى أَضِعَافٍ كَثِيرَة وَمَنْ م سس بسَیّة قَلَمَْعْمَلْهَا کنیا الله له لَه عِنْدَهُ 
حَسَتَة كَاملَة فان هو َم بها e‏ و 

© ومن كرمه سبحانه: أنه کزم بني آدم من جميع الوجوه. وجوه الاکرام فأنعم 
عليهم بل أسبغهم بالنعم الظاهرة والباطنة» التي لا يستطيعون عدّها ولا حصرهاء 
امس SS‏ 
سبحانه: ۶ 4 وقد كرتا بي مادم مَل في ار والحر ورزفتتهم منت رت اياف 
وفضَنهُم عل کنر من لقن تفضیلا )€ [الاسراه: ۷۰]. 


کار 





۵ ومن کرمه سبحانه: إكرامه لعباده في الآخرة: 

تأمل قطرة واحدة من قطرات جوده» ومشهدًا واحدًا من مشاهد فضله وكرمه: 

قال 3 «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: هو رجل يجيء 
بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الحنة» فيقول: أي رب كيف وقد 
نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ 

فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ 

فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: 
رضيت يا رب قال: رَبَّه فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين آردت» غرست كرامتهم 
بيدي وختمت عليهاء فلم ترعين» ولم تسمع أذنَ ولم يخطر على قلب بشر»(. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه مسلم وغيره. 





انه اللك... معرفل مسا وعبوديى محدّمت CD‏ 


> كيف نعبد الله بأسمائه: (الکریم». الأکرم» «الجواد»؟ 





+ آولا: أن نحبه الحب الخاص الأكبر: 

فهل أكرمنا أحدٌ كما أكرمنا الله؟ وهل آنعم علينا أحدٌ كما أنعم علينا الله؟ 

وهل جاد علينا أحدٌ كما جاد علينا الله؟ 

والنفس جبلت على حب من آکرمها. 

وفى الأثر: «آحبوا الله على ما یغذو کم به من النعم». 

+ ثانيًا: أن نسأله وحده» ونرجوه وحده, ونعلق آمالنا به وحده: 

إن المؤمن حينما يُدرك اتصاف الله تعالى بالجود والكرم؛ فإنه يُنزل به 
حوائجه؛ لأنه تعالى كريم يحب الكرم» كثير الخير والعطاء يعم عطاؤه المحتاجين 
وغیرهم» إذا علم العبد ذلك رجاه وحده» وعلق آماله به وحده. 

قال ابن القيم 5 ا4 : افهو سبحانه يحب من عباده أن یومّلوه» ويرجوه ويسألوه 
من فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد» أجود من سئل» وأوسع من أعطى» وأحب ما 
إلى الجواد: أن يُؤمل ویرجی ويسأل» وني الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
علیه). والسائل راج وطالب» فمن من لم يرج الله يغضب علیه» فهذه فائدة أخرى 
من فوائد الرجاء» وهی التخلص به من غضب الّه»۱. 

ذکر القشیری: أن موسی 20۶ قال في مناجاته: إنه لتعرّض لى الحاجة آحیانا 
وسلني حتی ملح عجينك. وعلف دابتك(۲؟. 


(۲) وله الأسماء الحسنی / عبد العزیز ناصرء نقلا عن الکتاب الأسنى. 





سس a E‏ ا ی وی 


# ثالثا: أن نجد فى طاعته. ونبتعد عن معاصیه: 





كثرة کرم الله تستدعي الجد في طاعته لا الاجماك في عصیانه اغترارًا بکرم 


وهذا هو معنی قوله تعالی: أا الانتن ماع ربك گر )4 [الانفطار:*]. 
قرآها عمر بن الخطاب. وقال: غزه والله جهله»۱. 
فالکرم یدفع إلى طاعة الکریم لا إلى الغفلة عنه. 
+ رابعًا: أن يُظهر العبد آثار إكرام الله له وانعامه علیه: 


ی ی ا ا 
۳ 50 أتاك الله a E‏ 


۴« خامسًا: أن يحرص العبد على أن یکون جواد!۳۱) كريمًا: 


ذلك؛ لآن الله تعالى جواد يحب الجود؛ كريم يحب الكرم» ويحب من عباده 
أن يتصفوا به. 


قال الله تعالى: مسل اذ ر َو أَمَوَالَهُمْ في سیل الله كمل حب لت سبع 


م و 


RE EE ماه عم وله لهت لمن‎ AN 


قال ابن کثیر: هذا مثل ضربه الله تعالی لتضعیف الثواب لمن آنفق في سبيله 
وابتغاء مرضاته أ لته تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف(*. 


(۱) الدر المنثور السيوطي. 

(۲) صحيح آبي داود. 

(۳) والفرق بين الجود والاسراف: أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه والمسرف مبذر» وقد 
يصادف عطاؤه موضعه. وكثيرًا لا يصادفه [ مدارج السالكين ]. 

(5) تفسير ابن كثير. 





انه اللك... ا ين ae SS!‏ 


وقال 8 (هم الأخسرون ورب الكعبة» هم اا ورب الكعبة. يوم 
القيامة. الأكثرون. الا من قال ني عباد الله هکذا وهكذاء وقلیل ما هم..۲۷. 





قال المبار كفوري: قوله: «هكذا وهكذا: كناية عن التصدق العام ف جميع 
جهات الخیر»۲۲. 

وقال ي: «المؤمن غر كريم» والفاجر خب لثیم»(. 

ومعنی (غر) آي لیس بذي مکر» فهو ینخدع لانقیاده ولینه» والخب: هو 
المخادع الذي یسعی بين الناس بالفساد*. 

ولقد كان النبي و المثل الاعلی والقدوة الحسنة في الجود والكرم» فلیقتد به 
المقتدون. ولیهتد به المحبون. 

اقا زو ات مایا 

ما سكل على 0 ا إلا أعطاف فجاءه ل فأعطاه غتمًا غنمًا بين 
الفاقة»(٩؟.‏ 

وکان َة يقول: «لو كان لى مثل آحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر على ثلاث 
وعندي منه شيء إلا شىء آرصده لدین». 

9 وإذا ذکر الجود ذكر أبو طلحة الأنصاري ؤَلَكَهُ. 
(۱) رواه أحمد والترمذي والنسائي واب بن ماجه وأصله في الصحيحين. 
(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 
)۳( صحيح الترمذي. 
(5) عون المعبود / للعظيم أبادي. 
(۵) رواه مسلم. 


)1( رواه البخاري. 





انه اللك... معرفب 5 وعبوديى محكمن 


عن أنس بن مالك کل قال كان آبو طلحة أكثر نصارت بالمدينة الا وكان 
اب ماله ننه ا کات اه السك و وجول :الله عله هلها 
ST‏ 
ور اا آب طلحةالی رسول ال لله یا فقال: «إن الله يقول في كتابه: ن تلو 
رح توا یبورک وان أحب مالي إل بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث آراك الله فقال و «بخ بخ ذلك مال 


رابح» وقد سمعت ما قلت. وإني أرى يا أبا طلحة أن تجعلها في الأقربين» فقسمها 
0 





أبو طلحة في آقاربه وبني عمه 
ویْظهر يست المرء نی الاين بُخْلّه ويستره عنهم جميعًا سخاؤه 
مط بأثواب السخاء فإنني 2 أرى کل عيب فالسخاء غطاژه 
وذكر ابن القيم تن أن الجود عشر مراتب: 
آحدها: الجود بالنفس» وهي أعلى مراتبه» كما قال الشاعر. 
يجود بالنفس إذضَّنّ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية 
الثانية: الجود بالرياسة» وهي ثاني مراتب الجود» فيحمل الجواد جوده على 
امتهان ریاسته» والجود بهاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمام نفسه. فيجود تعبّا وكدًا في مصلحة غيره. 
الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود والجود به أفضل 
من الجود بالمال؛ لآن العلم أشرف من المال. 
الخامسة: الجود بالنفع والجاه» كالشفاعة» والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه» وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد» كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 


(۱) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن 


السادسة: الود ا ن توص كما قال کف 
سلامی من أحدكم صدقةء كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين 
الرجل في دابته» فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة 
وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة. ويمبط الأذى عن الطريق صدقة»۱). 

السابعة: الجود بالعرضء كجود آبي ضمضم من الصحابة وه كان إذا أصبح 
قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم بعرضي فمن 
شتمني» آو قذفني فهو في حل. 

وفي هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق 
ما فیه. 








الثامنة: الجود بالصبر والاحتمال والاغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه 
ولا یقدر علیها إلا النفوس الکبار. 

تاش الخو ا ا و الهو وا ها وهو فرق ال د تال والا همان 
والعفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو آثقل ما یوضع في 
الميزان» قال النبى يكلله:: «لا تحقرن من المعروف شین ولو أن تلقى أخاك ووجهك 
منبسط الیه 6( 

وني هذا الجود من المنافع والمسارٌ ما فيه» والعبد لا یمکنه أن يسع الناس 
بماله» ویمکنه أن یسعهم بخلقه واحتماله. 


العاشرة: الجود بترکه ما في أيدي الناس لهم. فلا یلتفت إليه» ولا یستشرف له 


تن 
(۲) صحیح أ بي داود. 








إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
بقلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه» وهذا الذي قال فيه عبد الله بن المبارك: إنه 
أفضل من سخاء النفس والبذل». 

ولكل مرتبة من مراتب الجود تأثير خاص في القلب والحالء والله سبحانه قد 
ضمن المزيد للجواد والاتلاف للممسك. والله المستعان(؟. 

+2 سادسًا: أن يدرك المؤمن أن الإكرام الحقيقي, هو إكرام الله لعبده بتوفيقه 
لطاعته وابتغاته لمرضاته: 

«فالكريم حقا عند الله هو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي لا أكثرهم 
قرابة وقومّاء ولا أشرفهم نسبًا.... فان ذلك لا يوجب كرما ولا پثبت شرقاء ولا 
يقتضي فضلا۲. 

ولما سئل النبي 5ي: من آکرم الناس؟ قال: «آتقاهم»۳۲. 

وقال : (الحسب المال» والکرم التقوی»(*۲. 
التقوی» وهذا عند الله 

آما الاکرام بالنعمة فهو ابتلاء یستوجب الطاعة والشکر كما جاء الحدیث أن 
النبی ب قال: «فیلقی العبد ربه فیقول: أى فلان؛ ألم آکرمك وأسوذك وآزوجك 
(۲) طریق الهجرتین: ابن القیم. 
(۳) متفق علیه واللفظ لأحمد. 
ع صحیح الترمذي. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودیی مجنمن 


ملاقی؟ فیقول: لاء فیقول: فإني آنساك كما نسیتنی»۱۲). 





+ سابعا: أن ندعوه تعالی بأسمائه الکريم. والأكرم: والجواد: 

كما كان یدعوه الجنید: «اللهم إني اسألك من فضلك وسعة جودك ورحمتك 
التي وسعت کل شيء» فانه لا یملکها إلا أنت» أسألك يا جواد یا كريم مخفرة کل ما 
أحاط به علمك من ذنوبنا والتجاوز عن كل ما كان مثاء إنك جوادٌ تحب الجود» 
اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك 
مندوحة عن منع البخلاء وغنی عما في أيدي الأغنياء»(". 


جب هه بجعا 


(۱) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


5 









۳ 


قال تعالی: لفل هو له کد O‏ اہ امد کم یرد وم 
وک © وم یکی هوا کت )4 [الإخلاص ۱-+]. 

وعن أبي بن كعب ي أن المشرکین قالوا للنبي كَلِِ: «انسب لنا ربك» 
فانزد ال تعالی لال هو اه O‏ اشستمذلی) کر جوز وله 
يلد © وم یکی مرا لد )6 لاحلاص](). 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

عرف العلماء (الصَمما) بتعاریف كثيرة» منها: 

© (المسمد) ع:: هو الذي كمل في آنواع الشرف والسودد. 

© (الصَمَد) ل «هو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا یشرب وهو 
يُطعم ولا بُطعہ». 

® (الصَّمَد) عله: «هو الذي لا يموت ولا يورث؛ لأنه ليس 
شيء يولد الا سيموت» وليس شيء يموت إلا سیورث. والله لا يموت ولا 
تر 

© (الصَمَد) ع:: هو الذي تقصده الخلائق كلهاء إنسها وجنّهاء بل 
العالم بأسره العلوي والسفلي بحاجاتها وملماتها الدقيقة والجليلة. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. 
(۳) صحيح الترمذي عن أب بن كعب. 





انه الله... 2 م وعبودين محتّمة 


۵ وأصح هذه الما ما ذکره شیخ الاسلام اب یی نا 


(وهو سبحانه المصمود إليه في الحوائج والنوازل المقصود إليه في الرغائب» 
السات به عند المصائب»۱؟. 





0 قال الامام الخطابي ينآثه: «الصَمَد: هو السید الذي يُصمد إليه في 
الآمور ویْقصد في الحوائج والنوازل» وأصل الصمد: القصد. ويقال للرجل: 
ود صمد فلان» أي أقصدٌ قصدّه» وجاء في التفسير: أن الم الذي قد 
انتهى ف سؤّدده» وقيل: آل هوحن الدائم» وفیل الباقي بعد فناء خلقه» وأصح 
هذه الوجوه ما شهد له معنى الاشتقاق» والله آعلم»۲. 

0 وقال السعدي: «هو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب»". 

وقال أيضًا: «هو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها 
وضروراتها؛ لماله من الكمال المطلق ف ذاته وصفاته وأمتمائة و أفعاله»(*). 

و(المَد) جل هو المقصود في الرغائب» المستخاث به عند 
المصائب. المفزوع إليه وقت النوائب؛ ففي كل لحظات حياتك آنت بحاجة الیه» 
فإلم ترجع إليه اختیاژّا» رجعت الیه اضطرارًا. 

> كيف نعبد الله باسمه (الصمَد)؟ 

+3 أولا: أن نحبه تعالی الحب الخالص. الأكبر: 

الذي تصمد إليه الخلائق» وتهرع إليه في فضاء حوائجهاء وتفريج كرباتهاء 


(۱) تفسير سورة الاخلاص. 
(۲) شأن الدعاء. 

(۳) مبجة قلوب الأبرار. 
(٤)تفسير‏ السعدي. 





انه اللك... معرفب 0 وعبودیس محتّمن 


ری ی بان د یخب الحب الخالص الاک ذلك لان النفوس 1 جلت على حب 
من يعاونها ويقضي لها حاجاتهاء فكيف بالصمد جلت الذي لا يكشف السوء غيره 
ولا یجیب المضطر سواه؟! 

ولازم هذه المحبة: الاقبال على طاعته» والسعي في سبیل مرضاته. 

# ثانیا: ألا یقصد العبد بحوائجه إلا الله. ولا يعلق الآمال الا بالله: 

أن يفرده العبد بالتوجه والقصد والسوال والطلب. والتوکل والتعلق والثق 
كما قال علي : «لا يخافنَ آحدکم إلا ذنبه ولا يَرْجوَنْ إلا ربه۲6). 


0 قال الإمام القرطبي: «فيجب على كل مكلف أن يعْلَّمَ أن لا صمدانية ولا 


۹ 





وحدانية إلا لله وحده فلا يقصد غیره ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه 0 
® فلا تضق ذرعا مهمّك أو بمرضك أو بدَیْنك؛ فالصمد غل إذا التجأت إليه» 
لن يخذلك ولن يضيعك» فقط أَصْدُّق في صمدك إليه وإنزال حاجتك به» واعلم أن 
انتظار الفرج عبادة» ودوام الحال محال» والليالي حبالی بالعجائب» والغيب 
مستورء وان مع العسر يسرًا. 
ياصاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله 


اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تیأسنّ فإنالكاف الله 
الله بحدث بعدالعسر ميسرة لاتحزعن فإنالقاسسم الله 


فإذا بُليت فشق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
والله مالك غير الله من أحد فحسبك الله فى ككل لك الله 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه. 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 





إنه اللك... 0 مارم وعبودیر محتمن 

ا يا صمد فليعلم أنه صمد إلى عظيم ابا إلى قري 
واعتصم بقادر» لا تعجزه ولا تعضله أمنية. 

هذا الطريق سلكه الأنبياء ووعته قلومهم» فعاشوا مطمئنين وأكرمهم أكرم 
الأكرمين في الدنيا ويوم الدين. 

© آبو الأنبياء إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) قَذِفَ في النار» فذكر ربه ولجأ 
إلى الصمد. فتغيرت طبيعة النار» من حرارة وحرق إلى برودة وسلام. 

اقوس لكل عله أدركه ارقو وله إلى الور هاش له المدز 
وفلقه وهيّأ له أرضًا مُمَهدةّ للسير» فلا خوفٌ من غرقء ولا خشية إدراك العدوى 
فنجا وهلك عدوه. 





وهكذاء كل من فرغ قلبه من غير الله» ولجأ إلى الله» وسأل الصمد. أجاب 
دعاءه وأعطاه سؤله. 

© «ذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»۲. 

# ثالثا: أن يتخلق العبدُ بهذا الاسم. فيجعل نفسه مقصودًا للخير متعاونًاً عليه: 

3 قال القرطبي: «ثم عليه أن يتخلق بأخلاق السيادة والسادة حتى يكون 
مصمودًا وبابه مقصودّاء روى هشام بن عروة عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة 
ومناد بنادي على أطمة: من آحب شحمًا ولحمًا فلیأت سعذاه ثم آدرکت ابنه قبسا 
ينادي مثل ذلك»(۲۳. 


(۱) صحیح الترمذي»عن ابن عباس مرفوعا. 
(۲) الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 








2 فالسعيد من قصده الناس لقضاء حواتجهم 

© فقد قال 4:: «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه». 

« وقال يَكِةِ: «من كان في حاجة أخيه. كان الله في حاجته»۲۲). 

فتخيل أن الله تعالى هو الذي يقضي لك حاجتك!! 

هل تبقى حاجة لك لا تقضی؟! 

٠‏ وعن ابن عمر ضا أن النبي 4 قال: «أحب الناس إلى الله آنفعهم للناس» 
وأحب الأعمال إلى الله كيْكَ: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه کربقه 
أوتقضي عنه دینا» أوتطرد عنه جوعًاء ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب 
إلي من أن أعتكف في المسجد شهرّا......»۳۲. 

* وقال رسول الله يل «صنائع المعروف تقي مصارع السّوء و الآفات و 
الهلکات. وأهل المعروف في الدْنیا هم أهل المعروف في الآخرة»9». 

اقض الحوائج مااستطعت ون هم أخيك فارخ. 
ا اداه الحم یوم قضی في والحوائج 

# رابعًا: أن يعتني العبد بسورة ( الصَسمد) قراءةً وتدبرًا وفهمًا: 

Sa‏ اس اد با 


ور و 
1 


© فعن ابي الدَّرْدَاءِ: عن ال ي قال: «أَيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ آن بقراً ني َبْلةِ لت 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة. 
(5) رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





0 الله... 0 وی وعبودیز محتّمن 





© قال النووي: «قال القاضي: قال الماژري: قيل معناه أن القرآن على ثلاثة 
خاي فصص. وآحکام؛ وصفات لله تعالى» وقل هو الله أحد متمحضة للصفات 
فهي» ثلث وجزء من ثلاثة ا 


۵ عَنْ ابي سعید الخدري 495 ان رَجْلا سمح رجلا يقر 


يُرَددْهَا قَلَمَا أَصْبَحَ جَاءَ ٍلی رول الله كله كر دَلِكَ لَه گان | 0 
وو م 


نزاها قلیلة] فقال ر الله عَلِهِ: اي يي يتيوت لَتَمْدِلُ تلت ال آن00". 


۾ وه و 
أ قل هو الله 


© وعن أي هُرَيْرَة قَالَ: قال رشول الله لاة: راي عأ لم لل 
وا كعد عفن ل جرع وتا روآ ل قل 
فقال بَعْضنًا لبَعْضٍ: ني أرَى دا حير جاء ینش كي أن م رن 

الله اة فقال: إن فلت لَكُْ ارا کم لت الان ألا نا عل تلت امن ا 

»وكان صحابيٌ يقرأ لأصحابه في صلاتهم كلها كلها بلقل هو اله کد 4 
فذکروا ذلك للنبي يا فقال: «سلوه لأي شيء یصنع ذلك؟» ۳ فقال: لأنها 


صفة الرحمن» وآنا آحب أن أقرأ ماه فقال: (آخبروه أن الله يحبه)220. 


۳۳ وتأمل کیف بدأت السورة ب فل هو آله لحد 4 ذلك لأا تتعلق 
باعظم وأشرف علم ينبغي أن يتلقاه الناس وهو العلم بالله بل 


(۱) رواه مسلم. 
,۳( رواه البخاري. 


(4) رواه مسلم. 


(9) رواه البخاري. 





بيعي انه الله... معرفين 0 وعبودین محتمن 

فان قیل: إن كثيرًا ای ی ی 00 

اه لکد 4 

© فالحواب: أن لهذه السورة خصائص: 

۱- أنها كلها من آولها إلى آخرها في آمر التعریف بالله له وهذا لیس لغیرها 
فخ و 

- أن فيها معاني خاصة انفردت بهاء كاسم الله (الصَمًّد) فهو من 
الأسماء العظيمة» الذي كلما تأملته» وجدت القلب يتزلزل منه» ومن وقعه وثقله؛ 
ولهذا استحب للعبد أن يقرأ هذه السورة في مواطن عديدة منها: 

© في الركعة الأخيرة من الوتر. 

9 دبر الصلوات. 

© في ال رکعة الثانية من ركعتي سنة الفجر وسنة المغرب. 

© في الركعة الثانية من ركعتي الطواف. 

9 عند النوم. 

© عند المرض 

«في أذكار الصباح والمساء. 





© فقد أخبر النبي ييه أن من قرأها مع سورت الفلق والناس» ثلاث مرات 
صباحًا ومساءً» کفاه الله کل ق 
© وأخير (عليه الصلاة والسلام) أن من قرأها عشر مرات بنى الله له بيتا في 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه الألباني. 
(۲) رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





انه اللك... معرا فت من اوعبودیر CD‏ 





فحري بسورة الصمد أن علب ود وتتدر؛ yT‏ 

#۴ خامسًا: أن ندعو الله تعالی باسمه ( ال مد ): 

| فعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه [بريدة بن الحصيب] قال: م سوم ال ی رجلا 
يَدْعُو وه ول اللَّهُمَ ي سالك بأنّي ۱ الله لا لها نت الأَحَدُ 
ا زي آمبلذ ول بوذ ول ین له کر را أَحَدٌ قال: قَمَالَ: «وَالَّذِي فيي 
یدولم سال الله باشوه 0 الَّذِي ٳڏا دعِيَ بو آجاب. ولا یل بو أغطَّى)27. 


م7 


أحد» آنزل السكينة على قلوبناء واقض اللهم حاجاتناه وسکن آلامنا» واجبر 
كسرناء وقو اللهم ضعفناء ٍنک نعم المولی ونعم النصیر. 


مب تھ بيجع 


(۱) رواه الترمذي وآبو داود وصححه الألباني. 









5 


(70) القريب ٤ل‏ 


إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


۳ ۱ ام 21“ مین مر ا ص صد 
قال الله تعالی: # وَإِدًا َلك عبادی عى فان قرب € [البقرة:185]. 


الاية الوحيدة في القرآن الکریم التي خالفْث سائر الایات التي تبدأ بسوال 
الناس النبی ية فکلها تبدأ ب ‏ يكوك € ويأتي الجواب: *ْل. 
کلونک عن ار لحرا َال يه فلّ که تلبتره:۷۱۷) ۲ # لوق عن 
LIL s2‏ حي ١‏ گم ۳ 


4 یم مهرد مس 2 فرح م ر و2 
لْحَمَر والمیس فل € لبقره: ]۲۱۹‏ کوک عن السَاعة أيان مرستها قل 44 [الاعراف:۱۸۷] 


ولو مس سا aj‏ 


وکوک عن آلروج قل € [الاسراه:۸۵] اسوك عن الما هل # [الأنفال:1]. 

لکن هنا: الله كَل لم يترك عباده أن يسألوا كعادتهم» وإنما افترض سوالهم 
قائلا: 9 وا سالک 4 ولم يقل: «فقل إني قريب» وإنما قال: إن كريب ٩‏ 
لبيان قزبه ڳلا من عباده؛ وأنه لا واسطة بينهم وبينه. 


a ا‎ E 

5 ۰ ۳۹۹9 و 5 کم مسق‎ 5 5 E 

فان ق ریب رسالة مهدتة للنفوس» مطمْيِنَة للقلوب. باثة للأمل في الأرواح. 

A E a N TE a 

وقال تعالی: # قل إن ضللت فَإِنَما ضل عل نضى ون آهتدیت فما بویی إل ريت 
ِل سيم ریب € [سبا: ۰ .]٥‏ 

وحين سَمعٌ النبىٌ 4 أصحابه يوما يرفعون أصواتهم بالتكبير قال: «أيها 
الناس» اربّعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تذعون أصمّ ولا غائبًا؛ إنكم تذعون سميعا 
بصيراء وهو معكم» والذي تذعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»۱۳). 

اربعوا - بهمزة وصْل وباء مفتوحة - أي: ارفقوا بأنفسكم» واخفضوا 


(۱) متفق علیه. 





انه اللك... معرفل توميو وعبوديى محتّمن CD‏ 








اهب a a‏ 
ليه من كل قريب وتصور ذلك؛ أخمّى دعاءه - وذکره - ما آمکنه ولم يتأت له رفع 
الصوت به» بل يراه غير مستحسّن, كما أن من خاطب جليسًا له یسمع خفی کلامه 
فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه» وله المثل الأعلى»'. 

معنی الاسم في حق اللّه: 

(القريب) جلا هو القریب من کل آحد. وقربه نوعان: 

۱- قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته لهم واحاطته 
بهم وهو المذكور في قوله تعالى: #ولقد فا لاضن وتَعاك ما وسوس بو نسه, م 
رب یمن حَبلٍ الْوَرِيدٍ 4 [ق:۱5] وقول الله تعالى: لما بوث من توي کح 
ومع ولا خسه زا هر سار فق E‏ وله آ کر 1 هو مم أن نا وا 


ديا هم 
ا 


[المجادلة:۷]. 
1- قرب خاصٌ من عابديه وسائليه ومُحبيه» وهو قرب يقتضي المحبة 
والنصرة والتأييد في الحركات والسکنات. والإجابة للداعين» والقبول والإثابة 
للعابدین» وهذا النوع لد تدرك حقیفته» وانما تعلّم آثاژه ميك اف بعیده» وعنايته به 
وتوفیقه وتسدیده. 
E: 5‏ 5 5 7 2-00 محرم سم 
وهو المذ کور في نحو قوله تعالی لموسی وهارون: # قال لاعخافا انی معکما 
سس ورف 4 [طدنة»] وقول النبي يك لصاحبه في الغار مستشعرًا معي الله لهماء 
وقزبه منهما: «ما طنك بائنین الّه الثهما؟!»۳. 


(۱) بدائع الفوائد. 
(۲) متفق عليه» ويُنظر: تفسیر السعدي» والحق الواضح المبین له بتصرّف يسير. 





ری ولوك موا عو E SE‏ 


بل 
> كيف نعبد الله باشمه القريب؟ 





+ أولا: أن نقترب منه با ونتقرّب إليه: 

دعانا ربنا ا أن نقترب منه وأن نتقرّب إليه فقال: '#وَأسْجُدٌ وأقيرب 46 [العلق:19] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ڏگرني؛ فان 
ڏگرني في نفسه؛ ذکزثه في نفسي» ون ذَكَرَنيِ في مل ڏگرته ني ملا خير منهم» ومن 
تقرّب إلى شبرٌ برا؛ تقرّبت إليه ذراعًاء ومن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعّاء ومن آتاني 
يمشي أنه آمزول»(. 

فان قیل: كيف نقترب من الله» وبماذا نتقرّب إليه؟ 

١‏ - المحافظة على النوافل بعد الفرائض: 

يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما 
تقرّب إلى عبدي بشيء أحبٌّ إلى مما افترضته علیه» وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل 
حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصّره الذي يُنصر به» ويده الذي 
ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيه. ولئن استعاذني لأعيذنه». 

۲- كثرة السحود. كما قال تعالى راسد كيرب € [العلق:9١]:‏ 

فكلما كان العبد كثير الصلاة كثير السجود؛ كلما كان قريبًا من الله بل 

ويقول 4: «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد...»۳۲. 


ولما تمنّى ربيعة بن كعب الأسلميٌ 9 أن يكون رفيق النبي بي قال له 


(۱) رواه مسلم وغيره. 
(۲) البخاري وغيره. 


(۳) رواه مسلم. 





إنه الله... a‏ وعبودیر محتمن 
- عليه الصلاة والسلام - ا رک اجو 

۳- القيام لله تعالى في جوف الليل: 

يقول يك «آقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر؛ فإن استطعتٌ 
أن تكون ممن یذ کر الله في هذه الساعة فکن/. 

يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: «والناس في آخر الليل يكون في قلوهم من 
التوجه والتقزب والرّقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت» وهذا مناسب لنزوله إلى 
سماء الدنيا وقوله: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟»۳۳. 

قال عمرو بن عبسة الشَّلمِيَ 5 ك ّه: «قلت: يا رسول الله» أي الليل أسْمَع؟ قال: 
جوف الليل الآخر؛ فصل ما شئت؛ فان الصلاة مکتوبة مشهودة حتی تصلي 
الصبح...470). 

وقيل للحسّن: «ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأمهم حَلَوًا 
بالرحمن؛ فَأَلبّسّهم نورا من نوره؟)0©. 

٤‏ - القرآن. 

على قدر فبك من القرآن يكون قريُك من الله» والعكس. 

يقول خبّاب بن الأرتٌ -أحدٌ المهاجرين الأوّلين السابقین-: «تقَرَّبْ إلى الله 
ما استَطَعْتَء واعلّمُْ أنك لن تتقرّب إليه بشيء أحب إليه من كلامه». 





(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد. 

(۲) مجموع الفتاوى. 

(4) صحيح آبي داود. 

(۵) إحياء علوم الدين» وبحر الدموع. 

() رواه الحاکم في المستدرك والبيهقي في الشْعّب. 
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0 ره ی E‏ 


ه- الذّكْر. 
5 2 ل 7 تير هك © 
وحسبك قول الله تعالى: «أنا مع عبدي ما ذگرن وتحرکت بي شفتاه»۲). 





يقول ابن القيم - عليه رحمة الله -: «والمعية الحاصلة للذاكر معيةٌ لا يشبهها 
شی ۰۶ وهى الحم وا الحاصلة للمحسن والمتقی» ره مف ۱ 
العبارق ولا تنالها الصفة وانما تخلم بالذوق»(). 
5- الدعوة إلى الله. 
وکیف لا تکون قریبا من الله وأنت تدل الناس على الله» وقد قال الله تعالی: 
وم وه مارا 1 # [فْضکت:۱۳۳. 


قال ابن الجوزی: «ألسْتٌ تبغی القرّب منه؟ فاشتّغل بدلالة عباده علیه»۳۱. 


۷- حب المساکین واکراشهم والقَرْبُ منهم: 

یقول 45 لعائشة دكا : «يا عائشةء آحبّي المساکین وقزبیهم؛ فان الله تعالی 
يقزبك يوم القيامة)“. 

۸- الابتعاد عن المعاصي» وعدم الاقتراب منها. 

آنت قريب من الله ما دمت بعیدا عن المعاصی؛ قال تعالی: #وّلا تَصَرَيُوأ 
جتیما هر منهکاوما بط رت € [الأنعام:151]. 


قال الحارث المحاسبی: «من كان يحب القرب من الله؛ فليترك ما یباعد عن الّه»(۹. 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه والحاکم» وصححه الألباني. 
(۲) الوابل الصیب. 

(۳) صيد الخاطر. 

)0( صحیح الترمذي. 

(5) آداب النفوس. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن C2,‏ 
قال قتادة: «من یت الله يكن الله معه» ومن يكن الله معه 
ا والحارس الذي لا ینام والهادی الذی لایضل»). 





فمَعَه الفئةٌ التى لا 


+» ۰+ * + 0 هه ی‎ 2 ٠ 
ثانیا: قريب مه يجب آن نحذره ونخافه ونخشاه:‎ + 


قال عامر بن قیس: «ما نظرت ٍلی شیء الا رای ال فرب لك ع 


وهذا یدعو العبید إلى مراقبة آقواله وآفعاله وتصرّفاته وآحواله؛ قال تعالی: 


عد 
اس ١ OTT ATA AA NIE‏ : 
ولقد خلقنا الاشتن ونعام ما وسوس بو نفسه, وحن أ ب یمن حل الوربد # زق:١١]‏ وقال 


مر و 


مهم امرس ر رچ فرح ۳ ۳ رم و و م یم بر 
تعالی: فلا لا بمب عقوم (00) وآنتر جنر تنظرون وحن قرب ره ینک وللکن 
لا یرون )€ [الواقعة:۸۳ - ۸6]. 
آوامره» ویفعلون ما يؤمرون؛ لقر م من الله للة. 
وهذا هو السر كذلك في شدّة خوف نبینا اة من ربه» مع علمه أن الله جل قد 
عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؛ لقزبه من الله تلة؛ فکلما استشعر العبْدُ قرب ربه 
منه ه کلما ازدادت خشته له وره منه . 


+ ثالثا: أن ندعو الله تعالی باسمه «القریب»: 


كما دعا به النبی کل قائلا: «اللهم ان أسألك فعل الخیرات وترك المنکرات 
وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا آردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون 
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. ثم قال: إنها حق 
فادرسوها ثم تعلموها)7". 


)١(‏ صفة الصفوة» وجامع العلوم والحكم. 
(؟) الكشف والبيان للتيسابوري. 


)۳( صحيح الترمذي. 








یت 8 ی ود ak a‏ 


وكان ئ يقول: «اللهم إني أسألك ا 0 
لم آعلم. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم, اللهم إن 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خیرا»۱. 


موز © بجعا 


)١(‏ صحيح ابن ماجه. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


(76) الجیب كلل 





آخبر الله تعالی عن صالح 40۶ قوله لقومه: سوه ثم وه دق ریت 
یت € [هود:۲*۱. 

قريب له ممن أخلص له في العبادة مجیب له ذا دعاه. 

> معنی الاسم في حق الله تعالى: 

(المجيب) غل هو الذي يقابل السؤال والدعاء بالقبول والعطاء وهو الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف السوء عن عباده» 
ويرفع البلاء عن أحبابه» وكل الخلائق مفتقرة إليه» ولا قوام لحياتها إلا علیه لا 
ملجاً لها منه إلا إليه؛ فجمیع الخلائق تصمد إليه» وتعتمد علیه(۱؟. 


روح ےر ج 


قال تعالى: # كلهم ف لسوت وال ا م هون 4 [الرحمن :۲۳۹ 

قال ک4 : «مَن شانه أن يغفر ذنباء ویفرج كرباء ويرفع قومّاء ويضع آحَرین». 

«من شأنه أن يغفر ذنبًاء ويُفرج همّء ويكشف كربًاء ويجبر كسرّاء ويُغني فقيراء 
ويعلّم جاهلاء ويهدي ضالاء ويُرشد حيران» ويغيث لهفان» ويفك عانیّ ويشبع 
جائعًاء ويكسو عاريّاء ويشفي مريضًاء ويعاني مبتلی؛ ويقبل تائبّاء ويجزي محستاء 
وينصر مظلومّا. ویقصم جبارًاء ويقيل عثرق ویستر عورة» ويؤمن روعة ويرفع 
أقواماء ویضع آخرین» لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ویرفعه یرف 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل...00". 
(۱) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة للرضواني. 


)۲( صحيح ابن ماجه وابن حبان. 
۳( الوابل ا 7 لصيب. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


علاقة القريب بالمجيب: 
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علاقة القریب بالمجیب علاقة واضحة؛ فمن آثار القرب «الاجابة للداعین» 
والائابة للعابدین؛ فهو المجیب إجابة عامة للداعین مهما کانوا» وأين كانواء وعلی 
أي حال كانواء كما وعدهم ذا الوعد المطلق وهو المجیب إجابة خاصة 
للمستجيبين له المنقادين لشزعه» وهو المجيب أيضا للمضطرین؛ ومن انقطع 
رجاؤهم من المخلوقين وقَوِيَ تعلقهم به طمعًا ورجاء وخوفا). 


م صا هر 


6 


وهنا قال الله تعالى: # ودا سالک عباری عَقْ قان قريك اجيب دَعْوَةَ ألدّاعِ 
دا دعان * [لبقرة:۱۸۲] ففي الكلة كر ذه هده فرت: ومع القرب الإجابة» وكأنه 
تعالی يقول لرسوله يكلِِ: وإذا سألك عبادي عني يا محمد؛ فلا تجبّهم بلسانك 
آنت. آنا الذي آجیبهم. آنا قريب منهم؛ فالله تعالی يجيب دعوة الداع إذا دعاه دعاء 
عبادة» أو دعاء مسألة؛ فدعاء العبادة شامل لكل آنواع القربات الظاهرة والباطنة؛ 
لأن القائم بها داع بلسان حاله» وآما دعاء المسألة؛ فهو شامل لكل دعاء مباشر 
بلسان المقال. 

من يجيب المضطر إذا دعاه؟ 

قال الاوزاعي یله «رآیت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبة» وهو 
یقول: يا رب إني فقیر كما تری» وصبيتي قد عروا كما تری» وناقتي قد عجفت كما 
تری؛ فما تری فیما تری؟ يا من ری ولا يُرى؛ فإذا بصوت خلقه: يا عاصم» الحَقَ 
فاكف فقد هلك بالطائف» وقد خلف آلف نعجة وثلاثمائة ناقة» وأربعمائة دیناره 
ريفة ا A A O‏ امض فخذها؛ فليس له وارث غيرُك. 

فقلتٌ له: يا عاصم» إن الذي دعوته لقد كان قريبا منك. 


)١(‏ تفسير السعدي. 





إنه اللك... 0 مارم وعبودیر محتّمن CD‏ 





قال: يا هذاء آما سمعت قوله تعالى: # ولد 


جيب دعو لداع دادعا [البقرة:٦۱۸]“.‏ 

> كيف نعبد الله باسمه المجيب؟ 

+ أن نلزم الدعاء. ونتأدب بآدابه. ونتحرى آوقاته. ونحقق شروطه. ونتعلم فقهه. 
وننفي عن آنفسنا موانعه: 

-١‏ فضل الدعاء. 

الدعاء وما أدراك ما الدعاء! سلاح المؤمن المكين» وحصنه الحصین» وملاذ 
الحيارى والمكروبين. 

الدعاء عبادة: 


فكما أن المصلي پثاب على صلاته» والمتصدق يُثاب على صدَفته» والصائم 
كذلك» والمعتمر والحاج» كل هؤلاء ثابون على فعلهم؛ فكذلك الداعي پثاب على 
دعائه سواء ات هذا الدعاء أو تحت الإجابة؛ فكلما رفع الداعي يديه إلى السماء 
قائلا: يا رب يا رب» وکلما اجتهد في الدعاء وواصل؛ آثابه الله على دعائه(۳. 

فعن النعمان بن بشير 46 قال: «سمعّت ؛ النبي بالا يقول: الدعاء هو العبادق 
ثم قرأ: #وَمَالَ ریم ادعو أَسْتَحِبَ ل و ليرت 2ت سََتَكْبرونَ عَنْ عبادق 


عل رم 9 ور م ع د 


سيد خلون جه داخرین 7 [غافر : ۳۹۰ 

ومعنی قول النبی : «الدعاء هو العبادة» آي: رأس العبادة أو لب العبادق 
أو علامة على العبودية لرب البرية غل. 
(۱) المستغيثون بالله عند المهمات والحاجات. لابن بشکوال الاندلسي. 


(۲) فقه الدعاء لمصطفی العدوي. 
(۳) رواه الترمذي وآبوداود وأحمد وغیرهم» وصحخحه الالباني. 





لك ا 


ولهذا قال ي «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه». 





ومن هنا كان مَّن دعا غیر الله؛ فقد أشرك بالله» من دعا الرسول ل نفسه أو 
علیا او الحسن والحسين أو البدوي أو غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون 
لأنفسهم - فضلا عن غيرهم - ضرًا أو نفعاه اوا أو حياة أو نشورا؛ فقد 


۳ 4 5 ۷ 0 ر EAC‏ يه > 0 مي ام 2 
وقع في الشرك بالله؛ قال الله تعالی: ومن ضل ممن يعوا من دون ال مَن لا 
رو م 3 7 صو صرح ر ام سيرج سا سم سي سا ی م عر ے ص رد ووه و سم موه 
سیب ل إل بوم القبمَة وهم عن دعاپهم هلوت ) وَإِذا حش رالناس کانوا هم أعداء وكاو 


باتهم گفرن )€ [الأحقاف: .]٠٠١‏ 

الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعهاء ویدفع عنك الشرور قبل حصولها: 

فعن سلمان الفارسي وليه أن النبي ل قال: «لا برد القضاء إلا الدعاء». 

ومن الكلمات العظيمة التي علّمنا النبي بيا أن نقولها في الوتر: «وقني شر ما 
قضیت)۲۲. 

. الدعاء یجعلك عند الله كريمًا: 

فعن أبي هريرة که أن النبي 45 قال: «ليس شيء أكرمَ على الله من الدعاء»(*). 

وإذا كان الدعاء كريمًا على الله؛ فمن لزمه وحرص عليه وتعبد لله به؛ كان عند 
الله كرنيما! 

الدعاء من أعظم آسباب المغفرة: 

في الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 


(۱) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني. 
(۲) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني. 
(۳) رواه آبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي» وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد. 








انه اللك... معرفل وه وعبوديى محتّمن e‏ 





aT‏ آبالی...»۲). 


قال سفيان بن عيينة: «لا تتركوا الدعاء ولا يمنعنكم منه ما تعلمون من 
أنفسكم؛ فقد استجاب الله تعالى لابلیس» وهو شر الخلق! قال: # قال أنظرف إل بور 
عون € [الأعراف:4١]‏ قال الله: نك من الْمنظريتَ € [الاعراف:۱]۱۵). 


والقرآن الكريم مليء بأدعية الانبیاء والمرسلين والصالحين» واستجابة الله 
تعالى لدعائهم» ومن ذلك قوله تعالى: #وأَوبب دای رب أن مسن ال وات 
آزکم الت ا کاستجبتا 4 فکََفتا ما پر من ضر وَمَاكَعَكَهُ مورغم 
مه رَد من عندنا وَزكَرَئ للعلبدين 0 کک کک وڌا الْكفْل سل 
من ن صّدرین () وادحتکهم ف ری اقم ت مر الككلحيت ()) وذا آلنون إذ 


همم ورام هسم 


ذهب مغلضبا فظن ا ۱ کے خی 
e 26 ۳ 3‏ 55 ج 
إِقْ كنت ین الل (م) شتا مكنا أذ وه سم الم ودا شین 


رع سم ميو ود 


مورک ڪر | لد تادک رند رب ب لا ترذ کر 57 خير ريت 
افاس کا اه ووا أن كوت اساد ا که إِنَهُمّ ڪان 
E‏ في خيرت ویلغوتا ربا وف يكنا 5 یوت 4 
[الأنبياء: 8 - .]۹١‏ 

وکل من دعا الله كفا دعاء اضطرار رفا وتعلّق به - سبحانه - وحده؛ فان 
الاجابة لا تتأخر في العادة» إلا إذا كان في جابة الدعاء أو هلاك لصاحب 
الدعوة؛ قال الله کك: # آم يجيب الْمُضْطرٌ لد دعا ويكيف السو ویجلکم 


قد >> 4 کے ت ام رم 


ا الاش أو للد مع لله قليلا كا دحت ورك 7 [النمل: 1۲ ]۰ 


(۱) رواه الترمذي وأحمد وغيرهماء وحسّنه الألباني. 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي. 
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لي إنه الله... معرفن ملزمن وعبودین محتمن 

۲.ما لنا ندعو فلا يُستجاب لنا: 

سؤال ملحٌ! لطالما سأله كثير ممن دَعَوَا رهم فلم يُسَجَبْ لهم! وشكوى لطالما 
شكاها قوم تضرعوا على الله» وآلحوا على الله ولم يُجابوا على ما طلبوا وأرادوا! 

© والجواب على هذا التساؤل: أنه غالبا ما تكون هناك موانع تمنع إجابة 
الدعاء؛ فيجب على من أراد أن يستجيب الله له أن یتخلص من هذه الموانع. 

موانع إجابة الدعاء: 

- الدعاء بلا ثناء على الله. ولا صلاة على رسول الله كلاة: 

فإنه مما يليق بالله غ ألا ندخل عليه بحاجاتنا هكذا بلا مقدمات ولا نبايات. 

قال النووي یِلة: «أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على رسوله و وكذلك يُختم الدعاء بهماء والآثار 
في هذا الباب كثيرة معروفة)(27. 

فعن فضالة بن عبيد 95 قال: «بيْنا رسول الله ية قاعد؛ إذ دحل رجلٌ فقال: 
اللهم اغفر لي وارحفني؛ فقال رسول الله م: عجَلْتَ يها المصلي! إذا صليْتَ 
فقعذت فاحمّد الله بما هو هل وصلّ على ثم ادغه. قال: ثم صلی رجل آخرٌ بعد 
ذلك؛ فحود الله» وصلَّى على النبي يل فقال رسول الله ی ادع ثحب (. 

وعن عمر بن الخطاب ي أنه قال: «إن الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض. لا يصعد منه شيء حتى تصلَّي على نبيك کلا". 


(۱) الأذكار للنووي. 
(۲) رواه الترمذي» وصحًّحه الألباني. 


(۳) رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة والطبراني والحاكم» وصححه الالباني لغيره وثبت نحوه مرفوعا. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودی مجنمن 


-الدعاء والقلب غافل: 





فکیف يستجيب الله تعالی لعبد يدعو بلسانه وقلبه سارح في الدنیا وشواغلها 
عن الله ۲:۶ فقد قال 4: «ادعوا الله وآنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
پستحیب دعاء من قلب غافل و 

-عدم الإخلاص في الدعاء: 


ومعنی الاخلاص في الدعاء: صدق النية في التوجه إلى الله وحده مع اليقين 
بأنه على کل شيء قدیر؛ فمن لم تكن عنده هذه النية وهذا الیقین؛ فأنی يُستجاب 
له؟ قال الله تعالی: #قَادَعُوأ آله مخلصبب له ریت 4 [خافر:»۱] وقال تعالی: لفلا 
دومع هآ 4 [الجن:۱۸] فالذين یتوسّلون في دعائهم بالموتی ویقولون: نسألك 
بفلان أو بجاه فلان» هؤلاء لا يُستجاب لهم؛ لأن الله تعالی لم يشرَغ أن ندعوّه 
بواسطة آحد بل آمرنا آن ندعوه مباشرة من غیر وامطة « ولا بتالت عباوی 
عق فان كرك € [البقرة:۱۸۲ ]. 

- تضبيع فرائض الله وانتهاك محارمه: 

فهذا عبد قد ابتعد عن ال وقطع الصلة بينه وبين الله؛ فحري إذا وقع في شدَّة ودعا 
ألا يُستجاب له؛ ففی الحديث: «تعرّف على الله في الرخاء؛ يعرفك في الشدة»(۲). 

فالعبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه حال رخائه؛ فقد تعرّف على 
الله بذلك» فهذا حري أن يستجيب الله له؛ ولهذا لما قال الله تعالى: # وَإِدًا مالک 
عبادی عى فان 0 اش دَعُوَةٌ لداع إِدّا دعان € [البقرة:185] قال بعدها: 
#فلْسحَحبُواً لى € [البقرة:185] فاستجابة الرب على حسب استجابة العبد» ولما 
(۱) رواه آحمد والترمذي والحاکم وحشنه الألباني. 


(۲) رواه أحمد والطبراني والحاکم وغيرهم» وصححه الالباني مرفوعا عن ابن عباس ا . 





e 


قال الله تعالى في الحديث: «وما تقرّب إلىّ عبدي بشىء أحب إلىّ مما افترضته 


علیه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه) قال بعدها: «ولئن سألني 
لأعطينّه ولئن استعادني لأعيذلّه»(. 


- المطعم الحرام: 
قال بي: «آیها الناس. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر 


به المرسلين فقال: # یا آرسل كوا لبت واغلوا سیک ناموت عم 4 
[المؤمنون:١5]‏ وقال: اها ارت اموا ا من طلیجلت ما ررقم ه [البقرة:۲ ۱۷ ] ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر یمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه 


حرام» ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي بالحرام؛ في يُستجاب لذلك؟!»(. 


فيأي رجل يدعو ويلح في الدعاء» وربما ييكي وقد أكل مال اليتيم» أو أكل 
آموال الناس بالباطل» أو آکل الرباء أو كتبّه» أو شهد عليه» أو تعامل بالرشوة» أو 
غش في معاملاته» أو لم يقم بالأمانات التي کلف ماه أو باع الحرام وما فيه شبهة 
کمن يتاجرون في الخمور والمخدرات» ويشيعون الأوبئة بين الناس؛ فكيف 
يستجيب الله لهؤلاء؟! 





- الدعاء بإثم أو قطيعة رجم: 

كأن يدعو ربه أن يمكنه من حرام كسَرِقَةٍ أو زنا ونحوهما! أو يدعو على 
أقاربه وأرحامه ونحوهما! 

يقول يَلةِ: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرّف 
عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رجم؛ فقال رجل من القوم: ادا نكثرء 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 2 





قال: الله آکثر »۲۲. 

-الاستعحال: 

يقول كَل: ایستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل) » یقولك: دعوّت فلم یُسّجب يُستجب لي»۲7. 

سح د ا ل 
ا 
دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي؛ فیستحسر عند ذلك ويَدّع الدعاء»". 

عن حذيفة أن النبى جي قال: «والذى نفسى بيده؛ لتأمرُنّ بالمعروف. ولتنهون عن 
المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعّه فلا يستجيب 

وعن عائشة وه أن النبى َي قال: «مروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر قبل 
ان تدعوا فلا یستجاب لکم»(*. 

-الدعاء على الزوجة سيئة الخلق» ودعاء من لم يُشهد على دینه. والمعطی 
آمواله للسفهاء: 


(۱) رواه آحمد والترمذي والحاکم والبخاري في الادب المفرد» وصحخحه الالباني. 
(۲) متفق علیه. 

(۳) متفق علیه. 

(6) رواه آحمد والترمذي» وحسّنه الألباني. 


)٥(‏ رواه ابن ماجه و حسّنه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
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عن أبي موسى الأشعري حب أن النبي بي قال: «ثلاثة يدعون الله فلا 
يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأةٌ سيئة الخلق فلم يُطلّقها. ورجل كان له على 
رجل مال فلم يُشْهدٌ علیه» ورجل آتی سفيهًا مالّه». وقد قال الله: # ولا تَوْنوا امه 
مکمک [الساء:۱(]۵). 

ومعنی الحدیث: أن الرجل الذي یتزوج امرأةً سيئة الطباع لو دعا علیها لسوء 
لها فلن یستجیب الله له؛ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها» وهو في سَعَةٍ من فراقهاه 
وأما الرجل الثاني فهو مَن آفرض آخر ولم يُشْهِدٌ على ذلك؛ فأنكره عندما طالبه 
بحقه؛ فاذا دعا عليه فلا یستجاب له؛ لأنه المفرّط ابتداء؛ لعدم امتثال قول الحق - 
تبارك وتعالی -: #وَاسْتَفِْدُوأ سَهِيدَيْنِ من رَجَالِِكُمْ € [البقرة:187] وأما الر جل 
الثالث فهو مَن أعطى مالّه للسفهاء المبذرین من الأزواج والأولاد ونحوهم» ولم 
يُحسن التصرّف فيه؛ فإذا دعا عليهم فلن يُستجاب له. 

قبل لإبراهيم بن آدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ 

قال: لأن قلوبكم ميتة» قالوا: وما الذي أماتها؟ قال: ثمان خصال: 


عرفتم الله ولم تقوموا بحقه وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده وقلتم نحب 
رسول الله ي4 ولم تعملوا بسنته. وفلتّم نخشى الموت ولم تستعدوا له» وقال 
تعالی: لن و هو مد [فاطر:7] فواطأتموه على المعاصي؛ 
وقلتم: نخاف النار وآرهقتم آبدانکم فیها: وقلتم: نحب الجنة ولم تعملوا لها» وإذا 
قمتم من فُرشکم رمیتم عیوبکم وراء ظهورکم وافترشتم عيوب الناس آمامکم؛ 
فأسخطتم ربکم؛ فکیف یستجیب لکم؟!۱. 


(۱) رواه الحاکم والبيهقي» وصحخحه الألباني في صحیح الجامع. 
(۲) إحياء علوم الدین. 





انه اللك... معرفل ام وعبوديى محتّمن 


وقيل لجعفر الصادق: es‏ ره ل 


3 ۱۶۰ 
تعرفونه " . 








فائدة: وقد يدعو الصالحون فلا یجابون ! 


© فالجواب: أن الإجابة : تا ی ی ی سم 
يقع لكن يتأخر لحكمة يعلمها ال وتارة تقع الإجابة ولكن بغير المطلوب؛ حيث 
ol‏ ناه اد اماع منياة أل N‏ 
تدّخر له جرا ومثوبة في الآخرة» وفي ذلك يقول يَكلِِ: «ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما أن تُعجّل له 
دعوه» وإما أن يدَّخْرّها له في الآخرة» وإما أن يتصرف عنه من السوء مثلهاء قالوا: إذا 
نکثر؛ قال: الله آکثر ». 

قال ابن الجوزي يَْلَنهُ: «رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا یجاب؛ 
فیکرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى آثرا للاجابة؛ فينبغي له أن يعلم آن هذا من 
البلاء الذي يحتاج إلى الصبر» وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب 
مرض يحتاج إلى طبّء ولقد عرض لي من هذا الجنس؛ فإنه نزلت بي نازلة 
فدعوّت وبالغت فلم أر الإجابة؛ فأخذ إبليس يدور في حلبات کیده؛ فتارة يقول: 
الكرم واسع» والبخل معدوم؛ فما فائدة تأخير الجواب؟ فقلت: اخساً يا لعين! فما 
له 


ب 


ا ل ا ا و[ 


(۱) إيقاظ أولي الهمم العالية» لعبد العزيز السلمان. 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند» وصححه الألباني. 





2 EN 


قالث: فِسَلَّنِى عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة؛ فقلت: قد ثبت بالبرهان 
أن الله کت مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء؛ فلا وجه للاعتراض عليه. 

والثاني: أنه قد ثبتت حكمته بالآدلة القاطعة؛ فربما رأيت الشیء مصلحة» 
والحق أن الحكمة لا تقتضيه» وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء 
تؤذي في الظاهر يقصد ما المصلحة؛ فلعل هذا من ذاك. 

والثالث: أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة وقد قال النبى عَلةِ: 

والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك؛ فربما يكون في مأكولك شبهت 
أو قلبك وقت الدعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنْب ما صدقت في 
التوبة منه؛ فابحث عن بعض هذه الأسباب» لعلك توقن بالمقصود. 

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب؛ فربما كان 
في حصوله زيادة إثم» أو تأخير عن مرتبة خير؛ فكان المنع أصلح» وقد روي عن 
بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو؛ فهتف به هاتف: إنك إن غزوت آسرّت وان 
ارات ان ا 

والسادس: آنه ريما كان فقد ما فقدته شتا للوقوف على الباب واللجآ 
وحصوله سببا للاشتغال عن المسؤول» وهذا الظاهر» بدليل أنه لولا هذه النازلة» 
ما رأيناك على باب اللجاً». 

۴- آداب الدعاء: 


الدعاء له آداب ینبغی آن یتأدب ما من أحت أن یکون دعاژه آرجی فبولا. 


(۱) صيد الخاطر. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمن 6 
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عن أبي موسى الاشعري 85 أن النبي ب آرسل جیشا وأمّر عليهم أبا عامر 
الأشعريّ؛ فأصيب بسهم في ركبته؛ فنزعه أبو موسی؛ فقال له أبو عامر: بلع 
رسول الله ي السلا وقل له: يستغفر لي ثم مات! فرجع أبو موسى فبلَمَ 
رسول الله ية فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد بن عامر اللهم 
اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناسء وقال أبو موسى: ولي فاستَغْفْرٌ؛ 
فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبّه وأدخله يوم القيامة مُدخلا کریما»(). 








-استقبال القبلة: 


ار ۶ 


عن ابن مسعود 425 أن النبی بي لما آراد أن يدعو على نفر من قریش؛ 
استقبّل القبلة فدعا»(). 

ولما آراد أن يدعو على المشركين يوم بدر استقبل القبلة ثم مد يديه يهتف بربّه0© 

-التضرّع إلى الله وخفض الصوت: 

قال تعالى: #أدَعوا رک سا وف 4 [الأعراف:١٠]‏ التضرع: الخشوع 
والخضوع وإحضار القلب» yT‏ 

وعن أبي موسى ص قال: «رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال مَلِِْ: «ارعوا 
على آنفسکم؛ فإنكم لا تدعون أَصِمّ ولا غائبا؛ إن الذي تدعونه سميع قريب)0). 

قال الحسن البصري: «كان المسلمون يجتهدون ف الدعاء وما يسمّع لهم 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه مسلم. 


(6) متفق علیه. 





تسس a E‏ ا SE‏ وی 





صوت؟؛ إن كان الا همسا بینهم وبین ريم 
- رفع الیدین أثناء الدعاء: 


طهر 


عن سلمان الفارسي د أن رسول الله ی قال: (إن ربكم حبي كريم؛ يستحي 
أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفرا خائبتین»(. 

آن ا بحمد الله والثناء عليه» والصلاة على رسوله E‏ وآن يحتم دعاءه 
بذلك کذلك. وقد مر ذلك. 

- أن يعزم المسألة ولا يستثني: 

عن أبي هريرة 2 أن النبي بي قال: «لا يقولن آحدذکم: اللهم اغفر لي إن 
شئت. اللهم ارحمني إن شئت شئت؛ ليَعْزْم المسألة؛ فان الله صانع ما شاء لا مکره له:۳۲. 

ويدخل في العزم: اليقين بالإجابة» وآن الداعي لن يعدم من دعائه خيرا؛ فقد 
قال يَكِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة»(*). 

-تكرار الدعاء ثلانًا: 

عن ابن مسعود 22 أن النبى بلي كان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل 
ثلانا)220. 


وكان کل تعجبه أن يدعو ثلائا» ويستغفر ثلانا)9؟ . 


)١(‏ تفسير الطبري. 

(۲) رواه أحمد والترمذي والحاكم» وصححه الألباني. 
(۳) متفق عليه. 

(6) صحيح الترمذي. 

(۵) رواه مسلم. 


0( رواه لخن وآبوداود» وصححه الالبانی: 





انه اللك... معرفل مه وعبودین محتّمن ۵ 


- اجتناب الدعاء ل ال أو الولّد أو المال: 

فقد قال عَلكلةِ: «لا تدعو على آنفسکم. ولا تدعو على آولادکم ولا تدعو على 
أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لکم»(). 

- اجتناب الدعاء بالموت لضرٌ أو مصيبة: 

فقد قال ی ١لا‏ تدعو بالموت ولا تتمنوه؛ فمن كان داعيا لا بدَّ فليقل: اللهم 
أخينى إذا كانت الحياة خيرًا لى» وتوفنی إذا كانت الوفاة خيرا لى». 

- الإكثار من قول: يا ذا الجلال والإكرام: 

فقد قال يَك: «آلظوا ب: يا ذا الجلال والاکرام»۳۱. 

- الدعاء باسم الله الأعظم: 

فقد سَمِع النبي بء رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمّد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛ فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذى إذا سیل به آعطی. وإذا دذعی به أجاب»0'. 

- الالحاح على الله: 

فقد قال 55 «إذا سأل أحدكم فلیکثر؛ فإنما يسال ریه»(*). 








- الإكثار من الدعاء حال الرخاء: 


فالعبد إذا كان كثير التضرّع والدعاء حال الرخاء؛ فما أسرع ما يُستجاب له 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علبه. 
(۳) رواه آبو داود والترمذي وابن ن ماجه» وصححه الألباني. 
)٤(‏ رواه آبو داود وابن ن ماجه وصححه الألباني. 


(۵) رواه ابن حبان» وصححه الالبان في صحیح الجامع. 





الك ا ره و a‏ 


کا لیونس 886 جين ا اک قال تعالی: i‏ هه كان ین 
الم سبح ا لت ف بطنه ءل بو تون )4 [الصافات ١١٤۳:‏ 55 1]. 


وقد قال يَكِةِ: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد؛ فلیکثر الدعاء في الرخاء»(۱). 





-الإكثار من سؤال الله العافية: 

فقد قال كَكَدِ: «أكثر الدعاء بالعافیة»۲۲. 

فمن عافاه الله ق الدنیا والكحرة فقد حاز الخیر كله وقد قال كه للعباس: 
«يا عم رسول الله» سل الله العافية في الدنیا والاخرة»۳۳. 


-عدم الاعتداء ی الدعاء: 
قال تعالی: #أدعوأ ركم تما وكفْيَةَ اه لا مب المقتييت (م)» 


[الاعراف:0۵] والاعتداء في الدعاء كما قال ابن الق يَْلنْهُ: «تارة یکون بسوال محرّم» 
وتارة يكون بسوال الله ما ينافي حکمته» كأن يسأله أن يُخلّده إلى يوم القيامة» أو أن 
يعيش بلا طعام» أو يسأله أن يكون معصوماء أو أن يرفع صوته به» أو أن يدعو غير 
متضرّعء أو أن ينی عليه بما لم ین به على نفسه أو أن يتكلف فيه بسجع ونحوه). 

عن عبد الله بن مغفّل أنه سوع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتها» فقال: يا بني» سل الله الجنة» وغذ به من النار؛ فإني 
سمث رسول الله ا يقول: ايكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»0». 


)١(‏ صحيح الترمذي. 

(۲) رواه الحاكم والطبراني وغيرٌهماء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) صحيح الترمذي. 

(4) بدائع الفوائد بتصرّف. 

(9) رواه ابن ماجه وأحمد» وصححه الألباني. 





انه اللك... معرا فت عار من اوعبودیر 


ا وقاص أحدّ أبنائه يدعو قائلا: «اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمّها وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا؛ 
فقال: يا بني إني سمعت رسول الله ي يقول: «سیکونْ قومْ یم نون في الا 
ب3 أن رة ان أغطيت ال یت وهای خن نیت 

مِنَ لثار جذت مِنهاء وا فيهًا و مِنَ الشر»(). 


ع- تحَری آوقات الا جابة: 





-عند الأذان وعند الاقامة وبینهما: 

إذا أن المؤذّنُ في بلد ما؛ فح الله لهذا البلد أبوابا في السماء لقبول دعائهم» عن أنس 
5 أن النبي بيا قال: «إذا نودي بالصلاة؛ فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء»۱). 

وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا؛ 
فقال يكِِ: «قل كما يقولون؛ فإذا انتهیت فسّل تُعْطّه)0©. 

وعن أنس أن النبى بي قال: «لا یرد الدعاءٌ بين الأذان والاقامة»(*). 

وقال يل «اطلبوا استجابة الدعاء عند الْتقاء الحیوش وإقامة الصلاة ونزول 
الغيث)2200. 


- الدعاء دير الصلوات: 


قال تعالى: دادعت فصب )€ [الشّرح:7] جاء في تفسيرها عن قتادة بإسناد 


(۱) صحيح آبي داود. 

(۲) رواه الطيالسيٌ والضیاء المقدسيٌ» وانظر صحيح الجامع. 

(۳) رواه أحمد وآبو داود وابن حبان والنساتي وغیرهم» وصححه الالباني. 
(4) صحیح آبي داود. 

(0) رواه الشافعي في الأم» وصححه الألباني في صیح الجامع. 





dd‏ وی و لع ب و 


صحيح أنه قال: ات EES‏ 





وعن أبى أمامة ص أنه قال: قبل يا رسول الله أي الدعاء أَسْمَعْ؟ قال: جوف 
الليل الآخرء ودبر الصلوات المکتوبة»(. 

وكان ي يقول لمعاذ: «لا تَدَعَنَّ در کل صلاة أن تقول: اللهم أَعِني على 

۳ وه 

ذكرك وشکرك وحشن عبادتكث»(۲. 

- أثناء السحود: 

عن أبي هريرة 4 أن النبي ب قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء»(۳. 

وقال يَكَِةِ: «وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمنٌ أن يُستجاب لکم»(*. 

- ثلث الليل الآخر: 

عن أبي هريرة 5 أن رسول الله و قال: «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل 
ةن ناه الدنا حي قیفلت اتلد لا خر قول تن دعر فا یت ل 
من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرني فآغفر له؟»*. 

- آخر ساعة من یوم الحمعة: 

عن جابر أن النبي بي قال: «يوم الجمعة اثنا عشرة ساعةّ لا يوجد فیها عبد 
مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه؛ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»۳. 


)١(‏ رواه الترمذي والنساتي وصححه الألباني. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وغیرهم» وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم وغيره. 

)٤(‏ رواه مسلم وغیره. 

)٥(‏ متفق علیه. 

(7) رواه أبو داود والنسائي والحاکم» وصححه الألباني. 





انه اللك... معرفل ومو وعبوديى محدّمت Sen‏ 








العصر إلى غيبوبة ا 

- الدعاء عند نزول المطر: 

سبق قول النبى يَلِ: «اطلبوا استجابة الدعاء عند الْتِقاء الجيوش وإقامة الصلاة 
ونزول الغیث». 

عند سماع الدیکة: 


عن آبي هريرة ك أن النبي بلا قال: «إذا سوختم صیاح الدَيَكة فاسألوا الله من 
فضله؛ فإنها رأث ملک وإذا سمغتم نهیق الحمار؛ فتعوّذوا بالله من الشیطان؛ فانه 
رأی شيطانا»(". 

۵- هؤلاء یستجیب الله لهم: 

- من سأل الله باشمه الأعظم: 

عن بريدة الأسلمي و قال: «(سوع النبي و رجلا يدعو وهو يقول: اللهم 
إني أسألك بأني آشهد أنك أنت الله لا إله إلا آنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد؛ فقال: والذي نفسي بيّده؛ لقد سأل الله باشمه الأعظم 
الذي إذا دعي به آجاب وإذا سيل به أعطى)7". 

اسم الله الأعظم هو (الله) كَل كما دُعّب إلى ذلك أكثرٌ أهل العلم» كالطحاوي 
والقرطبي وابن القيم وغیرهم*). 


)۱( صحيح الترمذي. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) رواه أحمد والحاکم وابن حبان» وصححه الألباني. 

(4) راج تفصيل ذلك في شرح لفظ الجلالة (الله) جل جلاله. 





2 ld 


ويجب اع ابرم أن بات ا ور م جا اعد زا ل لأن 
لاجابة الدعاء شروطًا يجب أن تتوافر» وموانع يجب أن تزول؛ حتى يُرجى قبول الدعاء. 





- من سأل الله بخالص عمّله: 
SE‏ 4 أصحاب الغار؛ فعن ابن عمر #5 أن رسول الله كه 
0 ١خَرَجَ‏ اة نقر يَمْشُونَ فاا بهم المّطر؛ َدَخَلُوا في عار في جل؛ و 


۳ 


عَلَيْهُِمْ صَخْرَق قال: كَل نی تشم نوا لله بأصل كَل وشو ال 
و 06 كوي و ¢ 2 وم ۶ 
حلم : الهم ني گان لي بان ان گیران كنت أ اي 
e‏ 2 3 


0 


ل و پالحلاب؛ فاي به و رانء ثم أشقي سبي لصسة لصَّبِيةَ وهلي وامر 
قاحت تبث لب فَحدْتُ إا شم امان ال HEEE‏ کک 


50 
2 ه ره م سوه 


عند عند ري كلم يڙل یت ي وما ئی صلع الج الهم إن گنت تفلم ني 
من یت یه رجهت جع رین شتا ففرج عَنهم. 

گت وی کت نت تلم آي كنت أَحِبُ ا ره من بنَاتِ َي كَأَشَدٌ ما 
ا ۳ لا تال لِك نها < E‏ 
حتی جَمَعتهاء لما قَعَد ث بَيْنَ جلها قالث: ان له ولا فص الام إلا یک 
نَقَمْتُ وترکتهاء فان كُنْتَ تَعْلَمُ أي فَعَلْتُ كلك 35 وَجهت. فافرخ عَنَا فرجَت 


را ر ٥‏ و 0 
ال د ففرج عنهم الثلثين. 


7۹ 


3 


1 
٩ 


4 


۳7 


قال الاخر : ال 


و 


ِن نت تفلم آڻي انز آجیا ری -مكيال يسع ثلاثة 


م27 مه 
مكو رت 


آصع- من درَة قاطي ای دا آن یاخَدَ؛ مذ إلى ذَلِكَ الفرق فرع حتى 
اشْتَرَيْتٌ منه بَقَرًا وراه نم جاء ال یا عبد بای أغطني ڪقي؛ قَقَلْتُ: انطلق إلى 
تلك البقر و وراه َكَ؛ فقال: یت تنتهری بي؟ قَالَ: فَقْلْتُ: مات ستَهُزئ بك وَلَكِنَهَا 


ام هت 


لك اّمم ِن كُنْتَ تَعْلَمُ آني فَعَلْتُ دك فا هلت قافر جع تیف علهْ ۳ 


3 


1١ 


(۱) متفق علیه واللفظ للبخاري. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه م 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودی مجنمن 


فالإخلاص منجاة للعبد في الدنیا والااخرة. 





تفر نی نفسك قلیلا لو آنك وقعت ی شدَّة ولیس معك من یساعدلك؛ فما 
الأعمال الصالحة والخالصة التي ستدعو الله بها؟ وهل لديك رصیذ كافٍ منها؟ 

- مَن دعا لاخیه بظهر الغیب: 

عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 45 وکانت تحته الدرداء بنت أبي 
الدرداء؛ فقدمت علیهم الشاع فوجدت أمَّ الدرداء في البيت ولم آجد آبا الدرداء؛ 
فقالت: آترید الحج العام؟ قلت: نعم» قالت: فادع الله لنا بخیر؛ فإن النبي ييه كان 
یقول: «إن دعوة المسلم مستجابة لاخیه بظهر الغیب. عند رأسه مَلك موكل» كلما 
دعا لاخیه بخیر قال الموکُل به: آمین» ولك بمثل»(۱). 

وکان بعض السلف إذا آراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه بتلك الدعوة؛ لأا 
هات e‏ 

- المظلوم: 

لما بعث النبي بلا معاذا إلى اليمّن قال له: «انّقَ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 
وبين الله ححاب»(۳. 

وقال 5: «دعوة المظلوم مستجابة» وان كان فاجراء ففجوره على نفسه»*. 

وكان النبي بيا يقول: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام يقول 
الله: وعرّنتي وجلالي لأنصَرّنك ولو بعد حین»(*). 
(۱) رواه مسلم وغیژه. 
(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 
(۳) متفق عليه. 


(6) رواه آحمد وغیزه وحسّنه الألباني في صحیح الجامع. 
(5) رواه الطبراني» وحشّنه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب. 





سبيت وه و 0 و 


وكان يقول: «اتقوا دعوة المظلو ا السماء كأنها 20 
فتأمّل كيف شبّهِ النبي بي سْرعَةَ صعودها إلى الله بسرعة طيران الشرار من 
النار؛ فاحذر كل الحذر ظَلْم الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم؛ فان الظلم 
ظلمات يوم القيامة. 
لاتظلمنّ إذاما كنت مقتلرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعيِّنْ الله لم تنم 
- دعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولّده: 
عن أبي هريرة وه أن النبي بيا قال: «ثلاث دعواتٍ مستجابات» لا شك 
فیهن» دعوة المظلوم ودعوة المساف ودعوة الوالد لولده»وني رواية الترمذي: 
«ودعوة الوالد على ولده»۲۲. 
وفيه تنبیه وتحذیر للأبناء على آهمية إرضاء الابای وضرورة بزهم» واجتناب 
إغضابهم طرفة عین. 
یه هذا الخبر وما آشبهه: أن الأب آولی بالصلاة على جنازة ولده". 
- دعوة المکروب: 


عن سعد بن آبي وقاص ي أن النبي ياء قال: «دَعوَة ذي النون إِذ 


4 


إذ دعا وهو 
۱ لت سبْحَائك ي كنت من الظَلِمِينَ» َه َم ينځ بها 
رل مُسْلِمٌ في شی 5ط إل ۰ اجات الله ٩»‏ 





E 


(۱) رواه الحاكم» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والبخاري في الأدب» وصححه الألباني. 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. 

(5) رواه أحمد والترمذي والحاكم والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 2۳2 





- الذاکر الله کثیرا: 

عن أبي هريرة 5 أن النبي بل قال: «ثلائة لا يرذ الله دعاء‌هم: الذاکر الله 
كثيرّا ودعوة المظلوم, والإمام المقسط)'. 

وإنما يكون العبد ذاكرًا لله ذكرا كثيرا إذا: 

- حافظ على الأذكار المقيّدة» كأذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات؛ 
والخروج والدخول. والطعام والشراب والنوم» ونحو ذلك. 

- حافظ على شيء من الأذكار المطلقة وجل لنفسه وردا منهاء وداوّم عليه 
بالمحاسبة, كالتهليل والتسبيح والتحميد والحوقلة» والصلاة على النبي 5 ونحو ذلك. 

قال تعالى: یناما لین ءامنا کرو أ وكا ثرا € [الاحزاب:4۱] وقال تعالى: 


ذه 


رمد 0 20 .2 ر 2 3 
#وأزكروا اله حييًا لعل تنمت * الأنفال:ه؛] وقال تعالی: 


[الأحزاب:۳۵]. 


اہ 


عن لقمان بن عامر ص أن رجلا أتي أبا مسلم الخولاني فقال: اوصني» قال: 
اذكّر الله تحت كل شجرة وحجّر؛ فقال: زذني» قال: اذكر الله حتى يحسبك الناس 
مجنونًاء وکان آبو مسلم یکثر ر اله؛ فرآه رجل فقال لاصحابه: امون 
صاحبکم؟ فسوعه آبو مسلم فقال: يا أخي» هذا دواء الجنون». 

وكان آبو الدرداء لا يفتر عن ذکر الله؛ فقيل له يومًا: «کم تسبّح في الیوم؟ فقال: 
مائة آلف الا آن تخطیم الاصابع»(۲. 


(۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان» وحشنه الألباني في صحیح الجامع. 
(۲) شعب الایمان للبيهقي. 





رت وي او ب 
عن عبد الله بن عمر ك أن النبي بيا قال: «الغازي في سبیل الله والحاج 


والمعتمر وف الله دعاهم فآجابوه وسألوه فاعطاهم»(). 
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مب © بجع 


(۱) رواه ابن ماجه وابن حبان» وحسّنه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





۳ 2 7 مه 
عَنْ َب اله ن منود عَنْ اي يه قَالَ: «لا یل اله من كَانَ في قلبه 
مثقال درو من کیره قال رجل: ِن الرَجْلَ بُحبْ ان یکون تة حَسَنا وَتَعلَهُ حَسَنَا 
فَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الما الک بطر ال وعَط الناسٍ»۳). 
قبط الخ رده 
٠‏ غمط الناس: احتقارهم والحط من منازلهم. 


0 قال ابن القيم يناثه: «هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين 
عظيمين» فأوله معرفة وآخره سلوك, فیعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله 
فيه شيء» ويعبد الله بالجمال الذي يحبه من الاقوال والأعمال والأخلاق» 
فيحب من عبده أن يُجَمّلَ لسانه بالصدق. وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة 
والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من 
الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفارء 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فجمع 
الحديث قاعدتین: المعرفة والسلوك)20©. 

> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

(الحمیل) 8 ن له رت الحسن والأحسانة قان تجميل ف ذاته وأسمائه 
وصفاته وآفعاله. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) الفوائد. 





مضي SE E Ga RE‏ وی 


١‏ - جمال ذاته: 


لا یمکن لمخلوق أن يعيّر عن بعض جمال ذاته» حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه 
من النعیم المقیم واللذات والسرور والافراح إذا رآوا رهم وتمتعوا بجماله نسوا ما 
هم فيه من النعیم» وتلاشی ما هم فيه من الافراح» وودوا أن لو تدوم هذه الحال؛ 
ليكتسبوا من جماله ونوره جمالًا إلى جمالهم» وکانت قلوبهم في شوق دائم» ونزوع 
إلى رؤية رمهم» ویفرحون بیوم المزید - یوم الجمعة -ف رخا تکاد تطيرٌ له القلوب. ‏ 

# كما قال يَكلةِ: «إِذَا دَكَلَ أَهْلٌ الْجََة لت قال: ول الله تبارك وَتَعَالَى: 
06 ای از رس دہ 


ثریدون سيا آزیدکم؟ فقو یلو لم ينض وجو قتا؟ ألم دخلا الح ونتختا من 


الَّرِ؟ تیف الججاب. تما َغطوا ميا أَحب رهم من الّظر إلى رهم ق»٠.‏ 





- 


۲- جمال أسمائه: 

فأسماؤه كلها حسنى» بل هي , آحسن الاسماء وأجملها على الإطلاق» قال 
تعالی: وی الماك مسي دادعو يبا ) 4 [الأعراف: ۲۱۸۰ 

وقال تعالی: لهل عار .سم [6)0» [مريم: 18]. 

فکلها دالة على غاية الحمد والمجد والکمال لا یسمی باسم منقسم إلى كمال 
وغیره. ۱ 

۳- جمال آوصافه: 

فان أوصافه كلها أوصاف کمال ونعوت ثناء وحمد. 

٤‏ - جمال آفعاله: 


فأفعاله كلها جميلة» فانها دائرة بين آفعال البر والاحسان التی پحمد علیها؛ 


(۱) رواه مسلم. 





انه اللك... معرا فت ملزمت وعبودیر محنمن 
وی عليهاء وُشكر عليهاء وبين أفعال العدل التي يحمد عليهالموافقتها للحكمة 
والحمد» فليس في أفعاله عبث ولا سفهٌ ولا سدىّ ولا ظلمء كلها خيرٌ وهدى 


م و 0 
۱ 


« إن يكت عل لَه وق ویک این دید إل هو اڈ ییا 2 ری على ور 
006 [هود:۱]۵1. 

ومّن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه؟ 

فله جمال الذات» وجمال الأوصاف» وجمال الأفعال. وجمال الأسماع 
فأسماؤه كلها حسنی» وأوصافه كلها کمال وأفعاله كلها جمال. 

فلا يستطيع بش في هذه الدار النظر إلى جلاله وجماله فإذا رآوه - سبحانه- في 
جنات عدن أَنْسَتْهُم رؤيته ما هم فيه من النعيم» فلا يلتفتون حینئذ إلى شي» غيره””) 

«حجابه النور لو کشفه لأحرقتٌ سُبّحات وجهه ما انتهی إليه بصرّه من خلقه». 


قال ابن مسعود ص : اليس عند ربكم لیل ولا بار» نوژ السماوات والأرض 





من نور وجهه». 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان. 
من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. 


فحماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. 


لاشيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان(*۰. 


(۱) الحق الواضح المبين للسعدي» بزيادات وتصرف. 
(۲) رروضة المحبين. 

(۲) رواه مسلم. 

(5) نونية ابن القیم. 





متيف كيك CE‏ دري بت E‏ 


> كيف نعبد الله باسمه الجميل؟ 
+ آولا: أن نحبه باك الحب كله. الحب الأكبرء الحب الخالص: 





فإذا كان الجميل من الاقوال والأعمال والاحوال والناس يُحبّء فكيف بمن 
کل جمال في الوجود» فهو من آثار جماله سبحانه؟ 

قال ابن القیم له : «والمحبة لها داعیان: الجمال والاجلال والرب (2إ) له 
الکمال تسوت خی اا الحعال که والاجلال 
كله منه. فلا ر یستحق أن يحب لذاته من کل وجه سواه»(). 

* فان قلت: وكيف أعرف أنني أحبه؟ 

© الجواب: خمس خصال مذكورة في هاتين الآيتين» هى علامة حبك له. 

« الآية الأولى: 

قوله تعالى: 0 ان اموا من را منکم عن وین هو يأ الله قور ع 
و بو زد وغل لمو عرو عل آلکفرین ۶ هدوت سک فى سیل ال ولا افو ن وم لابم ذلا 


فصل الله وه من د 3 وَأسِعٌ علي € [المائدة: 65 ]. 


قوله تعالى : < ل إن نش یبابک له نیز کک یر وه نو 
رح( [آل عمران: ۳۱]. 
اذاو عل مین 4: رحماءٌ هم مشفقون علیهم. 
قال عطاء: «للمؤمنين کالولد لوالده» وعلی الکافرین كالأسد على فریسته». 
عر عل تفر 4: شدادٌ غلاظٌ» لا یلینون لهم؛ لأنهم عادو الله ورسوله. 


(۱) الجواب الكاني. 





انه اللك... معرفب a‏ وعبودین محتّمن 6۵ 


A‏ بالنفس واليد ا والمال. 

#ولا افون لوم لبم ر € یقولون الحق. ويعملون به لا يُعطّلهم عن ذلك لوم 
اللائمين أو إرهاب المرهبين» أو تثبيط المثبطين. 

اتباع الرسول 2 وطاعته. 

6 فانیا: أن نشتاق إلى رؤيقه ٤‏ 

مَنْ عرف (الجمیل) عل اشتاق إلى رؤيته وجماله. 

ولذلك كان أعرف الناس بالله» رسولنا ية يكثر من قوله في دعائه: «وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك ني غير ضراء مضرّة ولا فتنة مضلة»(). 

وحري بالمؤمن أن يتأسى بنبيه ولا في هذا الدعاء. 
بالله وعمل صالحًا: 95-6 إل راط رة )¥ [القيامة: ۲۲۰۲۲]. 

هذه الوجوه هی التى قال الله عنها: وجوه بوذ مُسفره ۳ صاحكة مشش 4 
[عبس:۰۳۸ ۳۹]. 

وق المقایل آخبر اه تعانی عن الکافرین الفاججرین المعرضین عن رب العالمین 
قائلا: رمع رميو جروت ن مب لصا م لصا فوأ کے [المطففین: [۱۵۰۱5]. 

د ثالثا: أن 0 والآلام: 

فمن عرف (الجميل) َل عرف أنه سبحانه لا يصدر منه إلا الجميلء ولا 


يفعل بعبده إلا الجميلء فان أفعاله كلها جميلة» وإن بدا لقاصر النظر والجاهل 





)١(‏ صحيح سنن النسائي. 





اط يه سوه وم 0 SE‏ د 


0 كان النبي 445 إذا TT .( n‏ 0 
يديك» والشر ليس إليك. آنا بك والبك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)'. 

إن هذا مما يثمر في قلب المؤمن الطمأنينة إلى أقدار الله المؤلمة» وحسن الظن به 
سبحانه» واليقين بأنه ما قدّر على العبد إلا كل جميل» وإن رأى العبد خلاف ذلك. 





۴ رابهًا: أن يحرص العبد على أن يكون جميلا نقيّا نظيفا في ظاهره وباطنه: 
© قال ابن القيم له في تعليقه على حديث: ان الله جمیل يحب الجمال..): 
(فیعرف الله بالجمال الذي لا يماثله فيه شی ۰۶ ويعبد الله بالجمال الذي يحبه....). 


وقال: (فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه» ویعبده بالجمال الذي هو شرعه 


ودینه.. .). 


* فمن عرف (الجميل) كَل حرص أن يكون جمیلا في ظاهره وباطنه» وعبد 
الله بذلك. 


0 أولا: جمال الظاهر: 

فالله تعالى كما جم خلقه وزیّنه» فهو سبحانه» فهو سبحانه يحب الجمال من 
خلقه» يحب من عباده أن يتجمّلوا ويتزينواء ولا يهملوا أنفسهم. 

قال سبحانه: ل ن دم قد را ع لاسا بوری سَوء کم ریما € [الأعراف: ۲۰ 

أي لباسًا کمالیا تتجملون به وتتزینون فیه. 


وقال تعالی: ## بین ءَادَمَ وا زیت عند کل مسجد وسکلوا وان 


و ود ور چم ره وه 6 م 7 درغ ور 
لا مت | مرف © قل من حرم زتهة کہ له الم لاد والطیبتِ لرزق قل هی 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) انظر الفوائد» وقد مضی الکلام بأكمله. 





انه اللّه... معرقت ملز 7 وعبودین محتّمن 
لتاق ی دیا غالا بوم اة ۳ َل الب ر ©( 
[الأعراف: ۱۰۳۲ ۳]. 

وکان النبي ية يأمر أصحابه بالتجمّل والتزیّن والنظافة وینکر على مَن آهمل 
فى ذلك. 


3 








٥‏ كان جي يقول: «إن الهذي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». 

«والمراد بالعدد المذكور التكثير لا التحدید» يريد أن هذه الخصال من شمائل 
الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)» وأخها جزءٌ من أجزاء فضائلهم, فاقتدوا بهم فيها 


وكان يقول: «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثیابکم» وكفنوا فيها 
موتاکم». 

ويتأكد التجمل والتزین والتنظف والتطیب عند حضور الجماعة والجمعة 
والعیدین كما قال ية: #من اغتسل یوم الجمعة ولبس من آحسن ثیابه ومس من 
طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة فلم بتخط أعناق الناس» ثم صلی ما َنب الله له 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته 
التي قبلها»(*). 


وعن آبي الأحوص عن أبيه قال: (آتیت ت النبي 9 في ثوب دون فقال: «ألك 


)۱( صحیح سنن آبي داوود. 
(۲) تحفة الأحوذي للمبا ركفوري. 
(۳) رواه آبوداوود وابن ¿ ماجه والترمذي وصححه الالباني. 


)٤(‏ صحیح سنن آبي داوود. 





ا 2 


مال؟»قال: نعم» قال: «من آي المال؟»قال: قد ند تن الله من الا والغنم والخيل 
والرقیق قال: «فإذا آتاك الله مالا فلير آثر نعمة الله عليك و کرامته»۲. 





ورأى النبي ی رجلا شعتّا قد تفرّق شعره فقال: أما كان يجدٌ هذا ما بسكن 
به شعره؟! 

ورأي رجلا آخر وعليه ثيا وسخت فقال: أما كان هذا يجدٌ ماءَ يغسل به 
ثوبه؟)0. 

وعن عائشة 22 قالت: قال رسول الله يَلِِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب 
وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار: وغسل البراجم -عقد 
الأصابع- ونتف الابط وحلق العانة» وانتقاص الماء» يعني الاستنجاء» قال 
الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة)". 

-> والمقصود بالفطرة هنا: الخصال التي اتفقت سائر الشرائع عليهاء ودعت إليها. 

وقال يَلِ: «السواك مطهّرةٌ للفم مرضاة للرت»(*). 

وقال ع: «من كان له شعر فلیکرمه»(*. 

وقال يا «حبّب ال الطیب والنساء وجُعلّت قرة عيني في الصلاة». 


هذاء وقد بيّن النبي كَلِِِ: آن من آسباب عذاب القبر عدم تطهر المسلم من بوله. 








(۱) رواه آبوداوود والنسائي وصححه الألباني. 

(۲) صحیح آبي داوود. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ صحیح سنن ابن ماجه. 

(0) صحیح سنن أبي داوود. 

(1) رواه أحمد وآبوداود والنساتي والحاکم وصححه الالباني. 











انه الله... معرفة ملزمق وعبودین محثّمن GC,‏ 
ری رو ا و اه ۱۳۹ کو 

عن لبن باس د قال: مر رَسُولَ الله عَلَى قَبْرَيْنِء فقال: اما یبن وما 

52 ن في کبس نا أَحَدُهُمَا: کان لا یَستتر من وله - وني رواية مسلم: لا یستنزه 


7 


من الول - وا ا9ے فكان یی نتاس ا 
وحث الإسلام على نظافة الطرق» وجعل ذلك من شعب الإيمان. 


قال رسول الله : «الإبماُ ضع وَسَبْمُونَ شب أغلاها: قَوْل: لا له الا الك 


4 


وَأَدْنَامَا: مَاطة ای ۶ عن الطريقء وَالْحَياءُ شُعْبَة شح هر الایمان»۱). 


۶ وبین البی ران وضع الافی في الطریق مما یجلب اللعنة علی صاحبه 


6 


که" م و 


1 ۰ 


ل ل تقوا اللاعنيّن قالوا: وَمَا اللاعتان یا 
سول الله؟ قَالَ: اي یی في طَرِيقٍ ناسر ظِلهمْ70. 


وقال: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد. والظلء وقارعة الطريق)7؟'. 
ولحب النبي 44 للجمال وحرصه علیه كان يدعو لغيره به 





يشر 


ا «استسقی رسول الله لله ولد فأتیته باناء فيه ماع 
وفيه شعرة فرفعتّها ثم ناوَلنّه» فقال: «اللّهُمَ جمله» » قال الراوي: فرآیتّه بعدَ ثلاث 
وتسعينَ سنه وما في رأسه ولحیته شعرة برذ . 

وعنه آن رسول و مسح وجهه ودعا له بالجمال». 

> تَجَمْ لالمَرأة: 

ولا فرق ف الأمر بالتجمل والترين بين الرجال والنسای فالمرأة مأمورة 
)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه مسلم. 


(6) رواه آبوداود وابن ماجه والحاکم وصححه الالباني. 





E‏ ره و 


بالتجمل والتزين أيصًاء بل إن الله تعالى ل e e‏ 
لها في آنواع من الزينة حرّمها على الرجال. 
كما قال(يلةِ): «أَحِلَّ الذهبٌُ والحريرٌ لإناثِ أمتي» وحرّمَ على ذكورها»(©. 
وعن عائشة س قالت: أَمُدى النّجِاشْيٌ إلى رسول الله بي حَلقةَ فيها حاتم 
دمب فيه فص حبش فأخدّةُ رسول الله يك بعودء واه لمُعرضٌ عنف نم دعا بابنة 
ابنته آمامة بنتِ آبي العاص» فقال: تحلي بهذا El‏ 





العم یی یو و امه و ی 


ی 


م و م مر ےو ے هو رل کب ود ص ر بط 
شض د ين مدرم 0 فروجهن ولا ره اما رد 


ورن برهن ت ون ا یب يِه إلا لسر تھے أو ابوت از 
ابا و وتوت أو نتأبهركت كج أو ادا بعواتهرك و إِخْوِنِهنَ EE‏ نهک أو 
مق أَحْولتِهنَ آونایهن آوما ملکت | یمهم آوا لبعو مر أولی لازب ب من آلر رال أو 
يفل رت رل مق موز وس غر ین ما میم ی 
رهن وتوبو رل نیک أَنْه الْمُؤُمئوت. له کک + قلخو )€ [النور: ۳۱]. 


فإذا تجمّلت المرأة وازيّنت وخرجت إلى الشارع» وجب أن تكون زينتها 

ع و ۶ 

مستورة بجلبابها بحيث لا يراها احد» فإلم تدن عليها من جلباءها وخرجت متزينة 
مترجة أبدت عورتها وأظهرت فتنتها؛ فقد عرّضت نفسها للعنة الله والظرد يمن 


رحمته» كما قال : «صنفان من آهل الثار لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌّ مَعَهُمْ ساط اتب 
ابقر يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاریات. مُمِيلآتٌ مات زوسن 


م7 


(۱) صحیح سنن النسائي. 
(۲) رواه آبوداود وابن ¿ ماجه وصححه الألباني. 





إنه اللّك... معرفل a‏ وعبودین مجلمن CD‏ 


أْسْيْمَة بت الْمَائِلَقَ هه الحَنَدَ ولج رِبحَهاء ون ریخها لَيُوجَدٌ من 
مسيرة كَذَا وَكَذَا)20. 


0 وقال علهِ: کل عین زانيقٌ والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمحلس, فهی 
کذا و کذا یعنی زانیة»۲۲. 








8 


قال: كه َطبيّت؟ قاث: : تم قال: از نال فإ ینت شرل الله کل 
قول ااا وکین م عرجث ُرِيدُ اجک لم قبل لھا صلا ولا اوا 


م 9 


كذ ختی تزجع فتَفتسل غُشلها من الْجََابَةِ.0©. 

4 2 21 ی 

ألا إن الرجال والنساء جميعًا مأمورون بالتجمل المباح وترك المحرم. 

ومن المحرم من التجمل والزينة مايلي: 

-١‏ تجمل الرجال بالحرير أو الذهب فعن ابن عباس 5 أن رسول الله علا 
رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه وقال: #يعمد أحدكم إلى جمرة من 
نار فيجعلها في يده؟» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله يَلِ: خذ خاتمك انتفع 
به» فقال: لا وال لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله 6ِ)9». 


ا 


ss E‏ -عند 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وحسنه الألباني. 


(۳) رواه أبوداود وابن ¿ ماجه وصححه الألباني. 


(4) رواه مسلم. 





ED‏ وه نج 0 جع 


إذا قدموا عليك. فقال رسول الله عاد: نما لیس هذه مر لا خلاق له نی ا 





۲- إسبال الرجال في زر - جمع إزار-» وأرديتهم- جمع رداء- وقمُصهم 
وعباءاتهم» ونح و ذلك. 

ومعنى الإسبال: أن يَستر ثوبٌ الرجل كعبيه. 

فقد قال 5: «آزرة المؤمن إلى أنصاف ساقیه لا جناح عليه ما بينه وبين 
الكعبين» وما أسفل من الكعبين ففي النار». 

* وقال يَكَِِ: «من جر ثوبه مخبلة لم ينظر الله له يوم القیامة»(. 


* وعن أبي ذرٌ عن النبي اد قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
» ولا يزكيهم. ولهم عذابٌ لیج قالها ثلاثاء قال آبو ذر: خابوا وخسرواء من هم 
يا رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره» والمنان, وَالمُتَقْقُ سلعته بالحلف الكاذب)47). 


۳- ثوب الشهرة للرجل كان أو للمرأة: 


* قال و «من لبس ثوب شهرة, آلبسه الله ثوب مَدَّلَةٍ يوم القيامة» ثم ألهب فيه 
ر 

٤‏ - التشبه بالكفار في ثیابهم: 
* قال رسول الله کی امن تشبّه بقوم؛ فهو منهم). 
)١(‏ متفق عليه. 
ال ¿ ماجه وصححه الألباني. 


iE WO‏ ن ماجه وحسنه الألباني. 


(5) صحيح أب بي داود. 





انه اللك... معرفل ام وعبودین محتّمن 


بالر جال»(۱. 








5- حلق اللحة: 

لآن إعفاءها واجب» وحلقها حرام وتغيير لخلق الله. 

"فقد قال الله بَكِيدِ:ْ «أنهكوا الشوارب. وأعفوا اللحى)2". 

قفي اللحية جمال للرجل وزينةٌ له ومما روي عن عائشة ئشة صا آنا كانت 
تقول في حلفها: «والذي رين الرجال باللحى». 

- الوشم والوصل والنمص وتفليج الأسنان: 

وهذه الخصال التي توجب اللعنة وتجل سخط الله وكثيرًا ما يقع فيها النساء. 

* فقد روي عن ابن مسعود وه قال: 

«لعن الله الواشمات» والمستوشمات» والنامصات. والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها آم 
یعقوب. وكانت تقرأ القران. فأتته فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت 
الواشمات. والمستوشمات. والمتنمصات والمتفلجات للحسن -اللاتي يفرقن 
بين الاأسنان- المغیرات خلق اللهء فقال عبدالله: «ومالی لا آلعن من لعن 
رسول الله ياء وهو في کتاب الله» فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحی 
المصحف فما وجدته» فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله كك: “زوم 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 





انه اللك... معرفب تا وعبوديى محتّمن 
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جوم دور دير ډور مه مه سور 


انلك اارسول دوه وما ا 4 تسیر فقالت ام : فا ا 
من هذا على امرأتك» قال: «اذهبي فانظري» فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر 
شيئاء فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًاء فقال: «أما لو كان ذلك لم نجامعها». 

أي: لو كانت زوجتي تشم أو تصل الشعر أو تتفلج» أو تنمص» ما اجتمعت 
معهاق بیت واحذ(۱. 

وعن عائقّة: أن امْرَأةَ من الأنصار روج ابتتهاء معط شَعرُ م" أي 
أصابته آفة - فجاءث ی ال كله فَدَكَرَتَ ذلك ل فال إن ر وھا امن أن 
أصل في شعرها؛ فال ا كذ لعن الم و صات»(. 

- التزین باطالة الاظفار : 

فان في ذلك مخالفة لسنن الفطرة» كما سبق. 

ثانيًا: جمال الباطن: 

إذا كان دیننا العظیم قد آمرنا بنظافة الظاهر وطهارته» والحرص على جماله 
ا ي اازرا خرصي ی 

E‏ ول رشن الله كلِةِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صورکم وآموالکم. ولکن ینظر إلى قلوبکم وآعمالکم»۳. 

فالمومن ينبغي أن يعتني بجمال باطنه أكثر من اعتنائه بجمال ظاهره» فجمال 
ظاهره مطلوب. لکنه محل نظر المخلوق» إنما جمال باطنه محل نظر الخالق (عل). 

0 قال الامام النووي: «معنی ذلك: أن الاعمال الظاهرة لا بحصل بها 
(۱) متفق علیه. 


(۲) متفق علیه. 


(۳) رواه مسلم. 





انه اللك... معرا فت ملرمن وعبودین محتّمىن ا 





اا ار 

وبعد أن قال الله تعالى: 9 ن ادم مد ارلا ع لاسا بوری سیک وراه 
قال: #ولباس التقُوئى ذلك E‏ [الأعراف:77] ٩‏ 

فقد خلق الله لعباده الجمالين: 

© اللباس والزينة: تجمّل ظواهرهم. 

* والتقوی: تجمّل قلوبهم وبواطنهم. 

فالقلب هو المخاطب. وهو المعاتب» وهو المطالب» وهو الذي يسعد 
بالقرب من الله إذا صاحبه زگاه» وهو الذي يشقى بالبعد عن الله ذا صاحبه دنسه 
ودسّاهء وهو المطيع في الحقيقة لله؛ فهو ملك الاعضاء وهي جنوده ورعایاه. فإذا 
صلح الملك» صلحت الجنود والرعايا. 

ولا یصلح الملك إلا إذا خلا من الأحقاد والأغلال والأحساد. والبغي والرياء 
والغرور وحب الظهورء وغير ذلك من الأمراض الفاتکت والأخطار المهلكة. 

© ألا وان مما يجمّل الباطن ويطهره وینقیه: الحرص على الطاعات» 
وخصوصًا طاعات السرء واجتناب المعاصي» وخصوصًا معاصي الخلوات؛ فإنها 
هادمة للثبات وقاطعة للطاعات. 

وقد قال يَكْ: «إن العبد إذا أخطأ خطيئةً نکتت في قلبه نكتةً سوداء» فإن هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه» وان عاد. زد فيها حتى تعلو على قلبه» وهو الان الذي 
ذكر الله تعالی : کب ران عل وی ماک یبود( 00 


(۲) رواه آحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم وحسنه الالباني. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


جَمالالْخُلق: 

وإذا كانت أخلاق الباطن جميلة» كانت أخلاق الظاهر كذلك. 

قال يحيى بن معاذ: «القلوب كالقدورء تغلى بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء 
فانظر إلى الرجل حين یتکلم فان لسانه يغترف ذلك بما في قلبه» حلو وحامض» 
وعذب وأجاج» وغتر ك0 

ولهذا دعانا الله تعالى إلى كل خلق جميل؛ لأن ذلك-غاليًا- علامةعلى أن 
إلى الصفح الجميل» حتى دعانا الله إلى الطلاق الجميل-إذا استدعى الأمر ذلك. 

«تأمَل: 

قال تعالی: فاصیرصرا جميلا )€ [المعارج:9]. 

أي صبرا لا شكاية فيه لأحدٍ غير ال وقد قال تعالى ذلك لنبيه في مقابل 
استهزاء الكفار به وإعراضهم عن دعوته. 

5 7 رمي و رم ع دير ع د دمج وووي موم 7 

وقال تعالى: #وَأصير عل مايِمُولُونَ اجره جرا جلا ))4 [المزمل: .]٠١‏ 

أي هجرًا لا أذى فيه» وقيل: هو الهجر في ذات ال وفي سبيل رضاه. 

وكما قال عرّ من قائل: ولا ريت الَدنَ مخوضُود ا 
في عبت يرو € [الأنعام:1۸]. 


8 27 ا 2 2 3 3 مور ور 
يخوضون ف ايِئنا فاعرض عنهم حى يخوضوا 


و ت صاس وم همم 


وقال تعالی: #فاصفج الصفح الیل (س) > [الححر: 1۸۵ أي صفحًا وعفوًا له 


2 


وقال الله لنبیه: یکی لت قل درک إن مدن شردک لوه لیا وتا 


(۱) الجواب الكافي ابن القيم. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمن 


اا ا ا PoE‏ [الأحزاب:۲۸]. 

وفي السورة نفسها يخاطب الله المؤمنين بنحو هذا الخطاب: يتأ لين 
انوا ذا تکحتم المژمتدت ثم موھ من َل أن مورک فما کم هن من ذو 
درا ووش ۳9 سَمَاحَاجمياا ا [الأحزاب:49]. 

أي طلاقًا خاليًا من الظلم ومنع الحقوق الواجبة. 

۴الصبر الحميل: الذي لا شكاية فيه. 

۳ والهجر الجميل: الذي لا أذى فيه. 

۲ والصفح الجميل: الذي لا عتاب فيه. 

۲ والطلاق الجمیل: الذي لا ظلم فيه. 

وهذه الأخلاق الجميلة ثمراتها جميلة. 

فقد قال يَلِ: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق»(). 

وقال 445: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم». 


وقال : «إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة. أحاسنكم 
أخلاقا»". 


وأخيرًا: أعمال تَكُسِبُ صاحبها الجمال: 





١-الإيمان:‏ 
وما أدراك ما الإيمان؟! 
(۱) رواه أبوداود والترمذي وصححه الألباني. 


(۲( صحيح سنن أبي داود. 
(۳) صحيح سنن الترمذي. 





انه اللك... معرفب 0 وعبودیس محتّمن 


1 e O 
الیل فکساه ها لاو شي وات وانعكس ذلك على سائر أركانه» فكانت حياته‎ 
نووا وجمالاه وخاتمته تورا وجمالاه وكات قرح تورا وبجما لاه وکانت آعرته تورا‎ 
وجمالا؛ ولهذا كان النبي ي كثيرًا ما یدعو.‎ 

ويقول: «اللهم اجعل ٤‏ قلبي نورا وی لساني نورّاء وفي سمعي نورا وی 
بصري نورًاء ومن فوقي نورّا؛ ومن تحتي نورّاء وعن يميني نورا وعن شمالي نورا 
ومن أمامي نورّا؛ ومن خلفي نورٌ 220 

وکان إا يقول: «اللهم اجعل لي في قبري نورًا0©. 
یا لا 

ولکن ما الایمان؟ 


الایمان المراذ: هو تحقیق التوحید. تحقیق ألا اله إلا ال وأن محمدا رسول الله. 





أن یُصَدّق العبد تصدیقا جازمّاء ویقر إقرارًا کاملا» ویعترف اعترافا تامّا بوجود 
الله سبحانه وبربوبیته» أي أنه خالق کل شي ء وربّه وملیکه ومدیرّه» وبآلوهیته: أي 
استحقاقه وحده العبودية والطاعة» وباتصافه سبحانه بکل صفات الکمال ونعوت 
الجلال والأسماء الحسنى» لا شريك له في شيء من خصائصه. ويطمئن القلب 
بذلك اطا تری آثاره نی سلوك العبد. 


وآن یقبل العبد جمیع ما آخبر به النبي ی عن ربه من آمور الغیب وآحکام 
الشرع ومفردات الدین» ویلتزم ذلك التزامًا ظاهرّا وباطتا» کلیّ بلا منازعة ولا 


(۱) متفق علیه. 
(۲) صحیح سنن الترمذي. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودی مجنمن 





٩‏ الایمان یکسب صاحبه النور والجمال والاطمئنان یظهر ذلك على وجهه. 

٠‏ ولهذا قال عبد الله بن سلام: «لما قدِمّ رسول الله اة المدينة» انجفل الناس 
إليه» فیل: قدم رسول اللّه» فجئت ف الناس لانظر إليه» فلما استینت وجه 
رسول الله کات عرفت أن وجه لس و چ کات فكان اول شيء تكلم به أن 
قال: (یایها الناس افشوا السلام» واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام؛ 
تدخلوا الجنة بسلام»۲). 

© ومن ذلك أيضًا ما حدث لاسید بن حضير حين أسلم» فدخل على قومه. 
قال مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة صا : وال لقد عرفنا الإسلام في وجهه 
قبل أن یتکلم في إشراقه وتسهله.....»۱). 

© ولهذا كان النبي بي يقول: «اللهم ربن بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدین»(. 

۲- الصلاا:ة: 

فالصلاة نور كما قال ع: «الصلاة نوز(*۲. 

«فالصلاة تنوّر وجه صاحبها في الدنياء وتکسوه جمالا وماءٌ -کما هو مشاهد 


ومحسوسش- وتنیر قلبه؛ لأا تشرق فيه آنوار المعارف»(*). 


() رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 
(۲) انظر سيرة ابن هشام. 
(۳) رواه النسائي وابن حبان وصححه الألباني. 


)٤(‏ رواه مسلم. 








انه الله... معرفين ملزمن وعبودین محنمن 
6 هصرع حو وى بو 5 


قال تعالى : #سِيمَاهُمٌ في وحوههم 





رد > انح :4[ 

" هله السّيمًا هی : الو ضاءة والاشراق والصفای والشفافة والجمال. 

(فیبدو المصلى نتيجة الخشوع والخوف والرجاء» والحمد والتسبیح» كأنه 
سانجا من الا عرهه ايد دك لاس هذا عله هالک از کاشتان فلت موم 
جيل الأوائل» وقفز لیعیش بیننا في عصرنا»۱). 

9 محمد بن نصر المروزي له: 

قال محمد بن يعقوب بن الأخرم: «ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر» 
كان الذباب يقع على أذنه» فيسيل الدم» ولا يذبه عن نفسه. ولقد كنا نتعجب من 
حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة» كان يضع ذقنه على صدره فيتتصب كأنه 
اة مر وکان من احشن الان خلتاء كأنما مواق وجه حب الرمانة 
وعلی حدیه کالورد» ولحته بیضاء»(۲. 


© وتأمل قول النبي :ید الشَيِطَانُ عَلَى كَافِبةِ رَس أَحَدِكُمْ دا هو تام 
لات غقیه يَصْرِبُ کل فده غیت لَب طَوِيلٌ قا زق قاط کر له الث 
006 


فده ان تَوَضَّا نحل عُقْدَةُ قٍن صلی انحلث عفد بح تفیطا طَيّبَ اس 
والا أَصْبَحَ یت النفْس كنلا کُسْلان»۲۳۲. 

© فقوله: «فأصبح نشيطًا طيب النفس» معناه: لسروره بما وفقه الكريم له من 
الطاعة» وما وعده به من ثوابه» مع ما يبارك له في نفسه وتصرّفه في كل أموره. مع ما 
زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. 
)١(‏ لماذل نصلي؟ محمد أحمد اسماعيل. 


(۲) سير أعلام النبلاء. 
(۳) متفق عليه. 





انه اللك... معرفل a‏ وعبودیس محتّمن 
* و کان جار" 5 يقول: ا ا 
9 و سيل الحسن البصري: 
قال: «لأنهم خلوًا بالرحمن فآلبسهم من نوره». 
ويتعدى هذا النور من نور الوجه والحياة والقلب إلى نور القبر. 
© قال أبو الدرداء كَلكَه: «صلوا ركعتين في ظُلّم الليل لظلمة القبر». 
بل يتعدى ذلك النور إلى يوم القيامة» كما قال رسول الله 6 (بشر المشائين 
وم 

في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القیامة»۳۲. 


4 


« وقال كل: اما من متي ین أَحَدِ إل وا 


2 








نا أ 


غرفه يَوْمَ القيامة» قَالُوا: کیت 

تَعْرِفَهُمْ یا سول الله في كر الْخَلَائِق؟ قَالَ: تال وا ك 
فِيهًا یل دم (سود) بُّهُمٌ (سوادهم خالص» وَفِيَا فرش مر 
مُحَجَّل (في قوائمه بياض»» أَمَا كنت تَعْرِفَهُ مِنْهًا؟) قال: بَلَى. ة ال فإ أي رز 
عر ِن الشّجُونٍ مُحَجلُونَ يِن لصو 

۳- طلبٌ العلم الشرْعسیَ: 

آفضل ما تقضی فيه الأوقات وتنال به اللذات. آن یعرف العبد عن ال 
ورسوله؛ فالعلم بالله آفضل مُكتسّبء وآشرف مُنتسّب. فما اکتسب مكتييبٌ مثل 
العلم» يهدي صاحبه إلى هدىّ ويصده عن ردیّ» فهو حياة القلوب من الجهل» 


ا 


3 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجه. 
(۲) إحياء علوم الدين الغزالي. 


(۳) رواه أبوداود والترمذي وصححه الألباني. 


(4) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفب 0 وعبودین محتّمن 


ات الأبصار من الظلم» وبه 1 العبد منازل الاخیار» والدرجات العُلا نی 
الا 

كان مصعب بن الزبیر يقول لولده: «يابني: تعلّم العلم فإنه إن يكن لك مالٌ» 
يكن العلم لك جمالاء وان لم يكن لك مال كان العلم لك مالا». 


0 قال الحسن البصري: «كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن یری ذلك في 
تخشعه ولسانه وبصره ویده!(۱). 





0 قال الميموني: «ما آعلم آني رأيت آحدا نظف ثوباء ولا آشد تعاهدا لنفسه 
في شاربه وشعر رأسه وشعر بدن ولا آنقی نوبّا وآشد بیاضا من 
آحمد بن حنبل»۱؟؟. 

0 وقال ابن الحوزی: (قد كان جماعة من السلف یفصدون العبد الصالح 
للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته»(۳. 

© «العلم حياة ونور» والجهل موت وظلمة» والشر كله سببه عدم الحياة والنورء 
والخیر کله سببه النور والحیات "فاق النور یکشف عن حقائق الاشیاء» ویین مراتبها 
والحياة هی المصححة لصفات الکمال. المو جبة لتسدید الاقوال والأعمال)7). 

كيف لاء وقد قال يل «نضّرَ الله امرأ سمع منا حدیتا؛ فحفظه حتی یبلّخه غیره 
فرب حامل فقو إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقو ليس بفقيه0*». 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي. 
(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح. 
(۳) صيد الخاطر. 

ع مفتاح دار السعادة ابن القيم. 


(۵) رواه الترمذي وأبوداود و صححه الالبانی. 





انه اللك... 0 يد وعبودين محر 


آي ال نضرة وتيا وخلوصض لون» , و 2 أو أرما الله لنضرة 
الجنة نعيمًا ونضارة»(۱). 





0 قال سفیان بن عبینه: «ما من آحد يطلب حدیثاء إلا كان في وجهه نضرة»(۲). 

فت اليل ف س 

العمل بالسنة يض الوجه ویکسوه عر وجمالا» والعمل بالبدعة والهوی 
سود الوجه ویکسوه ذلة ومهانة. 

3 قال ابن عباس ا ني قوله تعالی: « يوم يض وجوه وود وج 4 [آل 
عمران: ۱۰5]: تبیض وجوه آهل السنة وتسود وجوه آهل البدع». 

وعن سلام , بن أبي مطيع قال: «رأى آیوب رجلا من أصحاب الاهواء فقال: 
إني لاعرف الذلةَ في وجهه ثم تلا: سم عَصَبٌ من تیم وذ . 
[الأعراف: ۱۵۲]» ثم قال: هذه لكل مُفْتَر)9©). 


عو 
5- صدق الحديث: 


إن الصادق يظهر على وجهه من نور صدقه وپجة وجهه سيما يعرف اء 
وتات هی كين ذلك 

© كما قال يَكِةِ:ِ «الصدق طمأنينة» والكذب ريبة». ۷۲1]. 

فطمأنينة الصدق تظهر في الوجه جمالا وا وريبة الكذب تظهر في الوجه 
نفاقا وذلة. 


(۱) عون د 
0 ۳ 
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كما قال ابن عباس ص6 : «إن للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في الوجه» وقوة 
في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وان للسيئة ظلمة في القلب» 
وسوادًا في الوجه» ووهنا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». 

+ خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه الجميل: 

وقد جاء ذلك عن النبي یل معنی حين قال: 

«وَأَسْألُكَ لد لظر إلى وجهت. وَأَسْأَلكَ اسوق إِلَى لِقَائِكَ في غیر صَرَاءَ 


۳7 
2 


۳ 2 م2 و ول كن كو م بوه 01 E‏ ا اھ مرگ ود وه 2 
مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رَيّنا بزيتة الایمان, وَاجعلنا هُداة مهتدین"۲. 


8 


وكان يقول «اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى)”". 


موز + © بجعا 


را 
(۲) رواه النسائي وصححه الألباني. 
(۳) رواه آحمد وصححه الألباني في صحیح الجامع. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


(17) (37) الغفور, الغفار عل 


قال تعالى: # # نع عبَادِئ أف أنا لور لحم € [الججر:4؛] وقال تعالى: 
فلت أسْتَعْفِرأرَيَكُمْ کات مارا 4 [نوح:١٠]‏ وقال تعالی: لاه وَالْصرِي د مر ه 
3 م مر ماو سر مر م 2 هم 
[الرمر:٥]‏ وقال تعالی: # وکن الله عورا رَحِيِمًا 4 [النساء:95] وقال تعالى: # إت أله 

د 8 يعم پو ب وي 


عزیز نو € [فاطر:۲۸] وقال تعالی: ¥ إِنَّهُ عمور شکور 4 [ناطر:۳۰] وقال 
تعالی: #وھوالغغورالودود‰ [البروج::۱] وقال تعالی: نه ,کان ما َو € [فاطر:4۱]. 


رە 





معنى الاسم في حق الله : 

(العفور نو رتفا عله انیبان کرییان بدلان عل كد افق ها الله مان 
وكثرة من يغفر لهم. 

والفرق بينهما: أن (الغفور) هو الذي يغفر الذنوب مهما عظْمث وكيرت 
و(الغفار) هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وکثرث؛ فالغفور للذنوب الثقال 
العظام» والغفار للكمٌ والكثرة من الذنوب والآثام'. 

فسبحان من إذا تکررت التوبة من الذنب تكررت المغفرة من الرَّبّ! 


ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن آبي هريرة ذََتَهُ عن النبي كَكِةِ: «آن عبد 


آذنب ذنبا فقال: ربٌ» آذنبث ذنبا فاغفر لي؛ قال تعالى: عِلّم عبدي أن له ربا يغفر 

الذنب ويأخذ بالذنب؛ غفرْتٌ لعبدي, ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آكر؛ فذكر 
و 5 

مثل الاول مرتين أخرّيين». 


وني رواية لمسلم أنه قال فى الثالثة: «قد غفرت لعبدی؛ فليفعل ما شاء». 


(۱) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالي» وشرح أسماء الله الحسنى للرازي. 





انه اللك... معرفب 0 وعبوديى محتّمن 


والمعنى: ما 0 على هذا الحال کلم أذنب استَغفْر "۷ أن مراده 
الاستغفار المقرون بعدم الاصرار(. 





هه 
تئیه : 


+ مه 


ولیس معنی أن الله تعالی غفار الذنوب غافر الخطایا والعیوب أن تج العبد 
على معصية الله ویسرف في الخطایا؛ فقد قال تعالی: # 49 نع عباوۍ أي أنا امور 
بح هم یم مح و © 
ليحي (0) وان عداد هو المَدَاب الاير 47 [الححر :۰4۹ 6۰] وقال: إن کون 


004 4 هم 


ا لوبي مورا » [الإسراء:ه ؟] وقال: }رآ من ظلم فد" ع 


>< د ۳ ٦‏ لور ره وو 


بعد س وع قف عفور رم * [النمل:١١].‏ 
إن ربك واسع المغفرة: 
وكما قیل: «فلولا مغفرته لهلك البلاد والعباد»(۲). 
فمن سعة مغفرته قوله يلة: «## فل کمبادی را عل نفج كا طا 


E PEY‏ د هُوَالْعَمو راتحم © [لرر:0۳] فيا لها من بشرى 
ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين الظن برب العالمين» الصادقين في رجائه» 
المتوجهين إليه في طلّب العفو والمغفرة. 
عد ل و Nar‏ صم ہے < هجو < موم 2 و < م 
ومن سعة مغفرته قوله عَلة: # ومن يعمل سوءًا أو يظلم نمه نم تعفر له 


هم م عم هر مر 


یجد ال عفورارَحیمَا ‏ [الساء:۱۱۰]. 

آي: من تجرّأ على المعاصي, واقتکم على الائم» ثم استغفر الله استغفارا تما یستلزم 
الاقرار بالذنب والندع علیه» والاقلاع والعزم على ألا یعود؛ فهذا قد وعّه من لا يُخْلف 
الميعاد بالمغفرة والرحمة؛ فیغفر له ما صدّر من الذنب» ویزیل عنه ما ترتب عليه من 


(۱) آسباب المغفرة» لابن رجب الحنبلي. 
(۲) تفسیر السعدي. 
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النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من عمره؛ 





ولا یجعل ذنبه حائلا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره وإذا غفره غفر ما ترتب علیه(۱). 


< مد ,و تو عم جر عر 


+ ح 
ومن سعة مغفرته قوله: % أف نووت إل الله وسکمفروند: الله غموو 
حي € [المائدة:74] هذا الاستعطاف والكلام الليّن العظيم والوعد بالمغفرة 
للذين قالوا: رک له لت كلدك 4 [المائدة:٠۷].‏ 
یدل علی عظمة رحمته الله وسعة مغفرته - جل وعلا -: # كل لاي 
سم از 


حكهروا إن ينتهوا مر لهم نا فد سلف € [الأنفال:۳۸] کائنا ما كان . 


يا من عَدَى ثم اعتّی ثم اقترف ثم ارعوی ثم انتهی ثم اعترّف 
آبسز بقسول الله في تنزياه إن ینتهوا یر لهم ما قد سلف. 
ومن سعة مغفرته: أن ذنوب العباد وان عظّمتْ؛ فان عفر الله ومغفرته أعظم 
منها؛ فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته". 
فقد قال كَلِةِ: «إن الشيطان قال: وعِرّتك يارت لا أبرح أَغْوي عبادك ما دامت 
آرواخهم في أجسادهم؛ فقال الربٌّ: وعِرّتي وجلالي لا آزال أغفر لهم ما استفرونی»*. 
ومن سعة مغفرته: أن هی للعباد مواسم للخيرء تغفّر فيها ذنويُهم» وتُكمّر فيها 
سا وترقع فيها درجاتهم» من هذه المواسم ما هو يوَمِيٌ» كالصلوات الخمس 
وغيرهاء ومنها ما هو آسبوعی» كصيام الاثنين والخميس وغيرهاء ومنها ما هو 
شهري كصيام الأيام القمرية وغيرهاء ومنها ما هو سنوي» كصيام يوم عرفة 


)١(‏ تفسير السعدي. 

(۲) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير. 
(۳) جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي. 
(5) رواه الحاکم» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع. 





وعاشوراء ورمضان وغيرها. 
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وهكذا لا يزال المؤمن ينتقل من خير إلى خير» ومن موسم إلى موسم» ومن 
فضل إلى فضل» يتعرّض لنفحات الله ويستنزل رحماته. 

كنوه انيه ورف الب لطر 

فسمّة العبد الذنب» وسمة الرّب المغفرة؛ فقد قال كَللِ: 

لاتقو له تق كن و 

والجم: الکثیر العظیم» آي: من شأنك غفران الذنوب الکبيرة والکثیرة؛ فضلا 
عن الصغائر؛ لأا لا یخلو عنها أحد» وأنها مکفرة بالحسَتَات(). 

وقد بين تعالی أن المتقين یقع منهم الذنبٌء ويحدّث منهم الزّلل ولکنهم لا 
يُصِرُّون على ذنب» ولا يُقيمون على خلل» وقد مَدَحَهم الله بذلك حين قال: 


ص وسره 4 ا ۹ نب ور و 300 سح 3 ۴ سح م و م2۶ عء و 4 2 اه ب 
#وسارعوأ إل معفرة من ربکم وجتَء عرضها السَموت والارض آعذت لِلمتَقِين 
من 2 هر . ماه ا سوه ۳۵ ٩۳‏ ا ہے سح مان ہے ص اه سمي 
الزین سَفقون‌ی ألسَرّاء والصَراءٍ والک‌ظمین العیظ والعافنعن الاس وال 


ت الم (۳) ولذ دالوا لح FA‏ و E‏ اله | و 
4 لم مج و بو کي و بر ی سم سح سس ۸ 0 لاخر سح 3 2 
لذويهم ومن يعفر آلانو> إلا الله ولم يروا عل ما فعلوا وهم يموت 
کک و يح اس فلاس یچ مر و کر > مر مه رو ل و 26 
لك جراوه معفرة من رهم وجنت جری من حتها مر رتفا وعم جر 
مایت )4 [آل عمران:5 ۱۱۳۳۰۱۳ ]۰ 

نضا ۱ ۰ ة وعظه ۳ 

١‏ -المغفرة صفة جليلة من صفات الرب ع. 
)۱( صحیح الترمذي. 


(۲) الأسماء الحسنی والصفات العلا. 
(۳) اختصر ذلك من: البحار الزاخرة في سباب المغفرة» للدکتور/ سيد عفاني» وتضرف فيهاء وزید علیها. 





a 


0 اللله... a‏ وعبودیر محتّمن 
قال -عز من قائل - 9 و NTT ES‏ 
هم اعد لْعَدَابَ بل لَهُم توعد آن يدوأ من دونه مويلا * [الكهف:56] وقال تعالى: 


۲ اد جني نكت الإ اقوش اد رک ریغ مغر 4 اسجم:۳۷. 


۲- لعظم المغفرة؛ كتب الله کتاب الرحمة بيّده. 
خلّق الله الکائنات ب(كن فیکون) الا آشیاء لشَّرّفها وکرامتها على الله خلقها 
فَخَلَق آدم 6ك بیده» وخلّق جت عذن بیّده» وکتّب التوراة لموسی تك بيده 
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وكتب كتاب الرحمة بيّده. 
كما قال ع: «گتّب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلّق: رخمتي وسعث 


غرم 2 
وقال ع:: الما ضّی الله الخلق. کتّب فى کتابه؛ فهو عنده فوق العزش». 


۱ لِعِظّم المغفرة؛ دعا الله إليها 0 
39 وج 5ل كم م 2 ۳ 
ع رة < 1 


قال تعالى: ولا تنکخوا المشّركتٍ حى دومن ولا 


00 24 & وور و 


و مم مه قد اد معو و أ هه 0 سس" 
ا چا ره عم ا تند منز مش 0 


۳ 


وَالْمَغَفْرَةِ ا وسين ايه لاس له 


o3 سح‎ 7 


یک یدود اک الا والله يلعوأ الا 


اک کون 6 [البقر::۲۲۱]. 
وقال تعالی: #سَابفوأ إل مَعْفروٍ مِن ریک وج ...€ الحدید:۲۱] وقال تعالی: 


# # وسارعوأ لک م مَعْفْرَوَ من ریک وَجَنَّةِ 4 [آل عمران:۱۳۳]. 


تأمّل: كيف سوّی الله في الدعوة بين المغفرة والجنق وقدم المغفرة على 


الخال اسا من آسباما. 





لاک سح وه نج 0 ا 


قال تعالى: الزن لو »۳ وس ا حوله: سیون محمد زر د یم تون بهد 





ری رج ص و عا CE‏ 
E‏ مافاعفر زین ابوا واتبعوا 
سيك مَقهِ اَم 4 [غافر:۷]. 


ه-سؤال المغفرة هو الدعاء المأثور نی أغلى ليالى العمر. 

عن عائشة 84 قالت: قُلْتُ: يا رسول الم أرايتَ إن علمث أيّ ليلة ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو؛ فاعفٌ عني»(). 

5 -دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة إلى المغفرة. 

قال تعالى عن آحیجم - نوج 4 -: لإوَِنَ ڪلم وهم يركز جر 
یمه ادان واوا و وأستكيروا سیکا # [نوح:۷] وقال تعالى عن 

ا ۶و و 1 4 ع صد رح ۳ 5-89 

جميعهم. : % 3% قا نت رسلهر ان له 4 وت وَالارض دوک ل 
لکم من دوب م کم لت أجل م سی [إبراهيم: ٠١‏ 

۷- لعظم المغفرة؛ حجبها الله عن المنافقین والکافرین 


>.< > <> 


قال ناهن ای هرهم آو لا عفر هم إن عفر هم سیون 
سفن تفر له که [اتوب: ۸۰ وقال تعالی عنهم: «سَوَآء همرت لهو 
1 لته عفر آن يعفر عفر ال ها َه لادی الْتوم] سارک € [المنافتون:1]. 

N eee 


عن كل صاحب بدعة حتی یذع بدعته»). 


)١(‏ رواه أحمد وابن ن ماجه والترمذي» وحسّنه الألباني. 


(۲) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 





انه اللك... معرفل مه وعبودین محتّمن 6۵۵ 


0 مس 


۸- ۸- لظ المفقرة لا سوال بهم المفقرة. 

قال تعالى عن نوح تا : # رب اغف رل ولو لدی ولم د حل سى مُؤْص وم وین 
لوب ولا درد یی ٍلا نار [نوح:۲۸] وقال e‏ ل ودی 
للدم أل عرق تیم لین ر تعانی عن موسی وهارون ن 946 : 
قال رب آغنز لي ویگی رآذجتا ف میک رات يكم ایبت 4 
لاعراف:۱۵۱] وقال تعالی عن سلیمان تن بل یی ار 


چم Gl‏ 1۹3 و سم کم 


MN 01 0‏ 0 مر آنه لک | که الا اد 


۶ 








ول 


واه عفرل د A‏ نَ و لت یکت واه یلم مک ومنو نكر € [محمد:۱۹]. 
۳ 
وعروة ر eT‏ وعبد TT‏ وعبد ا فقالوا: eT‏ فقال 
عبد ا بن الزیبر: أما آنا فأتمنی الخلافت وقال عروة: أما آنا فأتمنی أن يوعد عني 
العلْم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إِمْرَة العراق» والجمُع بين عائشة بنت طلحق 
ومح به OEE‏ آما آنا فأتمنى المغفرة قال: فنالوا 
کلهم ما تمنوا؛ ولعل ابن عمر قد در ل»۱). 
ولله در ابن مسعود 45 الذي قال له لنبي يَِ: ایرحمك الله! إنك لیم مُعَلّم)(©. 
عبد الله بن مسعود الذي قال فيه حذيفةٌ ولا : «لقد علم المجتهدون من 
أصحاب محمد بيا أن عبد الله من أقريهم عند الله وسيلة إلى الله يوم القیامة»(۳. 


(۱) حلية الأولياء» لأبي نعيم. 
(۲) رواه الذهبي في السَّيّر وصححه. 





e 


كان يقول: «لو تعلمون دنوبي؛ ما م اثنان» رت التراب على 


رأسي» ولوددت أن الله غَمَّر لي ذنبا من ذنوبي» وأني ذعیت عبد الله بن رؤثة»20©. 





و 9 .> 8 
وعنه آیضا: «وددت أن الله غفر لي ذنبًا واحذا ولا يُعرف لي نسب». 


صح اا س 2 2 زره ده کر نی و سوم 

كل هذا لماذا؟ لأن الله تعالی قال: #المغفرة من له ورحمة از مها و 2 ت 4 
[آل عمران:۱۵۷]. 

> كيف نعبد الله باسميه «الغفور». و«الغفار»؟ 

© الجواب: أن نتعرّض لمغفرة الله. (أن نأخذ بأسباب المغفرة): 

أسباب المغفرة: 

.رافغتسالا-١‎ 

35 55 رم > > سم عم 3 مج جر م2 م رس ےو مرح و و م م 

قال - عز من قائل -: # س 2 
۳ 76 2 ر ا 
عفورا يَحِيما # [ساء:۱۱۰] وقال الله تعالی لرسوله: #واستَعُفر له زرک أله كان 


ہچ 


عقورا رَحيمًا # [النساء:٠١٠].‏ 

وني هذا تبییج للأمة على طلب المغفرة» وحَتٌ لها على استدامة ذلك؛ لأن الله 
يأمر نبيه الذي هو خير الأمة بل سيّد ولد آدم على الإطلاق» يأمره بالاستغفار؛ 
فكيف بأمته؟ بل كيف بِمَنْ أكثر الذنب وتمادى في الجُرْم؟ 

وقال 5 «ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأخرء يقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من یستغفرن 
فأغفر له؟»۱. 


(۱) أخرجه الحاكم والفسوي في المعرفة والتاريخ. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 





إنه الله... 0 ملزمة وعبودیر محتمن 

وقال ی «يقول الله تعالى: اماد رك ار ( 
الذنوب جميعا؛ فاستغفروني أغفرٌ لكم». 

ويقول و: «والذي نفسي بیده لو لم تذنبوا للّهب الله بكم» ولجاء بقوم 
غي ركم ُذنبون ويستغفرون فيغفر لهم)7"). 

وقال بيا: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
ثلانًا؛ غفر له» ون كان فرَّ من الزخف)2. 

وقال :امن جلس في مجلس فکثر فيه لعَطَّه؛ِ فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا عُفر 
له ما كان في مجلسه ذلك»7*). 

الاستغفار المطلوب. 

يقول الإمام القرطبي: «الاستغفار المطلوب هو الذي 0 عقدة الاصرار 
ويثبت معناه ی الجنان» لا التلفْظط باللسان؛ فأما من قال بلسانه: أستغفر الله وقلبه 
مُصِرٌ على معصیته؛ فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وصغيرته لاحقة بالکباشس 
وژوي عن الحسن البصريّ: استغفارنا يحتاج على استغفار» قلت : هذا في زمانه؛ 
فكيف في زماننا هذا الذي ری فيه الإنسان مكبًا على الظلم حريصًا عليه لا يقلع! 
والسّبحة في يده! زاعما أنه يستغفر الله من ذنبه» وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف! وفي 





(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه آحمد» وصححه الألباني في صحیح الجامع. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 

(6) رواه الترمذي وابن حبان والحاکم» وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۵) القائل هو الامام القرطبي. 





E E Ga E ES‏ وی 


U 


التنزيل: 9و مدأ ايت ي الله هروا | € :۱ ۱(]۲۳). 

فالاستغفار لیس کلمات تقال ولا عبارات تطلق دون أن یکون لها شاهد من 
الواقع» أو دليلٌ من العمل» أو تغییر في الحال. 

وفي الأثر: «المستغفر من الذنب وهو مقیم عليه کالمستهزی بربه». 

ولكي يو الاستغفار ره المرَجُوّ؛ فليكن كثيرًا ودائمًا؛ ولهذا جاء في 
الحدیث: «من استغفر الله؛ جَعَل الله له من کل هم فرجا؛ ومن كل ضیق مخرجاء 





وعن آبي هريرة 45: «سمغت النبي بيا يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم آکثر من سبعین مرة؛(۳. 

وعن ابن عمر ك قال: «إن كنا لنعُدٌ لرسول الله ية في المجلس الواحد مائة 
مرة: رب اغفر لي وتب علی؛ إنك آنت التواب الرحیم»(*). 

۲- التوحید. 

عن آنس بن مالك ص قال: «سمخت رسول الله ي يقول: «قال الله تبارك 
وتعالی: يابن آدم» إنك ما دعوْتَني ورَجَوْتني غفزت لك على ما كان منك ولا آبالي» یابن 
آدم لو بل ذنويك عنان السماء ثم استغفرتنی؛ غفزت لك ولا آبالي؛ یابن آدم» لو 
لقيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شیثا؛ لأنيتك بقرابها مغفرة»(*). 


(۱) تفسیر القرطبي. 

(۲) رواه آبو داود وابن ماجه وآحمد. وصححه الشیخ/ آحمد شاکر. 
(۳) رواه البخاري. 

(5) رواه أبو داوده وصححه الألباني. 


(۵) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 2 


وعن عتَبَانَ که أن النبي بي قال: «فإن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله 
إلا الله» يبتغى بها وجه له( 
و اتباع الرسول يا 


را اس 4 فرح و مر هیر 2 و . وه ری اھ ن - زار اد و قارو ے 
قال تعالى: ٭ فل إن کسر تحبون الله فاتبعون بحببک الله ویھر لکر دوبک وال عور 


E ENE RE KES 
روہ کے ےو ےہ‎ ٣ہک‎ 


ترون © [النور:*۵]. 
4 - التوبة النصوح. 
قال تعالى: ایتا أت .منوا نیوا لی نتب وکا ی ویک أن گر کہ 
ایک 4 [التحریم:۸]. 


ال 


وعن أبي بكر 495 قال: «سمغت رسول الله ی یقول: «ما من عبد يُذنب ذنبا 
فیحسن الطهور ثم یقوم فيصلي ركعتين» ثم یستغفر الله؛ إلا غفر الله له ثم قرأ هذه 
الایة: 2 وا یک دالوا كلوقه طموا اطق 5گروا هويم ون 
يعفر الوک إل لو روا ما فصو وهم مورک 4 [آل عمران:ه۱۳](). 


ع 


5- إسباغ الوضوء. 
و 


عن عثمان ي قال: قال رسول الله &: «من توضأ فأحسّن الوضوء؛ 
حرجت خطایاه من جسده. حتی تخرج من تحت آظفاره»۳۱. 

وعن آبي هريرة 5 أن رسول الله ئي قال: «إذا توضاً العبد المسلم أو 
المؤمن فغتل وجهه؛ خرّج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعيّنه مع الماء أو مع آخر 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه آبو داود والترمذي» وصححه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 





a 2 5 EN 


قطر الماء؛ فاذا غسّل یدیه؟ خرج من يديه 0 عه كان ۳۳۹ يداه مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء؛ فإذا فّل رجلیه خرجت کل خطيئة مشنها رجلاه مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب»(۱). 
5- الصلاة الخاشعة. 





عن أبي هريرة د أنه سمع رسول الله تا يقول: «آرآیتم لو أن نهرا بباب 
أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دَرَنِهِ شيء؟ قالوا: لا؛ قال: 
فذلك مثل الصلوات الخمس. يمحو الله بهن الخطايا». 

وعنه أن رسول الله ی قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهن ما لم تغش الكبائر»". 

وني حديث عثمان بن عفان ل أن النبي ج قال: «من توضأ مثل وضوئي 
هذا ثم قام فصلَّى ركعتين لا بُحدّث فيهما نفسه؛ غُفر له ما تقّم من ذنبه»٩).‏ 

۷- المشيئ إلى المساجد. 

عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله مَلِ: ١صَلَةٌ‏ الرَّجُلِ في الحَمَاعَة 
تُضَكَّفْ علی صلا صلاته في فى بیته. وفي سشوقه ق حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعْفَاء ولك أنه نَهُ: ذا 
وا ا ا إل المسجل» له ت رجه الا الک لَمْ بط خط ۲ 
خَطوّة إلا رُفِعَتْ له بها درجَ وخط عَنْهُ بها خَطِيبَة ِا صَلَّى» لم تّل المليكة 


۶ر ورو 


تُصَلَي عَلَيْه ما دام في مُصَلَاهُ: الل صل علي لاحم ولا یرال حدم في 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه مسلم. 


(6) رواه البخاري ومسلم. 


Ek 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


صَادَةٍ ما انتظر الصَلکة»۱). 
۸- إدراك الصف الأول والصفوف المقدمة» ووصّل الصفوف. 
قال كَلِ: «إن الله وملائكته ُصلّون على الصف الأرّل». 
وني رواية عند هؤلاء: «إن الله وملائكته يُصلون على الصفوف المقدّمة). 


+1 ل : 2 . 7 2 
وقال 42: «إن الله وملائکته بصلون على الذين يتصلون الصفوف. ومن سد 


فرجة؛ رفعه الله بها در جة/(۳. 





وصلاة الله تعالى: ثناء على عبده» وصلاة الملائکة: استغفار للعبد. 
4- صلاة التطوع. 


A) 5‏ مار گم هه وه ا و 
عن ثوبان مولى رسول الله 4 عن النبي ب آنه قال: «عَلَيِكَ بکثرة السجود 
لل فا لا نج تخد لله سَحْدَةٌ الا رَفَعَكَ الله بها رح وحط عَنْكٌ بها عطیتة»(). 


ار 


وعن عبادة بن الصامت وه يه أنه سمع رسول الله 4 يقول: ما من عبد 


جد له سَجْدَة؛ لا کب الله له ب ۹ حسیت وحط عله بها میت ی وفع له بها دَرَجَة؛ 


فاشتکیروا من السجود»(*). 
۰- صوم رمضان وعرفة وعاشوراء. 


عن آبي هريرة و آن رسول الله ٤ء‏ قال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا؛ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه آحمد وآبو داود وابن ماجه وغيرهم» وصححه الالباني. 
(۳) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاکم وحسّنه الالباني. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


(۵) رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير» وصححه الألباني. 





ينيد كيك CE‏ دري بت وس 


و 0 
غفر له ما تقدم من ذنبه»۲. 





وعن آبي قتادة ولك أن رسول الله ل قال: E‏ 6 
أن یراس الي بل الست التي بَعْدَهُ وَصِيَام یوم عاشورات 
أن کر لسع التي قبلّه»(۳. 
۱- اغتنام رمضان. 


عن جابر بن عبد الله #5 أن النبي يك رَقَى 0 
قَالَ: آمين» ثم ری التانية فقال: آمين» ثُم رَقى الثَالئة قال: 0 ودب 
يول ال ستاك تقول ۶ امي ادت مرت ؟ ال لما رفت الدرجة الأولى 
جاوي جبريل ی تّقال: کي عبد در رمضان فانسلح ينه ولم یر + لت 
وين نم َال شقي عبد درك والديه أو أحدَحُما ألم دخلا ال قل: آمین. ثم 
قال د شقي عبلٌ ذکرت عنده ولم يُصلٍ عليك؛ ققلت: آمین»(۳. 


تیب 
اح 


يُ عَلَى الله 
ب عَلَى الله 


وقال : «من ِ رمضانّ إيمانًا واحتسانا عفر له ما دم من ذنبه)2)47. 


ڪان قام م عو در 20 ۳۹ 1 ها o‏ 
وقال ي: «مَنْ قاع رَ ا ا 


س رم 20ں 


وقال 6 «من مَنْ قَامَ قَامَ ليُلة القدر إِيِمَانا وَاحَيِسَايًا عفر ا تقد من نّْ دنه ۳). 


قال تعالی: إن تن رسک یما هی وین تخفوعا نوم الم کر 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد؛ وقال الالباني: صحیح لغیره. 
)٤(‏ متفق عل 
(۵) رواه مسلم. 


)1( رواه البخاري. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
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1 
>9 رو ر وص سو م 


اس ےا وڪره یو مره روم ب 
خير ویتکه من س اتڪم وله يما هَملونَ حير 4 [البترة:۲۷۱]. 
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.ا ع ا هه 78 دورو © ٩‏ ,م مرح وم 8 1 8 
وعن معاذ أن النبى بلا قال: «والصدقة تطفي الحَطِيئة كما يُطفِوٌ النارَ المَاء»(۱. 


وعن آبی أمامة أن النبى E‏ قال: «صنائع المعروف تفى مصارع السوء. 
وصدقَةٌ السر تطفى غَضَّب الرب» وصِلَةٌ الرحم تزید في العمر». 

۳- اجتناب الكبائر. 

قال تعالی: ان نیوا کبایر ما ود عه نکر عدکم میعایکم 
و و خلگم دحا كرما € [لساء:۳۱] وقال تعالی: #إن منوا کبایر ما 
ون EEE‏ عنکم ایک و خلگم مک يما »# [النساء:۳۱] ولهذا 
قال : «رمضان إلى رمضان, والجمعة إلى الحمعةء والصلوات الخمس مكفرات 
لما بينهن إذا اجتنبت الکباثر(۳. 

6 - المتابعة بين الحج والعمرة. 

عن ابن عباس د أن النبي 4 قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب. كما ينفى الكير حَبّث الحديد)9؟'. 

وجاء هذا الفضل العظيم مُقَضصَّلا على لسان الرسول الكريم ی 

«أمّا خروججك من بيتك توم البيت الحرام؛ فان لك بكل وطأة تطؤها راحلتك 
إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «عبادي جاءوني شعثا عبرا من كل فج 
)١(‏ رواه أحمد. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير» وحّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.. 


(۳) رواه مسلم وغيره. 
(۶) رواه النسائي والطبراني في الكبير» وصححه الألباني. 





یت 9 00 ود سر ی 


عمیق يرجون رحمتي» ویخافون عذابي؛ ۳ برون؛ كيف لو رآون؟ فلو كان 
عليك مثل رمل عالج» أو مثل أيام الدنياء أو مثل قطر السماء ذنوبا؛ عَسّلها الله 
مكلف وام :زناف انار انمد عون لاوما حلفك قات للك يكل تس و شط 
حسنة؛ فإذا طْفْتَ بالبيت خرجْتَ من ذنوبك كيوم ولدتك أَمّك20. 


۵۵ مجالس العلم. 


ماهر 


عن آنس 4 أن النبي ي قال: «ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله لا بریدون 
بذلك إلا وجهَه؛ إلا ناداهم مناد من السماء: أنْ قوموا مغفور لكم» قد بُذَّلتْ 
سیئاتکم 2 یات »۲۲ 





- تغسیل المیت وتکفینه والصلاة عليه 


عن أبي رافع 5 أن البي ب قال: «من غسّل مسلما فکتم علیه؛ غقّر الله له 
أربعين مرة ومن حفر لاه أَجرِي عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. 
ومن کفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة»۳۲. 

۷ - الأذان ابتغاء وجه الله. 


قال ي: «إن المؤذن يُغفر له مدى صؤته. ويُصِدّقه كل رطب ويابس سوع 
صوته» والشاهد عليه له خمس وعشرون در ج»(*). 


وقال عَلله: «يعجب ربكم من راعي غتم في رأس شظية بجَبّل يؤذن للصلاة 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر والبزار في کشف الاأستار وعبد الرزاق في المصنف» وحّنه الألباني في 


صحیح الجامع. 
)۲( رواه حون وحسّنه الألباني 5 السلسلة الصحيحة. 


(۲) رواه البيهقي في الكبرى وسنده صحيح. 
(6) رواه أحمد» وحسّنه الألباني في صحيح الجامع. 








انه اللك... معرفل 0-0 وعبوديى محتّمن 





ويصلي؛ فيقول الله : 0 إلى عبدي هذا ین ويقيم الصلات یخاف مني. قد 
غفرْتٌ لعبدى وأدخلته الحنة»۱). 


۱/۸ -التأدب بآداب الجمعة. 
1 د ار هل . » ان . ا ی با 

و ا الله کا : «من اغتسل يوم الحمعة ثم أتى 
الجمعة فصلی ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الإمام من خطبته» ثم يصلي معه 
غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة آیام»۲۱). 

عن أبي ذر 5 قال كَكِنةِ: «من اغتسل يوم الحمعة فأحسن الغسل» وتطهر 
فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثیابه» ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن آهله ثم 
آنی المسجد فلم يلغ ولم يُفرّق بين اثنين» غفر له ما بینه وبين الجمعة الأخرى»". 

- قیام اللیل: 

یقول يَكِ: «علیکم بقيام الليل فانه دآب الصالحین قبلکم وقُربةٌ إلى ربكي 
ومنهاة عن الإثم» وتکفیر للسيئات» ومطردة للداء من الحسد»). 

وخص الله تعالى قيام رمضان» وقيام ليلة القدر. 

فقال عل : «من قام رمضان اناا وا حتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»(٩).‏ 


وقال بيا «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابّا غفر له ما تقدم من ذنبه. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائيٌُ» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه آحمد وابن ماجة وصححه الألباني. 

(5) رواه آحمد والترمذي والحاکم وصححه الالباني. 

(۵) متفق علیه. 

(5) متفق علیه. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


۰ صلاة التسابيح: 

عن عبد الله بن عباس د أن رسول الله 5 قال للعباس بن عبد المطلب: «يا 
عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله و آخره قديمه و حديثه خطأه و عمده صغيره و 
كبيره سره و علانيته؟ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة 
الكتاب و سورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة و أنت قائم قلت: سبحان الله و 
الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها و أنت راكع 
عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها و آنت ساجد 
عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع 
رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس و سبعون في كل ركعة تفعل ذلك في آربع رکعات 
فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفرها الله لك إن استطعت أن تصلیها 
في کل یوم مرة فافعل فان لم تفعل ففي کل جمعة مرة فان لم تفعل ففي کل شهر مرة 
فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فان لم تفعل ففي عمرك مرة»۲7. 

۱ -الحهاد: 

قال ی : «القتل في سبيل الله يُكفّر کل شيء إلا الدّين». 

وعن أبي قتادة: أن رجلا قام فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله تكفر 
عني خطاياي؟ فقال رسول الله: «نعم إن فتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب 
مُقبل غير مُذبر». 
(۱) رواه أبو داوود وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي وغيرهم»وصححه 


الألباني في صحيح الجامع. 


(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
ثم قال رسول الله يَكِِ: «إلا الذّين فان جبريل قال لى ذلك»(۱). 
تعليم الناس الخير: 
يقول 6 (إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ف البحر 
لیصلون على معلم الئاس الخير»©. 
وصلاة الله : ثناع» وصلاة الملائكة: استغفار. 


۹ ۷ , £ 








۳- الاحسان بعد الاساءة. 
قال تعالی: تسکت ذه الت ذلك کرک للد کی4 [هود:ع ۱۱]. 
وقال كَلةِ: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
٤‏ ۲ -السماحة: 
قال ع: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلکم؛ فقالوا: آعملت من خير 
شيئًا؟ قال: كنت آمر فتيانی آن بنظروا المعسر» ويتحاوزوا عن الموسر قال الله 
سبحانه: تجاوزوا عنه»(*۲. 
-٥‏ بذل السلام وحسن الكلام: 
قال يَكِِّ: «ٍن من موجبات المغفرة: بذل السلام وحسن الکلام»(*. 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۳) رواه الترمذي وأحمد والحاکم وغیرهم وصححه الالباني. 


(8) رواه البخاري. 
(5) رواه الطبراني والخرائطي في مکارم الأخلاق وصححه الألباني في صحیح الجامع. 





یت وه نج عير و 


وقال 335: ما من امین e‏ عدر ما قل نرق( 

۲- البلاء والمصائب: 

وقال كَل «آشد الناس بلاءً الانبیاء» ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى المرء على 
حسب دينه» فان كان دینه صلبّا اشتد بلاژه» وان كان في دینه رقة ابتلي على حسب 
دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتی یتر که يمشي على الأرض ما عليه خطیة»(. 





وقال 2: «إذا ابتلی الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال اللّه: اکتب له صالح 
عمله الذي یعمله فان شفاه غسله وطهره وان قبضه غفر له ورحمه». 

وعن آبي الشعثاء الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق قق وهجر بالرواح» فلقي 
شداد بن آوس والصنابحي معه فقلت: أين تریدان یرحمکما الله؟ قالا: نرید ها 
هنا إلى أخ لنا مریض نعوده فانطلقت معهما حتی دخلا على ذلك الرجلء قال: 
كيف آصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. 

فقال له شداد: آبشر بکفارات السیثات وحط الخطاياء فإني سمعت 
رسول الله کی یقول: «إن الله ك یقول: إن إذا ابتلیت عبدّا من عبادي مؤمتا نحمدني 
على ما ابتليته» فإنه بقوم من مضجعه ذلك کیوم ولدته أمّه من الخطاياء ویقول الرب 
:نا قيدت عبدي وابتلیته. واجرواله ما کنتم تجرون له وهو صحیح»(*). 

۷- الاحسان إلى الحیوان: 

قال 4: «بینما رجل يمشي بطریق إذا اشتد عليه العطش فوجد بئرّا فنزل 


(۱) رواه آبو داوود والترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. 

(۲) رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي والحاکم وأحمد وصححه الألباني. 
(۳) (رواه أحمد وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 

(6) رواه آحمد وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 





انه اللك... معرفل وو وعبوديى محتّمن Sen‏ 


اس اسيم لدي ل ی 
فسقى الکلب. فشکر الله له فغفر له» فقالوا: يا رسول الله وان لنا في البهائم لأجرًا؟ 
فقال: في كل كبد رطبة آجر»(). 

۸- القرض الحسن. 

قال الله تعالی: ل إن مضو آله وص سا يصَحِفَهُ لک وَيَعْفِ رل > واه شکور 
حلي € [التغابن:۱۷]. 

4- إقامة الحدود: 








5 ع ع 2 ١‏ 2 8 7 
قال ی «أيما عبد أصاب شينًا مما نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كُفْر عنه 
۰-العفو والصفح والمغفرة: 
قال ال2 اموا واا ةا عفر اله کر واه منود مه 


[النور:۲۲]. 
وقال تعالی: << تايا درت ءامنوازرک من امک اور کم در کم 
A>‏ و دح عم هر هم مر مه و 


اعد روهم وان دموا وکصمحوا وفوا اک أله َو کح ره [التغاین:4 ۱ ]۰ 

وقال 6 : «لا يحل لمسلم یصارم مسلما فوق ثلاث ليال» فانهما ما صارما فوق 
ثلاث ليالٍ فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهماء وان أولهما ی يكون کفارة 
له سبقه بالفيء وان هما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا)". 


)١(‏ متفق علبه. 
(۲) رواه الحاکم والدارمي وأحمد وغیرهم وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 
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E E O CF و و ولي‎ 


۱- خشية الله والخوف منه: 


4 
محر محر مرو م و صحلا 4و 2 مر رت 


قال تعالی: لت مود ريّهُم ایب هم مره ول 4 [الملك:؟1]. 

وقال عل: «آسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت آوصی بنیه فقال: إذا 
أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في البحر فوالله لن قدر عليّ ربي ليعذبني 
عذابًا ما عذبه أحدّاء ففعلوا ذلك به. فقال الله للأرض: آدّي ما آخذت. فاذا هو قائی 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلكك». 


۲- المکث فى المسحد ما آمکن: 


الم 


عن آبي هريرة 425 أن رسول الله ءي قال: «کفارات الخطایا: إسباغ الوضوء 
على المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة»(۲). 

وعن ابن عباس 425 قال: قال رسول الله يَلِةِ: «آتاني الليلة تبارك وتعالى 
في أحسن صورة فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
لا فوضع يده بين کتفی. حتى وجدت بردهما بين ثدييّ» فعلمت ما في 
السماوات وما في الأرضء فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: نعم في الكفارات والدرجات. والكفارات: المكث في المساجد بعد 
الصلوات. والمشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في المكاره. 
قال: صدقت يا محمد. ومن فعل ذلك عاش بخیر» ومات بخيرء وكان من 
خطيئته كيوم ولدته آمه ثم قال: والدرجات: إفشاء السلام» وإطعام الطعام 
والصلاة بالليل والناس نيام»0©. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


۳( (رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


۳ الصلاة بيت المقدس: 





ار 


عن ابن عمرو ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله ی: «إن سليمان بن داوود لما بنى 
بيت المقدس» سأل الله كن خلالا ثلاثة»: سأل الله حكمًا يصادف حكمه فأوتيه. 
وسأل الله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله -حين فرغ من بناء 
المسجد- ألا يأتيه أحدٌ لا ينهزه (يُخرجه) إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته 
كيوم ولدته آمه آما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجوا أن يكون قد أعطي الثالثة»0©. 

4 ۲- الحمد عقب الأكل واللبس: 

عن معاذ بن أنس 45 قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أكل طعامًا ثم قال: 
الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوق غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» ومن لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من 
غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(". 

"- مسح الحجر الأسود والركن اليماني: 

عن ابن عمر تا قال: قال رسول الله ك: إن مسح الحجر الأسود والركن 
اليماني يحطان الخطايا حطا»(. 

- الصلاة على النبي 45: 

عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله ية يومًا طيّب النفس يُرى في 
وجهه البشرء قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيّب النفس ری في وجهك البشرء 
قال: أجل أتاني آت من ربي َء فقال: من صلى عليك من أمنك صلاةً کتب الله له بها 
(۱) رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. 


(۲) رواه ابن ماجه وأبو داوود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





تست 9 00 وت ak‏ 


عشر حسنات ومحا عنه عشر سیثات. ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها». 

۷- الذ کر عند سماع المؤذن: 

عن سعد 45 أن رسول الله ياء قال: «من قال حين یسمع الموذن وأنا آشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا 
وبمحمدٍ رسولا وباإسلام دی عُفر له ما تقدم من ذنبه». 

۸- «سبحان الله وبحمد) مائة مرة: 

عن أبى هريرة 2 أن رسول الله جيه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في 
بوم ا عر ا« ی خطایاه وان کانت مثل زید البحرت(۳. 

۹- (لا اله إلا ال وخده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على کل 
شيء قدير) مائة مرة. 


الم 


عن آبی هريرة وه أن رسول الله ي قال: «من قال: لا إله إلا الله. وخده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قدیر في يوم مائة مرة؛ كانت له 
عِذْلّ عشر رقاب وكُتِبثُ له مائة حسنة ومُحیَت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتی يُمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر منه)7؟)2. 

٠‏ -الباقيات الصالحات. 

قال ع3: (إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ال والله آکبن تنفض الخطايا 


(۱) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق علیه. 
(5) متفق علیه. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن Dı‏ 





كما تنفض الشجرةٌ ورقها»(۱). 

0 - كفارة المحلس. 

قال يلد «من قال سبحان الله وبحمده. آشهد ان لا اله الا آنت. آستغفرك 
وآتوب إليك؛ فقالها في مجلس ذکُر؛ كانت کالطایع يُطبع عليه» ومن قالها ني 
مجلس لغو كانت كفارة له)7"). 


(۱) رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد» وصححه الألباني. 
(۲) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة» والحاكم والطبراني في الكبير» وصححه الألباني في الصحيحة. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


٤ الودوه‎ )16( 


قال الله تعالى: *وشوالخغورالودود )€ [البروج: 4 .]١‏ 


دا ا ا چ ر 2 
وقال تعالی: # وأستَعْة وا رڪم نم نوی وليه ان ری رح ودود € [هود: ۹ 
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> معنى الاسم في حق اللّه: 

(الودود) عل: «هو الذي يحب أنبياءه وأولياء ورسله وعباده المؤمنين» 

وف رای مس وت العا وان ین فى العرد سد مضه 
وبصره وجمیع محبوباته»۲. 

قال السعدي یِنه: الودود: هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ویحبونه؛ 
فهو أحبٌ إليهم من كل شيءء قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت آلسنتهم 
بالثناء عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه ود وإخلاصًا وإنابة من جميع الوجوه)(". 

(الودود) ع:: هو الذي يتودد إلى العصاة من خلقه» فيسترهم» 

مرارًا وتکراژا» ویحلم معهم» ثم يهيئ لهم من الاسباب والتذکیرات 
والمواعظ والارشادات التي یهتدون ما إلى التوبة وینالون بها مغفرته وهذا سر 
من آسرار اقتران اسم الله (الغفور) باسم الله (الودود) في قوله سبحانه: #وهوالغفور 
الودود 400 [البروج: 5 .]١‏ 

قال عز من قائل: «# كل یبارت یتنعل نشين ل کر کال 
لوب یا إن ارتیم( [الزمر: ۵۳ ]. 


(۱) جلاء الأفهام لابن القیم. 
(۲) تفسیر السعدي. 





انه اللك... معرا فت ملزمت اوعبودیر GD‏ 


ا 5 هو الذي يتودد إلى عباده بالائه ونعمه الظاهرة والباطنق 
E RGIS SS‏ 


حور ساسم ور سم موصو 


العذاب ماد يمَكلُ اه لله بعذایکم إن هش تم ا 7 ن الله مارا 

TT 

(الودود) كللة: هو الذي لا يُقدّر على عباده المؤمنين إلا كل خیر؛ لا يعطيهم 
الا ما ینفعهم ولا يحرمهم إلا مما يضرهم. 

(الودود) ع: هو الذي يجعل لعباده الصالحين في قلوب الناس ودا. أي محبة 
وارتیاعا وطمانينة وانشراحاه وهذا هو معتی قوله تعالی: ان الذبت اموا 
و ا سَمَجَعَلُ شم الرحن O‏ [مریم: 95]. 

قال ال مام السعدی - مُلَخِصًا ۹ «الودود هو المحب المحبوب بمعنى واد 


رد قار 





فمل الله بحبّك؛ 

هن معاذ رين جبل 48 قال: احتبس عنا رسول اله ا ذات او هن صلاة 
الصبح. حتى کدنا نتراءى عين الشمس. ٠‏ فخرج سريعاء فرب بالصلاة فصلی 
ولول الك كلل مز ری ماک فسا لها مره شلد على ماک ا 
أنتم» ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم عما حبسني عنكم الغداة» قمت من 
الليل» فتوضأت وصليت ما قَدّر لي» فنعست في صلاتيء فاستثقلتٌ فإذا آنا بربي 
وا آحسن صورة فقال: یا محمد قلت: لبيك رب قال: فیم یختصم خت 
الملأ الأعلى؟ [أي فيم يتحاورون] قلت: لا أدري رب. قالها ثلاناء قال: فرأيته 
وضع که بين كتفيّ حتى وجدت بزد أنامله بين دی فتجلى لي کل شيء 


(۱) الحق الواضح المبين. 





a ا‎ 


وعرفت. فقال: پا محمد. قلت: لبيك رب. قال فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
في الکفارات» قال: وما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات. والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات. وإسباغ الوضوء في المكروهات [أي في شدة البرد] قال: 
ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام» قال: سل قل: 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنکرات» وحب المساکین؛ وأن تغفر لي 
وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك» 
وحب عمل يُقربني إلى حبك. قال ج: «إنها حق فادرسوها ڈ ثم تعلموها»(). 

لأن القضية ليست أن تظل الليل والنهار قائلا زاعمًا: أنك تحبه» وإنما الشأن 
أن يحبك هو؛ ولهذا اختار الله تعالى قومّا دم حبّه لهم على حبهم له. 


قال سبحانه: ل يکام ارب متا من رد نکم عن ديزو وف ین له يكور نيهم 





مور ۵ 


و ونه € [المائدة: ه]. 

فقدم سبحانه حبّه لهم على حبهم له فبحبه وج لهم أحبوه. 

فمل الله يحبك؟ 

سوال ضروري» يحتاج منا إلى تأمل» وتأمل» وإجابة» هل تلْح؟ 

هل نستحق؟ هل نحن آهل لمحبته سبحانه؟ 

لو قام آحاد الناس» وقال: فلان - ممن لهم منصب وجاه ومكانة عظيمة عند 
الناس - يحبني! لقيل له: يحبك أنت؟ ومن أنت؟ وعلى أي شيء يحبك؟ 

ولله المثل الأعلى» لو قال آحاد الناس اليوم: الله يحبني! لقيل له: يحبك أنت؟ 
وعلى أي شيء يحبك؟ ومن أنت حتى يحبك؟ 


000 صحيح الترمذي. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودیس محتّمن 


زا ا 








قاضي من قضاة البصرة اشترى جارية» وهي في أول ليلة في بيته» قام في آخر 
الليل يتفقدهاء دخل غرفتهاء فلم يجدهاء بحث عنها فوجدها في زواية تناجي رما 
كذ وتقول: 

الما ا سس ل 
ذلك!! 

ولكن قولي «اللهم إني أسألك بحبي لك أن تغفر لي». 

فقالت: «ليس المهم أن تجب؛ ولكن المهم أن تَحَبّء ولولا حبّه لي ما 

إشكال مردود: 

يقول بعضهم: نعم يحبني» فما طلبت شین منه إلا وأعطانيه!! 

© الجواب: ليس شرطاء فقد أعطى الكفار ما يريدون» فهل معنى ذلك أنه 

؟!! 

هه اس لي أعطاه إياه 

فهل يحبه؟ 

قد يعطيك؛ لأنه لا يريدك!! لا يريد سماع صوتك!! 


١‏ یر 
= 


كما قال كي: «إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يُحبء فإنما 


هو استدراج» ثم تلا: © قَمَاضواما دُحكروأ يو فتحتا عليه ابوب کل کی وحن 





یرشح ره وه 0 بت و 


4 سم > ے و ےر ر ر 0 
داروا یم وتو دهم َة داهم 42 [الأنعام: 4 210]4. 
ماذا لو أحبك الودود خلا 
١-حماك‏ من الدنيا: 
حفظك من شهواتهاء وفتنتهاء ووقاك من أن تتلوث بزهرتها. 
كما قال يَّ: «إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه» كما تحمون 
مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه». 


"- رزقك الرفق: 





أي أعطاك الرحمة واللطف ولين الجانب والإحسان» مع سائر الناس ابتداءً 
من آبائك ثم أولادك وزوجتك وإخوانك وعموم الخلق. 

فقد جاء في الحديث أن النبي بيا قال: «إن الله إذا أحب أهل بیتٍ أدخل عليهم 
الرفق»)0©. 

“- وضع لك القبول ني الأرض: 

قال يَلِ: «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبّه. فیحبه 
جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع 
له القبول في الأرضء وإذا أبغض الله عبدًا دعا جبریل...»(*). 

وقال يَكةِ: «ما من عبدٍ إلا وله صِيت في السماء فان كان صيته في السماء حستا 
(۱) رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني. 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(6) متفق عليه. 





إنه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمن ۹/۵ 








قعل ال قرعو قا شي ل امس زف ود لل 

وقيل للنبي 45ة: «أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ 
قال: تلك عاجل بشری المومن»۲۲. 

5 - ابتلاك : 

كما قال يَكِِ: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله إذا آحب قومًا ابتلاهم, 
فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخطٌ)0©. 

وعن سعد 455 قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم 
الأمثل فالامنل يُبتلى الرجل على قدر دینه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه 
يمشى على الأرض ما عليه خطيئة )0 . 


ه-ملاً قلبك بحبه: 

فلن تتعلق بغیره بل ستجد نفسك مدفوعا مشغولا بخدمته, 

یکی آحد السلف عند موته فقالوا: ما يبكيك؟ قال: أبكي لانني آموت ولم 
آشتفی من قیام اللیل(*. 

وکان بعضهم يدعو ویقول: «اللهم إن كنت قد کتبت لأحد أن يصلي في قبره» 
فاجعلني ممن يصلي في قبره». 


)١(‏ رواه البزار وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 

(۳) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 

(5) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 
(6) التبصرة لابن الجوزي. 

() شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور السيوطي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


"-لم بُعذبْك: 
كما قال يََِِ: «والله لا يُلقى الله حبيبه فى النار)217. 
ورد الله على اليهود والنصارى ادّعاءهم أنهم أحبابه» فقال تعالى: #وَقَالتِ 
re‏ له يسم مر بحو چو ےوہ ہے رج ے وو ے > > ر وہب 2 5 
لبود وألتّصدرئ کس انوا آنه وتو ل فلم یمد بح پذنویک € [المائدة: ۲۱۸. 
۷- آحسن الله خاتمتك: 
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يقول تك «إذا أحبٌ الله عبدًا عسّله فقيل: وما عسله؟ قال: يُوفق له عملا 
صالخا بين يدي أجله حتی يرضي عنه جیرانه» أو قال: من حوله»۲. 

وفي رواية: إذا أراد الله بعبده خيرًا استعمله قیل: ما يستعمله؟ قال: يفتح له 
عملا صالخا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله)””". 

إن الحب يجعل الم حلواء والتراب تبراء والكدر صفات والالم شفا 
والسجن روضة والسقم نعمة» والقهر رحمة» وهو الذي يلين الحدید ویّذیب 
الحجر» ویبعث الميت» وینضح فيه الحياة. 

فليتك تحلو والحياةمريرة وليتك ترضی والأنام غضاب 


وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
> كيف نعبد الله باسمه الودود؟ 


# أولا: أن يعتقد العبد أن الب جل هو وحده المستحق أن يُحَبَّ لذاته: 
كيف لا؟ 


(۱) رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 
(۲) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في الزهد وصححه الألباني في الصحيحة. 
(۳) رواه أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





انه الله... ا ملز وعبودين محر 


ESS E 

فان القلوب حلت علی جب من آحسن الیها» ولا ۹ 2 
له فان إحسانه إليك في كل تفس ولحظةه بل آنت تتقلب فى حسانه في جمیع 
أحوالك 9 ومایکم تن م 6 [or‏ 

وقد جاء في الأثر» يقول الله تعالى: «أنا الجواده ومن أعظم مني جودًا وفضلا؟ 
آبیت أكلاً عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم». 





كيف لا يحت لذاته؟! 

© وهو في المقابل یعطینا بلا مقابل: 

انظر حولك ستجد أن كل من تحبه من الخلق أو يحبك. إنما يحصل ذلك 
لغرض - ولو كان شریفا - إلا الله تل إذا أحكّك» آحبك لنفسك. لیکرمك !! 

إذا عطاك أعطاك بلا مقابل لم یستفد منك و شيئًا ولم ينتفع منك بشيء 

قال كَل - ومن آصدق منه قيا -»... يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعونی» يا عبادي لو آن آولکم وآخرکم وانسکم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك ني ملكي شیثاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ ما نقص 
ذلك من ملکی شیتا..»۲۱. 
ویکشف الکربات ويغيث اللهفات» فهو سبحانه أحق من ذکن وأحق من شک 


(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
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وأحق من خمد» واخ من عبد. 

كيك لا سس ۱۹:0 

وهو سبحانه یعاملنا بفضله لا بعدله: 

فمیزان العدل أن یعطی الرب على الحسنة مثلهاء وعلی السيئة كذلك؛ لکن 
ميزان الفضل» فضل الله الذي يعاملك به» الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى آضعاف کثيرة والسيئة عليك بواحدة» وهي أسرع شيء محواء فبدمعات قلائل 
ی الات ا وا کاس تست در کر 

خطوة واحدة تقترب ما من الله» يعطيك في مقابلها خطوات. 

«إذا تقرب العبد إلى شبرّا تقربت إليه ذراعا» وإذا تقرب إليّ ذراعًا تقربت إليه 
باعاء وإذا آتاني يمشي أتيته هرولة7). 

كيف لا بحب لذاته؟ ! 

» وهو سبحانه یعرض علينا فضله: 

ينزل کل ليلة إلى سماء الدنيا ينادي عليك» ليتوب عليك. ليغفر لك» ليعطيك يقول 
ي: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل لبلة إلى السماء الدنياء حتى يبقى ثلث الليل الآخره 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟. 

كل ركعة ركعتهاء وكل تسبيحة قلتهاء وإنما هي بتوفيقة» ولولا فضله ما 

5 رد مر و وي م م موم م شوت ھج ل مم 

تحركت منك شعرةٌ لطاعته» # ولوا فصل الله على وميه في الا ليوو لم في 
متفه بطم[ [النور: 16]. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


فالله جل «الودود» الذی یستحق وحده أن يحَبّ لذاته. 





۴ ثانيًا: أن نأخذ بالأسباب الجالبة لمحبة الله وأن نتصف بالصفات التي يحبها الله: 

المحبة» وما أدراك ما المحبة!! 

هي الحياة التي من خرمها فهو من جملة الأموات, والنور الذي من فقده فهو 
في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلّت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي 
من لم یظفر بها فعيشه کلّه هموم وآلام» وهي روح الأعمال والمقامات والاحوال» 
التي متی خلت منها فهي کالجسد الذي لا روح فيه» تحمل آثقال السائرین إلى بلاد 
لم یکونوا الا بشق الانفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم یکونوا بدونا أبدًا 
واصليهاء وتبوژهم من مقاعد الصدق مقامات لولاها لم یکونوا داخليها....تالله 
لقد ذهب آهلها بشرف الدنیا والااخرة إذ لهم من معية محبوبهم آوفر نصيب» وقد 
قضی الله - يوم قذر مقادیر الخلائق بمشیئته وحکمته البالغة - أن المرء مع من 
أحبٌّء فیالها من نعمة على المحبین سابعة تالله لقد سبق القوم السعاة» وهم على 
ظهور الفرش نائمون» وقد تقدّموا الرکب بمراحل» وهم في سیرهم واقفون. 

بسن ل مقس یراک اتدل تمشي رويدًا وتجي في الأول)20. 

«تلك والله المکارم والغنائم» وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون» وعليه يحسد 
الحاسدون» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وحقيق بمرتبة 
هذا شأنهاء أن تمق نفائس الأنفاس عليهاء ويسبق السابقون إليهاء وتوفر عليها 
الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح 
علينا خزائن رحمته» ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه). 


(۱) مدارج السالكين / ابن القيم. 
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JE 22206 JOG RIT‏ وه 


الأسباب الفعلية الجالبة لمحبة رب البرية: 

١-التقرب‏ إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 

فمؤدي الفرائض كاملة محب له ومؤديها بعد النوافل محبوبٌ من الله. 

ففي الحديث القدسي: يقول الله تعالى: «وما تقرب إل عبدي بشيء أحبّ إلى 
مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه. فان أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي 
عليهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيذنه». 

والمقصود بالنوافل: نوافل الصلاة والصيام والصدقة وسائر المستحبات» 
فإنها موصّلة إلى المحبوبية بعد المحبة. 


۲- تدیر القرآن تاو له تمه 





سبحانه» آحب خطابه وسواله. آکثر من محبته لأي خطاب أو سؤال أو جواب» 
فيحبك الله؛ لآنك أحببت كلامه» فتحبه؛ لأنه أحبك. 

رق ننج أقيضات الس عله ابد مه اهدر سورخ وا من کات له 
- وهي سورة الإخلاص - التي فيها صفة الرحمن تل تدبرها وظل يرددها في صلاته» 
فلما سئل في ذلك» قال: لأني أحبهاء فقال بَكَِ: «آخبروه أن الله أحبه كما آحبها»۲۲. 

قال عبد الله بن مسعود: «من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله»۳۲. 

ذلك لأآن الله تعالى أحبه. 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) الحدیث في الصحیحین. 
(۳) رواه الطبراني في الكبير» وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. 





انه اللك... معرفل | ملرمن وعبودین محتّمن 

قال عز من قائل: یک اه الک مرك و e E‏ ۳۳ 
لذبب ي [ص :4[ 

فبركة هذا القرآن مُودَعة فيه كالكنوزء لا يستخرجها إلا المتدبرون. 

قال الحسن بن علي 6: «إن من كان قبلكم رأو القرآن رسائل من رهم 
فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار»۱). 

إنه لشيء عظيم باهر - لو تأملنا - أن يخص الإله الكبير المتعالي مالك 
الملك سبحانه» هذا الانسان الضعیف الصغیر القلیل» بخطابه و کلامه. وآن یحبوه 


ویمنحه شرف التحدث إليه و0 








5 
۳ 
ر 


۳-إيثار ما يحبه الله على ما يحبه العبد: 

أحيانًاء قد تتعارض مَحابٌ الله مع محاب النفس!! 

فماذا يفعل العبد ساعتغل؟ ! 

-الله ل يحب أن تنفق في سبيله» والعبد يحب أن يكتنز ويَدخر. 

-الله يحب أن تصل آرحامك إذا قطعوك والعبد يقول: كرامتي!! كيف أصل 
من قطعني ؟ 

-الله يحب أن تعفو وتصفح وتدفع السيئة بالحسنة» والعبد يحب أن ينتقم 
ويأخذ بالثار. 

-الله يحب أن تقوم في ثلث الليل الآخر هاجرًا فراشك تدعوه وتناجيه» والعبد 
(۱) التبيان في آداب جملة القرآن: النووي. 
(۲) شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله: عبد العزيز كامل. 
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اه E E e‏ ال EOE‏ 
والشهرة والدينار والشهوة. 

-الله يحب آلا يكون في قلبك غيره» ونت في قلبك الکرة» عليها تقيم المعارك 
وتحب وتبغض» وتسب وتلعن» وتخاصم وتَطلّق!! 

ااا وف الماراففقیل اذلف فلان ری تعال تقو او عازه سال 
نتبعهاء أو هذا مجلس علم تعال اعرف دينك أو هذا نداء الفلاح یقول: حي على 
الصلاة» هل ستأتي؟! 


إننا بحاجة إلى مراجعة وحساب. هل الله يحبنا آم 9 هل نحب الله أم لاب 
واعلم آنه: لا سبیل إلى إيثار ما يحبه الله على ما تحبه إلا إذا: 

-خالفت هوى نفسك. 

-خالفت هوى الناس. 

-جاهدت الدنیا والشیطان. 

قیل للحسن البصري: يا آبا سعید: أي الجهاد آفضل؟ قال: «جهادك هواك»۲). 

6 - دوام ذکر الله على كل حال باللسان والقلب والحال: 

فنصیب العبد من المحبة على قدر نصیبه من الذکر فلیقلل العبد أو لیکثر. 

فالذاکر الله على الحقيقة مذكورٌ عند ربه سبحانه» بالثناء والمحمدق والمحبق 
موعودٌ بالمغفرة والاجور العظیمة. 

فذکر الله هو شعار المحبین من الله فقد قال الله: «آنا مع عبدي ما ذكرني» 


(۱) شرح منظومة الآداب للسفاريني. 
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وتحرکت بی شفتاه»۱۲. 


قال عز من قائل: کر 
أكبر من كل شيء وأعظم عند الله من کل شيء» فينبغي أن یکون عند العبد کذلك. 
ولهذا آمر الله بالإكثار منه» ورتب على ذلك الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 





۱ 


قد 
کر € [العنکبوت: 45]. 


5 2 ا او م و ب ب م6. مج عم رمد و و > ص 
قال سبحانه: # فإذا فضِيَتٍِ آلصّلوه فانتشووا في الارض وأبلغواً من فصل الله 
رص صد مي 2 ص کر خْ هد 1 : 2 مجو 
أذ دروا أله كثيرا لعل تفلحون [الجمعة: ۱۰]» وقال سبحانه: #إنّ المسلميرت 
واد دروا الله دخ ۱ و ل لم 
والسِمت والمومییب والموّيتت والتنین والْتیتب وَالصَّدقِينَ رصیق 


رضح ورم ص نا 


وأَلصَيْمِيتَ وَاصَنَيمَتِ وافظت هُرُوجَهُمْ والحنفظت والکرت ال 


۳ ۳۹ ۳ 
س 2ے g2‏ ۳ عم 
و بو LL,‏ مر < عم 


3 مر وال ڪرت ۹ الله طم مغفرة وآجرا عظیما 0 [الأحزاب: ۳۵]. 

وقال - وهو أصدق القائلين -: « قوذ کرک € [البقرة: ۱0۲]. 

وقال رجل للنبي 45: 'إن شرائع الاسلام قد كثرت على فبابٌ نتمسك به 
جامعء فقال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الّه»۱. 

۵ -مطالعة القلب لأسماء الله تعالی الحسنی ولصفاته العُلى وتديّرهاء والتعبد 
لله بها . 

من فعل ذلك» فقد عرف الله حقيقة» ولا يعرف الله إلا بذلك. 

قال الحسن البصرى: «من عرف ربه أحره»0). 
(۱) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. 
(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 
۳( وهذا هو غاية الكتاب الذي بين يديك. 
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وما َحتِ عيد ربه الا لآن "الله أنه ولا فألقى محبته في قلبه» وهو قول الله 
تعالی: عم ووت € [الماندة:۵4]. 

ومن أعظم ثمرات هذه المحبة الجنةء سلعة الله الغالية. 

فقد جاء في الحدیث. أن النبى بيه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة إلا 
واحدًا من حصاها دخل الجنة۱). 

ولیس معنی إحصائها عدّما فقط فلقد قَدَرَ على ذلك الذین جاهروا 
بالمعاصي وإنما |حصاوها: عدّها وفهمها ومعرفة آسرارها؛ والتعبد لله با 

5- الحب في الله: 

قال الله: «خقت محبتي للمتحابین في خقّت محبتي للمتواصلین ف خقت 
محبتي للمتناصحين فی» حقت محبتي للمتزاورين في» خقت محبتي للمتباذلين فيء 
المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء»۲. 

وعن أبي هريرة ص عن النبي بَكِِ: «آن رجلا زار آخا له في قرية أخرى فأرصد 
الله له على مدرجته ملکا فلما أتى علیه قال: أين تريد؟ قال: أريد خا لي في هذه 
القريةء قال: هل لك عليه من نعمة تَرُبّها؟ قال: لا غير أني أحببته في الم قال: فاي 
رسول الله اليك. أن الله أحبك كما آحببته»۳۲. 

۷- الزهد في الدنيا: 

إذا لم يشغلك شيء من دنياك عن طاعة مولاك فاعلم أن الله قد أحبك. 

جاء رجلٌ إلى النبي ی فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(۳) رواه مسلم. 
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وأحبني 0 فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله 5008 TT‏ 





والزهد في الدنيا إنما يكون باستصغار قدرها وعدم الانشغال بها أو الإعراض 
بالقلب عنهاء وهذا أمر لا يقدر عليه إلا أصحاب الهمم وعشاق السباق» والجائزة 
كك« ا 

۸-حسن الخُلق: 

توضاً النبي 4 يومًا فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه. فقال لهم: ما 
یحملکم علی هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله فقال كَكةِ: «من سره أن يحب الله 
ورسوله او الله ورسوله فلیصدق حديثه إذا تور وليؤد أمانته إذا اؤتمن. 
ولیحیین جوار من جاوره». 

۹-إخلاص العمل لله: 

فقد جاء فى الحديث أن النبی يا قال: «إن الله يحب العبد التقی الغن الخفی»۳۲. 

والخفي: هو الذي لا یهتم بظهوره. ولا بذيوع خبره عند الناس ولم ينشغل 
بذلك»؛ لأن قلبه ملتفت إلى الله» وعمله آرید به وجه الله فکان محبويًا من الله. 

۰- الخلوة بالله وقت التنزل الإلهى: 

وكيف لاء وقد قال بَكِةِ: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ اللیل»*۲. 

وقال يَكِ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلیا ركعتين جميعًاء کتبا في الذاكرين 
(۱) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. 
(۲) رواه الطبراني في معجميه» وحسنه الألباني في الصحيحة ومشكاة المصابيح. 


(۳) رواه مسلم. 
(4) رواه مسلم. 
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الله كثيرًا والذاكرات)20. 

ولا عجب أن يتنزل أمين السماء جبريل على أمين الأرض محمد ی ليقول 
له: «واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس»(. 

وإنما كان قيام الليل شرفا لأصحابه؛ لأنهم يستشرفون به رضا الله في أشد 

قيل للحسن البصري يَدْلَنهُ: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: 
لأنهم خلو بالرحمن فألبسهم من نوره»۲. 

وقال أبو سليمان الدارني كاه أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا». 

هولاء قوم يحبهم ال 

١-التوابون‏ والمتطهرون: 

قال تعالی: ِن له مب لیب وما 2 با لمتطهرت © [البقرة: ۲۲۲]. 

والتواب: هو كثير الرجوع ال ال أو هو الذي برجم اٍلی طاعة بعد معصية» 
وإلى موافقة قة بعد مخالفة» مهما تكررت المعاصي والمخالفات طالما أنه كلما 
يعود يكون عازمًا على عدم العودة. 

۲-المحسنون: 


قال تعالی: دنه مب میت )€ [البقرة: ۱۹0]. 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط والحاکم وصححه الالباني في الصحيحة. 
(۳) مختصر منهاج القاصدین. 

(5) المصدر السابق. 
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والمحسنون: هم من أحسنوا فيما بينهم وبين الله» وأحسنوا فيما بينهم وبين الناس. 

۳- الصابرون: 

قال تعالى: وان حب لسرب 4)۵ [آل عمران: 45 .]١‏ 

أي على طاعة الله» وعن معاصیه وعلى أقداره المؤلمة. 

5 - المتقون: 

قال تعالی: دنه مب امین )€ [التوبة: ۷]. 

والمتقون: هم آصحاب العقيدة الصحيحة والعمل الصالح» هم الذین جعلوا 
بينهم وبين الله وقاية» تقیهم عذابه وسخطه وهذه الوقاية هي امتثال المأمورات 
واجتناب المنهیات. وفعل المندوبات والابتعاد عن المکروهات. 

۵ - المت وکلون: 

قال تعالی: نله مب امون )€ [آل عمران: ۱۵۹]. 

والمتوکلون: هم الذین صدفوا في اعتماد قلوبهم على ربهم» في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع الأخذ بالأسباب الشرعية التي آمر الله بها. 

*- المقسطون: 

قال تعالی: إن أله مب الْمَفَسِطِينَ (()۹6 [الماندة: 4۲]. 

والمقسطون: هم العادلون في آقوالهم وأفعالهم وأحكامهم» وبين آزواجهم 
وآولادهم. و ساثر معاملاتهم. 





۷- المحاهدون: 


"۳ وم و 98 وے و مگ ووم 
قال تعالی: ¥ نم مت الت موت ف سيلو صَهَا اهر لین 





SE E Ga RE a‏ وی 


مَرَصُوضٌ )€ [الصف: 4]. 

۸- المومن القوي: 

قال رسول الله &: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف 
وني كل خير» احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء فلا 
تقل لو أني فعلت کذا وکذا؛ ولکن قل: قدر ان وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل 
الشیطان»۱). 

المؤمن القوي: أي القوي الایمان» والایمان إنما یقوی بالحرص على 
الطاعات وخصوصًا طاعات السرء واجتناب المعاصي؛ وخصوصًا معاصي السر. 





٩-آنفع‏ الناس للناس: 

سئل النبي بلا يومًا: أي الناس آحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله تعالی 
آنفعهم للناس..)". 

۰- من بحبون الصحابة: 

عن البراء قح قال: سمعت النبي بيا يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا ممن» 
ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبّهم آحبه الله ومن أبغضهم آبغضه الّه»۳۱. 

۱- آهل الجود والکرم: 

كما قال 5ٍ: إن الله كريم يحب الکرمای وجواد يحب الحخودة..»۲*۲. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة. 


(۳) متفق عليه. 
(4) رواه الحاکم وصححه الألباني في صحیح الجامع. 





انه اللك... موه | ملرمن وعبودین محتّمن ااا 





یقول َكِِ: «إن الله تعالی يحب...الحيىّ العفیف المتعفف». 


والعفیف المتعفف: رسا بان تس 2 
اه رال اهل کر رج ایض € [البقرة: ۲۷۳]. 


۳- آصحاب الأخلاق الحسنة: 

عن آسامة بن شريك قال: كنا عند النبي و كأن على رء‌وسنا الطی ما يتكلم 
منًا أحدٌّء إذ جاءه ناس من الاعراب. فقالوا: يا رسول الله» أي الناس أحبٌ إلى الله؟ 
قال: (آحسنهم خلقّا»(۲). 

5- آهل السماحة: 

يقول : (إن الله يحب سمح البیع» سمح الشراء. سمح القضاء»". 

والمراد بالقضاء: قضاء الديون ونحوها. 

6- المتبعون رسول الله كلةِ: 

في أقواله وأفعاله وعباداته وأخلاقه» واعتقاداته» وتروكه. 

قال الله تعالی: # فل إن کنر تحبون الله فاتیعون یج الله ويمور لكر دوبک واه 
عور دو 4 [آل عمران: ۳۱]. 


(۱) رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
() رواه ابن حبان وصححه الألباني. 
)۳( صحيح الترمذي. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


خصال يُحبها الله: 





١‏ -الحلف بالله: 

عن ابن عمر صا قال: قال رسول الله : «احلفوا بالله» وبرّوا واصدقواء 
فان الله يحب أن بحلف به 20. 

"- نفع الناس وإدخال السرور عليهم وقضاء حوائجهم: 

عن ابن عمر صا أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: يا رسول الله أي الناس 
أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم 
للناس» وأحب الأعمال إلى الله» سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة» أو 
تقضي عنه ديتاء أو تطرد عنه جوعًا؛ ولأن أمشي مع أخي ني حاجة حب إلىّ من أن 
أعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) شهرّاء ومن کف غضبه ستر عورته» ومن 
كظم غيظه ولو شاء أن يُمضيه أمضاه ملا الله قلبه رجاءً يوم القيامة» ومن مشى مع 
أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام» وان سوء الخلق يفسد 
العمل كما يفسد الخل العسل»(۲. 

عن ابن مسعود 5 قال: سألت النبى يَكِِ: أى العمل حب إلى الله؟ قال: بر 
الوالدين)7". 

6 - الحلم والأناة: 

عن أم أبان بنت الوازع عن جدها زارع» وكان في وفد عبد القيس قال: لما 
(۱) رواه آبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة. 


(۲) رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة. 
(۳) متفق عليه. 





انه الله... معرا فت ملرمن وعبودین محتّمىن 0 





فا E e‏ رو سنا مق ناس NEBE‏ 
الاشج آتی عيبته [مکان نزوله] فلبس ثوبيه» ثم تى النبي بلا فقال له: 

إن فيك خلتین بحبهما الله: الحلم والأناةء قال: يا رسول الله. آنا أتخلّق بهماء 
آم جبلني الله علیهما؟ قال: بل الله جبلك علیهماء قال: الحمد لله الذي جبلني على 
خلتین یحبهما الله ورسوله»۱. 

٥ه‏ -صدق الحدیث: 

عن المسور بن مخرمة ومروان د بن الحکم آن رسول الله یا قال: (آحب 

الحدیث إلى الله آصدقه»(۲. 

5 - الحمال والزينة: 

عن ابن مسعود د أن النبي بيا قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
کمن كير قال وجل :إن الرتمل ینب أن بکون نويه عستا ونا حستا؟ قال إن 
الله جمیل يحب الحمال. والکبر: بطر الحق وغمط الناس»(. 

وعن آبي الأحوص أن آباه آتی النبي بيه وهو آشعث سيء الهيئة» فقال له 
رسول الله ء: آما لك مال؟ 

قال: من کل المال قد آناني الله كك قال: فان الله 5 إذا آنعم على عبدٍ نعمة 
آحب أن تری علیه»(). 


)۱( صحیح آبي داود. 
() رواه البخاري. 


(۳) رواه مسلم. 


(5) رواه أحمد وله شاهد عند الترمذي وصححه الالباني. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


۷-البكاء من خشية الله: 

عن أبي أمامة عن النبي بيا قال: ليس شيء أحبٌّ إلى الله من قطرتين وأثرين: 
قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل ال وأما الأثران: فأثرٌ في 
سبيل» وأثر في فريضة من فرائض الل 

۸-الإيمان بالله» وصلة الرحم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

عن رجل من خثعم» قال: أتيت النبي ي وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت 
الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ قال: إيمان بالله» قال: قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: صلة الرحمء قال: 
قلت: يا رسول الل ثم مه؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”". 


4-قبول رخص الله: 





ما 


عن ابن عمر ص أن رسول الله ب قال: «إن الله يحب أن تؤتى زخصه كما 
يحب أن تؤتى عزائمة 

والعزائم: الفرائض. 

۰- العفو: 

عن عائشة صا قالت: يا رسول الله! أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما آدعو؟ 
قال: تقولین: «اللهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني»(*۲. 


۳2 


)١(‏ صحیح الترمذي. 

(۲) رواه الهيثمي في المجمع؛ وأبو يعلى وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه ابن حبان وصححه الألباني. 

(5) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 





إنه اللّك... ده 0 ب محتّمن 

ys 

عن أبي أيوب الأنصاري 5 قال: قال رسول الله #:: «ألا آدلك على صدقة 
یحبها الله ورسوله؟ أن تصلح بين الناس إذا تباغضوا أو تفاسدوا». 

۲ - الزيادة من العمل الصالح والتعبد في العشر من ذي الححة: 

عن ابن عباس ا أن النبي بل قال: ما من ايام العمل الصالح فیهن أحبٌّ 
إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا 

۰ : : 5 7 1 ۰ 

الجهاد في سبیل الّه» إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم يرجع من ذلك بشيء». 

۳- إتقان العمل: 

عن عائشة سا ينك أن النبي مَك قال: «إن الله يحب إذا عمل آحد کم عملا أن یتفنه»(۲. 

١4‏ - الهمة العالية ومعالي الأمور: 

يقول يَلِةِ: «إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها»'. 

ومعالى الأمور: هى الأخلاق الشرعية» والخصال الدينية» لا الأمور الدنيوية 
فان العلو فيها نزول». 

ولا يصل العبد إلى معالي الأمور إلا همة عالية» ومعناها: «خروج النفس إلى 
غاية كمالها الممكن لها ني العلم والعمل». 





(۱) أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في الصحيحة. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب وانظر الصحيحة. 

(4) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
() فيض القدير / المناوي. 

(7) صيد الخاطر: ابن الجوزي. 
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رت اك تو يد ديا E E‏ 
۵- العلم الشرعي: 
عن سعد بن آبي وقاص 455 أن رسول الله 45 قال: فضل العلم آحب إلى 

من فضل العبادة»۲۲. 

١5‏ - ذکر الله تعالی: 
عن معاذ بن جبل 426 قال: سألت رسول الله يلِ: أى الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالی؟ قال: أن تموت ولسانك رطا من ذکر اش 





وقال 445: «آحب الکلام إلى الله آربع: سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله 
والله آکس ولا یضرّك بأيهن بدأت»۳. 

۷- الرفق: 

عائشة س قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي بي فقالوا: السام عليك 
[الموت عليك] فقلت: بل علیکم السام واللعنة» فقال: يا عائشة ان الله رفیق يحب 
الرفق في الأمر کله» قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: «وعلیکم»(*). 

وقال 4 لها: «إن الله رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف. وما لا يعطي على ما سواه»(*. 

۸ - الحیاء والستر: 

عن يعلى بن أمية قال: رأى رسول الله بي رجلا یغتسل بالبراز [الفضاء]ء 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(۳) رواه مسلم. 


(6) متفق علیه. 


(۵) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن A,‏ 








مره ی مس رنه 
فاذا اغتسل آحدکم RO‏ ۱۱ 

۹- الوتر: 

عن على ي قال: الوتر لیس بحتم کصلاة المکتوبة؛ ولکن سَنْ 
رسول الله يِه قال: «إن الله وتر يحبٌ الوترء فآوتروا یا آهل القرآن»(". 

۰- العطّاس: 

عن أبى هريرة 5 قال: «إن الله يحب العْطّاس ويكره التثاقب»۳. 

وإنما أحب الله العطاس؛ لأنه يستجلب الحمد من العبد» والتشميت من الآخر 
والدعاء من العاطس. 

وقد جاء في الحديث: «وما من شيء أحب إلى الله من الحمد»(*. 

قال ابن القيم يَدْلنْهُ: «لما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة 
بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة شرع له 
من الحمد على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة 
التي هي للبدن کزلزلة الأرض ا 

۳" صیام داود وصلاة داود: 

عن عبد الله بن عمرو و قال: قال لي رسول الله كك «آحب الصیام إلى 
(۱) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه الألباني. 


(۲) رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه والترمذي وصححه الألباني. 
)۳( رواه البخاري. 


(5) رواه أبو يعلى والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(6) زاد المعاد. 





سر 


الله صيام داود كان یصوم يومًا ویفطر یومّا. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه»۲. 

۲- صلاة الحماعة: 

7 5 

عن یی بن كعب 45 قال: صلى بنا رسول الله بي يومًا الصبح فقال:: 
«أشاهدٌ فلان»؟ قالوا: لاء قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين 
أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهماء لأتيتموهما ولو حبوًا على 
الرکب. وان الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما في فضيلته لا 
بتدرتموه» وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع 
الرجلین آزکی من صلاته مع الرجل و کلما کثر فهو أحبٌّ إلى الله ْ»(۳. 

۳ ملح الله والثناء علیه: 


عن ابن مسعود ص أن النبي بي قال: «ليس أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله 
كك من أجل ذلك مدح نفسه. وليس أحدٌ أغير من الله من ذلك رم الفواحش. 
وليس أحدٌ أحبٌّ إليه العُذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل»۳. 

قال النووي: «حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لام يثنون عليه سبحانه فيثيبهم 
فینتفعون» وهو سبحانه غنق عن العالمین لا ینفعه مدحهم ولا يضره ترك ذلث» 
وفیه تنبيةا على فضل الثناء عليه یه وتسبیحه وتهلیله وتحمیده وتکبیره وسائر 
الاذکار»(؟۲. 


(۱) متفق علیه. 

(۲) رواه آحمد وآبو داود والنسائي والحاکم وابن حبان وصححه الألباني. 
(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ شرح النووي على مسلم. 








انه اللك... معرفل موه وعبوديى محتّمن 

العا ی 

عن ابن مسعود وه قال: سألت النبي كَلِِةِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد ني 
سبیل ا 

وقال يا : «أفضل الأعمال الصلاة في آول وقتها»۲۲. 

-٥‏ قراءة سورة الفلق: 

عن عقبة بن عامر و قال: ا بقدم رسول الله کی فقلت: با 


و 





رسول الله آقرئني سورة هود وسورة پو سف» فقال لي رسول الله کا : يا عقبة 
عد و و 


إنك لم تقرأ سورة أحبّ إلى الله كك ولا أبلغ عنده من #قل أعوذ برب 
ال ملق 047 . 
ولعل سبب ذلك: آنها - سورة الفلق - وسورة الناس أفضل ما یتعوذ مهما من 
فقد قال هی لعقبة بن عامر: «تعوذ بهما فما تعوذ متعوّذ بمثلهما»(*). 
e‏ 
عن عائشة یط أن النبي ية قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وان 
قل»(. 
(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه آبو داود والترمذي والحاکم وصححه الالباني. 
)۳( أخرجه أحمد» وقال محقق الیل اٍسناده صحیح. 


ع صحيح أبي داود. 
(0) متفق عليه. 





ا وش SE E Ga RE‏ وی 


وإليك علامات محبة الله :٠‏ 
١‏ خَآذلة على المومنین. 
۲-أعزة على الكافرين. 
۳-یجاهدون في سبیل الله. 


6 لا یخافون لومة لائم 





قال تعالی: ۳ یتآیپا الب امنوأ من برد منکم عن دين » وک هبور 
و بوه اذاو عل الوم مرو عل الگفرن هدوت ف سین اه ولا یا افون وم لا پم دا 
صل اه وه من یاه وله ومع علي € [المائدة:؛ ه]. 

© أذلة على المؤمنين: رحماء بهم مشفقون عليهم» لینون الجانب معهم. 

© أعزة على الکافرین: غلاظ عليهم» آشداء معهم لا يلينون لهم؛ لام عادوا 
و رش تن 

قال عطاء: للمومنین کالوالد على ولده» وعلی الکافرین كالأسد على فریسته. 

٠‏ ولا یخافون لومة لائم: أي یقولون الحق» ویعملون به مبتغين بذلك رضا 
ربهم ولا يبالون بعد ذلك بلوم من لامهم. 

ه- الطاعة والاتباع: 
N TT‏ طق ری 


(۱) هذه العلامات هي في الوقت ذاته أسباب» كما أن ما سبق من أسباب وخصال» هي كذلك تصلح 
أن تكون أسبايًا. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 6 





0 


وم . وء slg‏ قار م ے 72 7 
ود ال تون جک له وین لكر دوبک وال عمو چیم )€ [آل عمران: ]217 . 
قال الحنید وغیره: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفی آثر الرسول عل . 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطیع. 
فهل أنت متبع للنبي 5 في عبادتك» ومعاملاتك وأخلاقك؟ 


هل آنت متبع للنبي ئي في ذكرك ودعائك» ويرك وصلتك» ومصاحبتك» 
ولينك» ورفقك وآديك؟ 


-٦‏ أن یکون الله ورسوله حب إليه مما سواهما: 
ية التوبة» نصّبها الله تعالی كامتحان على طريق محبته. 
قال تعالی: # فل إن کات بَأؤك وَابتَآَؤْحكْم ولخوتکم وروی نو وآمول 


EL A | ATÎ‏ ی ا م م 
افترفتموها وجدرة مخشور دها ومسلحن ترضوتها أحبٌ اثکم م اله 
52 


7و ر ر اين A‏ 0 و سكن م یو گر له اتو کم سه مج وم 
ورسول. وجهاد في سبلو فترتصوا حَقٌّ با اله با روء وال لا هى القوم 


قرست )6 [التوبة: »۷]. 

تأمل هذه الأشياء الثمانية: الآباء» والابنا والاخوان والازواج» والاسرة 
والأموال» والتجارة أو العمل» والمساکن» والبیوت هذه المحبوبات الثمانية 
الأصل آنها مباحة» فالانسان مجبول على حبهاء بل حبّها ضروري لتسیر الحياة 
سيرًا طبیعیا؛ لکن السوال: 
من هو المحبوب الأول في قائمة أولوياتك؟ هل هو الله؟ فتصح بذلك محبتك 


(۲) تفسیر القاسمي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


لله؟ آم هو آحد هذه الثمانية فتصیر من الذین اتخذوا من دون الله أندادّاء وأنت لا 
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ال ودا سای مق لد لق کات ا ا 

قال ابن القيم يََبنْهُ: «فكل من قدم طاعة آحد من هؤلاء على طاعة الله 
ورسوله» أو قول أحدٍ منهم على قول الله ورسوله» أو مرضاة أَحَدٍ منهم على مرضاة 
الله ورسوله أو خوف آحد منهم ورحائه والتوكل عليه على خوف الله ورحائه 
والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم على معاملة الله» فهو ممن ليس الله ورسوله أحبٌ 
إليه مما سواهماء وان قاله بلسانه فهو کذت منه» وإخبارٌ بخلاف ما هو علیه»۱. 

ومعنی ذلك: 

© ذا دعاك صديقك إلى معصية الله فأجبته فأنت كاذب في دعوی المحبة. 

« وإذا تعارض عملك مع طاعة الله فقدمت عملك وعصيت ربك» فأنت 
كاذب في دعوى المحبة. 

« إذا قصّرت في طاعة الله أو خدمة دينه أو نصرته خوفا من الناس» فأنت 
كاذب في دعوى المحبة. 


© ذا أمرك أحد الوالدين أو كلاهما بمعصية الله» وأطعته» فأنت كاذب في 


دعوى المحبة. 


© إذا طردت صديق السوء من حياتك؛ لأنه يعيقك عن ربك. فأنت صادق في 


محبة الله 





انه اللّك... معرا فت ملرمن وعبودین محتمىن ا 





* إن ريك الناس من طريق الطاعة والاتحاق بركب الصالحين. ۰ فضربت 

© إذا تركت عملا محرمًا أو فيه شبهة يُدِرٌ عليك الألوف أو الملايين ابتغاء ما 
عند الله فأنت صادق محبٌ لله» وعلى ذلك فقس. 

۷- كثرة ذكر الله تعالى: 

قال ابن القيم يَاَنهُ: ومنها - أي من علامات المحبة -: كثرة ذكر المحبوب» 
واللهج بذکره وحدیثه فمن أحب شيئًا أكثر من ذکره بقلبه به ولسانه» ولهذا أمر الله 
E‏ دا 
تعالی: ‏ یتآیها ليرت مامتا ها تیش فص فاتبتوا راذکووا له کنر ملک 
قلحو )€ [الأنفال: 4]. 

وقال: «فعلامة المحبة الصادقة ذکر المحبوب عند الرغب والرهب). 
ولسانه عند آول يقظة من منامی وآن یکون ذکره آخر ما ينام عليه» كما قال قائلهم: 

وآخر شىء آنت في هحعت وأول شیء آنت وقت هبوبی 

وقال: «وکما أن الذکر نتاج الحبء فالحب أيضًا نتاج الذكر» فكل منهما يُثمر 
الآخر» وزرع المحبة انما يُسقى بماء الذکر وأفضل الذکر ما صدر عن المحبة»(). 

وکیف لا تکون کثرة الذکر علامة على صدق المحبة؟! 

والعبادات كلها نما شرعت لاقامة ذکر الله» كما قال تعالی: وق سوه 


مرحم و 


ازکری )€ (طه: ۱4 وقال تعالی: لات الصّككرة تنم عن المحسا 


ِ 


() روضة المحبین ونزهة المشتاقین. ابن القیم 





a‏ وه نوج 0 ا 


ل رود راد صك بد 4 [العنكبوت: TT «fo‏ 
وشرع الذكر كذلك عند الانتهاء من العبادات» كما شرع التسبيح والتحمید 
والتكبير أدبار الصلوات» وكما قال تعالى: َا فَصِيسُم کڪ 
لَه کوک ءابآء کم هد کر که [البقرة: ۲۰۰] 
وإذا کشف الستار عن ثواب الأعمال يوم القيامة» لا يجد الناس عملا آکثر 
وابّا من الذكر» عند ذلك یتحسر الغافلون وهم كثير» قائلین: وما كان شي: ايسر 





۳ 


علینا من الذکر. 
قال بعضهم: إذا سام البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك 
وذکر ل۵(). 


وقیل: «والمحب لله لا یخلو قلبه من ذکر ربه ولا يسأم من خدمته»(۲). 

۸-آن یکون ا العبد نی الخلوة باه ومناجانه: 

قال ابن القیم يَْلَنه: ومنها - أي من علامات المحبة - حب الوحدة» والانس 
بالخلوة والتفرد عن الناس» فلا شيء أحلى للمحب الصادق من خلوته وتفرّده. 
فانه إن ظفر بمحبوبه حب خلوته به» وکره من یدخل بينهما غاية الکراهة ولهذا 
السر - والله آعلم - آمر النبی بي برد الما بين يدي المصلي» حتی آمر بقتاله؛ 
وآخبر آنه لو يدري ما عليه من الاثم لكان وقوفه آربعین خيرًا له من مروره بين 
يديه» ولا يجد ألم المرور وشدته إلا قلبّ حاضر بين يدي محبوبه؛ مقبل فمرور 
المار بينه وبين ربه بمنزلة دخول البغيض بين المحب ومحبوبه» وهذا أمرْ 
والحاكم فيه الذوق» فلا يُنكره إلا من لم یذق. 


(۱) جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلي. 





إنه الله... معرفن ملزمن وعبودین محثّمن 

وأيضًا فان المحب يستأنس بذكر محبوبه» وكونه في قلبه لا يفارقه» فهو أنيسه 
وجلیسه» لا يستأنس بسواه. فهو مستوحش ممن يشغله عنه. وحدثني تقي الله ابن 
شقير قال: خرج شيخ الإسلام ابن تيمية یومّاه فخرجت خلفه فلما انتهى إلى 
الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد» سمعته يقول: 

وأخرجٌ من بين البيوت لعلني 2 أحدّث عنك القلب بالسر خالا 

9 - الغضب والغيرة إذا اتتهكت خرمات الله أو يعت حقوقه: 

فهذه غيرة المحب حقاء فأقوى الناس دینا أعظمهم غيرة وقد قال كَله: 
(آتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغيرٌ مني»۲. 

وإذا خلا القلب من الغيرة على حرمات ال فهو من المحبة آخلی» وعلى قدر 
الحب تكون الغيرة» فالمحب يرضى أن یُسفك دمه وتنتزع روحه. لكن لا يسمع 
كلمةٌ سب لربه ودينه ونبيه» هذه هي حرارة الإيمان ومعيار الصدق. 

وهذه الغيرة هي أصل الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهي الحاملة 
على ذلك. فان خلت من القلب» لم یجاهد ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنکر؛ 
فانه إنما يأتي بذلك غيرة منه لربه» ولذلك جعل علامة محبته الجهاد في سبیله في قوله 
تعالی: ا تاا این اموا من رد نکم عن ديو توق ای آله بقوم حم و ونه أو َل 


AE ES ل هر و ۳ ره ده‎ lC 2 2 Gd 
المُوْمنِين مرو عل آلکفرین جهدوت ف سيل اله ولا یخافون‎ 


\ 


۲ 


دَ یم © [الماندة: .]٠٤‏ 
۰- أن يحب ما يحب ویبغض ما يبغض: 
zt 5‏ ی خا حب يج ر و ع 
قال يو سف الصديق #: # قال رن آلسجن أحب ال ما یدعوتی ]له # [يوسف: ۳۳]. 
ذلك لأن السجن - سجن یوسف - كان آحب إلى الله من أن يقع یوسف فیما 


(۱) باختصار من / روضة المحبین ونزهة المشتافین. 
(۲) متفق علیه. 
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دعونه إليه» فأحب یوسف ما آَحب الله» وکره ما يكره. 

سئل ذو النون المصري: متی أحبٌ ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمَر من 
ال 

وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. 

وقال أبو يعقوب النهر جوري: كل من ادّعى محبة الله تلك ولم يوافق الله في 
آمره فدعواه باطلة(۳. 

وقال رُويم: المحبة» الموافقة في جميع الأحوال» وآنشد: 

ولو قال لي: مث مُث سمعًا وطاعةً <١‏ وقلت لداعي الح قأهلا 

-١‏ أن تكون الصلاة قرة عينه ومنتهى راحته: 

فلا شيء أَقرٌ لعين المحب ولا لد لقلبه» ولا أنعم لعيشه منهاء ففيها لذة 
القلب» وبهجة النفس» وحياة الروح. 

كيف لا؟ والصلاة قرة عين رسولنا ی وراحة باله. 

كان کی يقول: «يا بلال أرحنا بها»(۹. 


وقال عَكِِ: «جیّب إلي من دنياكم النساء والطیب. وجعلت قرة عيني في الصلاة»۳). 


(۱) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: ابن رجب الحنبلي. 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(0) صحیح آبي داود. 

() صحیح سنن النسائي. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمن اه 





ولا اع ا قدماه» ويقول (أفلا أكون عبدًا 


۴ ثالثا: أن يكون العبد ودودا يُحبٌ ويُحَبُ ويألف ويُؤلف: 
حوائ ری EEE‏ 

فقد قال ع: «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير 
الناس انفعهم للا 

4 رابعًا: أن ندعوا الله باسمه «الودود): 

كما دعا به النبي 7 كما م مر معنا -: «اللهم إني أسألك حبك وحبّ من يُحبك 
وحب عمل صالح يقربني إلى حبك». ثم قال: «إنها حق فادرسوها د ثم تعلموها»۳۱. 

وكما دعا بذلك او فاق الأنصاري - وكان قد تعرض للهلاك على يد 
السارق فنجاه الله ببركة دعائه وطاعته - قال: «يا ودود يا ذا العرش المجيد. يا فعالا 
لما ترید» أسألك بعزتك التى لا ترا وملکك الذى لا يُضامء وبنورك الذى ملاً 
أركان عرشك أن تكفينى شر هذا اللص) 7 ). 


موز ٠‏ بجع 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد وصححه الالباني في الصحيحة وصحیح الجامع. 
(۳) صحیح الترمذي. 

(5) الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر 





SE AE GF RE e‏ وی 





و چ وو مدو ریہ م م رصا 


پا الا آنشم قرلا والله هوالع لحمید)» [فاطر:۱۵] 


قال تعالى: # ر 


وقال تعالی: ی 8 تیک ین O ARE‏ 
4 مرو سح + ط ام هار 


َلْحَمِيدٌ € [الشوری:۲۸] وقال تعالى: ¥ آایأیه الطل من بن یدید ولامن له زيل من 


کیم ید 4 [فُصّلت:؟4]. 


معنی الاسم فى حق الله: 

الحميد علا هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدّره. لا إله إلا هوى 
ولا رب سواه 

(الحمید) ع: هو الذي يُحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء؛ لانه 
حكيم لا يجري في آفعاله الغلّطٌ ولا یعترضه الخطأً؛ فهو محمود على کل حال. 

فهو و المحمود على ما خلق وشرع ووهب ونزع» وضرٌّ ونفع» وأعطى ومنع» 
حمد نفسه فحمده الموخدون؛ لعلمهم أن الدنیا نما حلت للابتلام والاأخرة نما 
خلقّث للجزاء؛ فحمدوه على السراء والضراء حتى يُكرمهم بجنته عند اللقاء قائلين: 
مد نله | رذب عتا رن امک را لور شکور که [فاطر:؛"]. 

حمْدُ الله نفسّه قبل أن یحمده عباده: 

حمد الله نفسه قبل أن يحمده عباده؛ لیعرفه عباده وليعرفوا كيف يحمدونه» 
وكيف يتقربون إليه بذلك. 

وقال عز من قائل: #الْصَمَدنَه رب الصلیرت € [الفانحة:۲]. 


(۲) شأن الدعاء للخطابي. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن 








وقال تعالى: ند ی الشعوات وش و وف 
ص رت هم يَعَرِلُورت # [الأنعام ١:‏ ]وقال تعالى: لد مد للا آل > نک عل عبد 
کت ور رب (عید: وقال تعالى: لت رو ير توب وال 


۳ ر 95 6ح م < روہ م روم ار ص جح سح ام صو ام مرو رہ راد م2 
ا من ونت وديم ۳ ی 50 


هم مهو مو صعروو ‏ موش م رمدم مط مم 
e‏ تعالی: # وهو اه لا له الا ر لتق اون و واه 


موه ون € [القصص:۷۰]. 

وقال تعالی: ‏ هو آل له له لاهوفادغوه عخلص یت له الک المد رب 
لين [غافر:ه:] وقال تعالى: # وله لحم في السَمَومت والارض وميا وَحنَ 
ُظهرونَ 4 زدرم:۱۸] وأخبر لعن حفد خلقه له بعد قضائه ينهم قال تعالى: لو 
م لتق وقل ام بر رولیت 4 [لئر:/5 وقال تعالى: واوا امد الى 
مدا لهداوماک لیر دحا 4 لامر اف:4۳ ]وقال تعالی: # دعودهم فا سبحت 
ال یا وج کک ویر مقط لي كشن قرب ليت 4 یس 

معنی الحمد. والفرق بینه وبين الشکر: 

الحمد هو مدخ المحمود بصفات کماله ونعوت جلاله» مع محبته والرضی 
عنه والخضوع له( 

وهو الا خبار عن محاسن المحمود مع حبّه واجلاله وتعظیمه۲. 

والفرق بين الحمد والشکر: 

۱- الشکر أعم من جهة آنواعه» أو من جهة الالة الفاعلة؛ فالشکر یکون 
باللسان والقلب والجوارح» آما الحمد فیکون بالقلب واللسان فقط. 


(۲) بدائع الفوائد» لابن القیم. 
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؟- الشکر آخص من جهة متعلقاته؛ فهو إنما یکون على نعمة قريبة وْجّتُ 
أو نقمة دفعَت آما الحمد فیکون على کل حال في السراء والضراء والحاضر 
والماضی. 

> كيف نعبد الله باشمه الحمید؟ 

۴ آولا: أن يعتقد العبد أن الله تعالی هو المستحق للحمد كله على الاطلاق: 

ولهذا افتتح الله تعالی کتابه بذلك قائلا: ندب تب الکیرت € [الفاتحة:؟] 
فاللام في (الحمد) تفید الاستغراق» آي: له یه الحمد كله وله الشکر کله وإليه 
يُرجع الآمر كله. له الحمد على کل حال في الشدة والرخاء والعسر واليسر» وفیما 
نحب ونکره» كيف لا» وهو العلیم الحکیم؛ فمهما قضی وقدر سبحانه؛ فقضاژه 
وقدّره موافق لحکمته البالغة وعلمه التام. 

وهذا الاعتقاد ر ف قلب المسلم القبول التام والاستسلام المطلق لا حکام 
الله الشرعية» واليقين بأنها خير كلهاء ومصلحة كلهاء وحكمة كلهاء ولو لم ندرك 

وكذلك أحكامه القدرية؛ فما كنا فيها مأمورين بمدافعتها بالأسباب الشرعية 
دافعْناء وما كان منها أمرا مقضيًا فان الواجب حينها الاستسلام والرضا واليقين بأن 
له سبحانه الحكمة البالغة التى يُحمد عليهاء ولو غابت عن عقو لنا. 

وكذلك له الحمد على كل ما خلّقه في هذا الكون ناطقه وجامده» ولو لم ندرك 

وكذلك له الحمد في أحكامه الجزائية في الدنيا ويوم القيامة؛ لآنها كلها فضل 


ء۶ و 22 9 لوه 
ورحمة» أو عدل وحكمة. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن هنين 





# ثانیّا: أن يحمد العبدٌ ربه بلسانه وقلبه ( فالحمد بوابة السعادة): 
هل الله تعالی أَمَرّنا بالحمد؟ 
© الحواب: نعم كثيرًا ما حثنا الله تعالی على اللهج بهذا الذکر الکریم. قال 


وكير تک که [الاسراء:۱۱۱ ]. 


9 


وقال تعالی: دا توت أت ومن مک عل لفاك فقل الد لو الى يجنا من الم 
ی [المؤمنون:8؟]وقال تعالی: # قل الد له وسلم عل عاد لک اط » 


مرو اه رو 021 م2 


[النمل:09] وقال تعالی: ‏ وقلا مد سیرک ينيو فتعرفوتا وما رتاک فل عم موب 4 
[النمل:۳٩]وقال‏ تعالى: قل الْحَمَدُ ی بل کت ره لا يَحَقِلُوْنَ * [العنکبوت:1۳] وقال 
تعالى: لفل اه ره اك : Ay‏ 7 [لقمان:5؟] وقال تعالى: وسح 


مح مت بوه و موم ۶۸ و 7 ص من و مر ا 
حَمْدِ ريك قبل طلوع الم ول غرويها € [طه:۱۳۰] وقال تعالى: #وَسَيَح مد ريك 


صرح م 


لیوا لاک («) [غافر:۰۰]. 


وکذلك آمر به النبي بيا فحينما قال آعرابی للنبي كل علَّمْنِي دعاءً لعل الله أن 
ينفعني به؛ قال: قل اللهم لك الحمد کله وإليك یرجم الأمر كله». 


فضائل الحمد وأسراره: 

١‏ - أحبٌ كلمة إلى الله: الحمد لله. 

عن أبي ذر 5 قال: قال رسول الله : «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ 
قلت: يا رسو الله أخبرّني بأحب الكلام إلى الله؛ فقال: إن أحب الكلام إلى الله: 
سبحان الله وبحمده»(). 


(۱) رواه البيهقي» وحشنه الألباني. 


(۲) رواه مسلم. 





a e ل‎ 


وعن أبي هريرة 455 أن النبي بي قال: کل ا ثقيلتان 
في الميزان» حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده! سبحان الله العظيم!). 

وقال يَلةِ: «وما من شيء آحب إلى الله من الحمد»(). 

ولهذا كان النبى َي یقول: «لأن أقول: سبحان الله! والحمد لله ولا له إلا الله 
والله أكبر؛ أحبٌ إلىّ مما طلَعَتْ عليه الشمش»(۳. 





قال عمر َي وأصحابه عنده-: لا إله إلا الله والله أكبر قد عرفناها؛ فما الحمد 
لله؟ قال عَلِتٌ: «كلمة رَضِيّها الله لنفسه وأَحَبَ أن تقال)©). 


ولهذا ورد عن عمران بن حصین أن النبي 4 قال: ([ن أفضل عباد الله يوم 
القيامة الحمّادون»(۹. 


فا وضالن ا نمی نع زیمت ريخت من هده 


قال يَكِِ: «إن الله لَيَرْضَى عن العبد أن يأكل الأكلة فیحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها)0©. 


۳- الحمد أفضل من كل النعم. 
عن أنس ي قال: قال رسول الله کلا: ما أَنْحَمَ الله عَلَى عَبْدِ نِعْمَةَ فقال: 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه أبو يعلى» وحسّنه الألباني في الصحيحة. 
(۲) رواه مسلم. 
(۵) رواه الطبراني؛ وصححه الألباني في صحیح الجامع. 


() رواه مسلم. 





انه اللّك... معرا فت ملز من وعبودین محنّمن نگ 





الحَمد لله؛ رل كَانَ اي غ أفضل فيا ی 

والمعنى: أن إلهام الله تعالی عبدّه كلمة (الحمد لله) أكبر من أي نعمة من نِعَم 
الدنيا؛ ذلك لأن ثواب الحمد لا یفْتّی» ونعيم الدنيا لا يبقى» قال تعالى: ##آلْمَالُ 
واوا المي 12 ابیت لمحت حر عند ری نايا تير آملا که 
[الکهف:41] ولهذا جاء في الأثر: «لو أن الدنیا بحذافیرها في يد رجل من آمتی ثم قال: 
الحمد لله؛ لكان الحمد آفضل من ۰ ذلك»(۳. 

٤‏ - الحمد يحول البلية إلى قوة وعافية. 

فانظر مثلا إلى حمْد الله على المرض والبلاء» عن عطاء بن يسار أن النبى عل 
قال: «إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملکین فقال: انظروا ماذا يقول لِعُوّاده؟ فان 
هو إذا دځلوا عليه حود الله تعالى؛ ا وهو أعلم؛ فيقول: لِعَبدي 
إن آنا تون آن أدخله الةو ن انا شف آن ااك لضف خی امن لبحمه وق ا 
من دمه وأن أكفر عنه سیثاته»(۳. 


- الحمد لله أفضل الدعاء. 

عن جابر بن عبد الله كا أن النبي بي قال: «أفضل الذَّكْر لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله). 

وقد يعترض البعض قائلا: أين الدعاء في الحمد؟ 


© والجواب: أ- أن الحمد يتضمن الشكرء والشكر مفتاح المزيد» ألم يقل 


(۱) رواه ابن ماجه. 

(۲) وقد تسب إلى النبي وا لكنه لا يصحٌ. انظر: الضعيفة. 
(۳) رواه مالك مرسلاء وانظر: صحيح الترغيب والترهيب. 
(5) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني. 





ری - 2 کک aî‏ 
7 2< مر وی 27 م 
لله تعالی: لین سَحكَرْثْرٌ آذری دنک e‏ 


۳ 


تعالى حاكيا دعاء أهل الجنة: ى اجر مهم آن ند يورب اسک سے 0 





[یونس:۱۰ ]. 


تر ماذا قال أمية بن آبی الصلت لعبد الله بن جدعان يطلب نائلة: 


أأذكرٌ حاجتي أمْ قد گف ان حیاول ان شسیمَتك الحَياء 
إذا أثشى علي لك المرء یوس ا كفاه من تعرّض هالشناء 


كريملايغيّرهص باح عن الخلق الکریم ولا مساء 
5- الحمد من أعظم أسباب الرزق. 
يبي < 


قال عَلِنهِ: نت ی اللو نوا لا حَصَرَنَهُ لواف قال لايه: قاص عَلَيْكَ الْوَصِيّقَ 


مر این نا عن ان مرك بلا إل لت فان لسَمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ 
ا ث في كفة ووضکت ولا له لا لله له في کفة؛ رَحَحَتْ ت بھی لا إلا الك 


ع 
رم 


هم و و اع 1 


َلهأ المارات لسع والارضین سب نحل هت قَصعتَهنَ لا اه لا الك 


2 7 o عه‎ 


لو وب بخمده؛ نا صلاة کل شيع» وَبهَا ن ال وآنهاك عَن الشرك 
والکیر قیل: یا رشول ای عَدّا الشّرْك قد عرفتاه ما الكير؟ اَن يَكُونَ دنا لا 
حسَتتّان لَهُمَا شراگان حستان؟ قال «لا» قیل: 1 کون له سل لها قال: 


ن یکُون لأحدنا داب یز کبها؟ قال: «لا» قیل: أَنْ يَكُونَ لَه آضحات يَجْلِسُونَ إلَيْه؟ِ تال 
«لا» فقیل: يا رَسُول الله فَمَا الْکیر؟ قال: سه الحق» عمط لاس( 


(۱) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار» وصححه الألباني. 








إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتّمن 
ال 7 26 جعي 3€ سیر < 


وعَنْ اتس 25 يله قال: جَاءَ رل بد بَدَوِيّ إِلَى رَ شول ال یا وو لجال 
نی یره فقَالَ: قل سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدٌ لله ولا ره ا 
عفد بيد یاه نم ذهب فقال: شخان ا وَالْحَمْدُ لله 0 له 
م رجع لما رآة رشول اللو تم وال کر ابا تش؛ فقال: با سول الله: 


000 


سَبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لل ولا إِلَه إلا الك واه كيك هذا کله ب ما لى؟ فقال 


ا 


رشول اللو كلله: «إِذَا قَلْتَ: سُبْحَانَ او قَالَ اللة: صَدَقَتَ َإذَا قَلْتَ: المد لله؛ قَالَ 


ا 


لل صَدَفْتَء وَإِذَا قَلْتَ: لا لَه إلا ال الله صَفْت» وَإِذَا قَلْتَ: ال له کر تا 
ا الهم اغذر لي؛ فقو ل فلت فتقول: الله ارْحَمْنِي؛ 


7 
2 0 


فقول اله قد فعلت» وتقول: e‏ ل ال قَدْ قَعَلْتُ؛ فَعَقَدَ الْأعْرَابِينٌ 
لی تع في یو 
۷-الحمد من أعظم أسباب مغفرة الذنوب» وتكفير الخطايا. 
سم کی أن النبي ي قال: «من قال: سبحان الله وبحمده! في يوم 
بط خطاياه. وإن كانت مغل رید البحر»۲۲. 


۳ الصلاة مشتملة على الحمد. 


دعاء الاستفتاح: كان النبي و یستفتح بأدعية كثيرة» آشهرها: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدذك. ولا اله و 


الفاتحة: هی سورة الحمد. 
دعاء الركوع: عن عائشة ص قالت: كان رسول الله ييه یکثر أن يقول في 
(۱) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 


() رواه البخاري. 


(۳) رواه الترمذي وآبو داود وابن ن ماجه» وصححه الألباني. 





ریس 5 2 کک 


ركوعه وسجوه: سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي؛ يتأول لقرآن :4 

دعاء الرفع من الركوع: عن رفاعة بن رافع قال: كنا يومًا نصلي وراء 
رسول الله ككل فلما رفع رسول الله يا رأسه من الركعة؛ قال: سّمِع الله لمن 
حمده؛ قال رجل وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا؛ فلما انصرف 
رسول الله ية قال: من المتکلم؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله؛ قال: لقد رآیث 
بضعا وثلائين ملكا يبتدرونها هم يكتبها أوّل)(". 

دعاء السجود: كان ی يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى وبحَمٌده»۳۱. 

4 - الحمد ات ما قال العبد. 


كان النبي 5 يقول بعد أن يرفع رأسه من الركوع: «ربنا لك الحمد. ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما شت شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجدء أحق 
ما قال العبد. وكلنا لك عبدٌء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الحد منك الحد»(*۲. 





۰ - الحمد لله غراش الحنة. 


عو 
عن ابن مسعود که قال: قال رسول الله : «لقیت إبراهيم ليلة أسري بي؛ 
فقال: يا محمد. أقرئ أمتك مني السلام. وآخبزهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماء أنهارها قيعان - جمع قاع وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر - وأن 
غراسها: سبحان الله. والحمد لله. ولا له الا ال والله أكبر)2». 


)١(‏ متفق علبه. 
() رواه البخاري. 
(۳) رواه الدار قطني» وصححه الالباني في صفة الصلاة. 


)٤(‏ رواه مسلم. 


(۵) رواه الترمذي وغيره» وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن ري 





فما آفطن عبدٍ یخرس لنفسه في جنان الخلد آشجارّا بتطویع لسانه وتوجیهه 
إلى الا کثار مما فيه سعادته وفلاحه. 


۱- الحمد آول كلمة يقولها آهل الجنة وآخر دعواهم. 


5 مس وه همع ص ص ص 2 مریم 2 الول سل ع مر و مر رم رهم 
قال تعالی: لاوقالا کلمد ينه الَذِى هَدَدْنًا لهداوما كا یی لول" آن هدن امه لد 


سم مهم رسمه 


لت رال ونودوا آن لک لد آورشتموهایما کنر مود € الاعراف:4۳]. 

وقال تعالی: ءاخر دوه آن امد ورب آلمدلییر- € [یونس:۱۰]. 

عن آبي مالك الاشعري 2 أن النبي بي قال: «الطهور شطر الایمان والحمد 
لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض)(2. 

والمعنى: أن ثواب الكلمة عند الله يملا ميزان العبد يوم القيامة. 

مواطن يتأكّد فيها الحمد: 

١-عند‏ الاستيقاظ من النوم. 

عن حذيفة و قال: كان النبى بيا إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما آماتنا والیه النشور)(۲۳. ۱ 

وعن آبي هريرة 45 فال: قال رسول الله ت: «إذا استیقظ آحدکم فلیقل: 
الحمد لله الذي رد عل روحي وعافان في جسدي وأذن لي بذ کُره:(. 

۲-عند اللباس. 

عن آبي سعید الخدري 5 قال: كان رسول الله َك إذا استجد ثوبا سمّاه 
(۱) رواه مسلم. 


() رواه البخاري. 
(۳) رواه النساتي في عمل الیوم والليلة» وحشنه الألباني في صحیح الجامع. 





ak oa 0 0 سس‎ 


باسمه: اما قمیضاء » أو عمامة» ثم یقول: الم تك الحمد أت سكت أسألك 





من خیره وخیر ما صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما صنع له»۱۳. 

وعن معاذ بن أنس د أن النبي ي قال: «... ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله 
الذي كساني هذا الثوب ورزقنیه من غير حوّل مني ولا قوة؛ عفر له ما تقدَّم من ذنبه:(. 

۳-بعد الطعام والشراب. 

عن آبي أيوب الانصاري د قال: كان رسول الله 45 إذا آکل أو شرت قال: 
الحمد لله الذي آطعم وسَقی؛ وسوغه وجعل له مخرجًا»0". 

وعن معاذ بن آنس 55 أن النبي ي قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله 
الذي آطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قو عُفر له ما تقدّم من 
ذنبه»(*). 

5 -عند رؤية ما یسره وما یکرهه. 

عن عائشة ها قالت: كان رسول الله بي إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما یکره قال: «الحمد لله على کل حال»(*. 

وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يحمد الله تعالی في جمیع الأحوال» في حالة 
السراء وحالة الضراء في الفرّح والترح» والفقر والغنى» والصحة والمرضء 
وجميع الأحوال والأوقات والأفعال. 


(۱) رواه آبو داود» وصححه الألباني. 
(۲) رواه آبو داود» وحشنه الألباني. 
(۳) رواه آبو داوده وصححه الألباني. 
(6) رواه آبو داود» وحشنه الألباني. 


(۵) رواه ابن ماجه وحسّنه الألباني. 





انه اللك... معرفل یا وعبوديى محتّمن 


۵ عند ركوب الد 


عن علي بن ربيعة قال: «تهذث علا ل وا تي بداب يكبا فلا وضع 
رِجْلَهُ في الر کاب ال : يشم الله فلا | جف على هر ال: «الْحَمْدُ لله). ثب 


م2 








I 


3 سح 2 


قال: ‏ توا ء عل و تاگ وأ نم ریک لد 4 تم علد وتوا تیک یی 
حر ناهذا اک در يفت 509 دا یوس ات 


قال: «الْحَمْدٌ لله» - ثلاث مراب - نم الا ل ابر - لات نم قَالَ: 
«سیحَاتك نع تیا یه 0 45 أَنْتَ). E‏ 
یل یا آمیر ال ي وذ هر ۽ ضَحِكْتَ؟ قال: «رَأَبْتُ اب يله فَعَلَّ كما 


E ک‎ 3 3 aA E قن ا عاد د‎ at 
فعلت». ثم ضحك فقلت: یا رَسول الله » من أى شِيْءٍ ضحکت؟ قال: (إن بك‎ 


يَعْجَبٌ من عَبدو اذ دا ال لَ اغفز لي دنوبي يَعْلَم انه نه لایر الذَنُوب غَيْري)20. 
ك- دبر الصلوات المکتوية. 


۵ 3 رم هم ا 5 ل ماه »* 5 مر ٥‏ ر لا بے ۰ وو و ا 5 
5 أن رشول الله يك قال: ن سبح الله في بر كل 5 


لاتا لین وحود الله تلان وَتَكَائِينَ» و كبر الله تلان وَتَكَاِينَ؛ قتلك تشع وَتِسْعُونَ 


ثم قال تام لْائة: لا له لا الله وَحْدَهُ لا شريك له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 
و م و 5 وى ۵ رسا هس 6 


کل شىء َدِيرٌ غَفِرَتْ حَطَايَاه وَإِنْ گات مثل رَيَدِ البخر». 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ كك أنَّ سول الله اة قال: «من رأى مبتلّى فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على کثیر ممن خلّق تفضیلا؛ لم یُصبّه ذلك البلاء»۲۳۲. 


(۱) رواه آبو داود والترمذي. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 





ی كيك CE‏ دري بت وس 


۸-عند العطاس. 
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عَنْ آنس بْنِ مَالِكِ 5 يله أنَّ رضول الله بي قَالَ: 0 


بل الوح رَأْسَهُ عطس؛ قَقَالَ: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ كقَالَ لَه تبار 
يَرْحَمكٌ الله 220. 


وفى الحديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل آخوه أو صاحبه: 
يرحمك الله؛ فإذا قال له: ير حمك الله فليقل: يهديك الله ویصلح بالك». 


2 


وت 
تا ۰ 


ا 


9 -عندما سل عن حالك. 

عن عبد الله بن عمر دح قال: قال النبي 2 لرجُل: «كيف آصبحت يا فلان؟ 
قال: أحمد الله إليك يا رسول الله؛ فقال رسول الله لله يا هذا الذي آردث منك»(۳. 

۰- عند فقد الولد. 

Slo‏ آن رسول ال لله 4 قال: «ذا مات ولد العَبْدِ قَالَ 
لله لملاتکته: نم و ول ڪي قیقولون: نَعَمْ فیقول: تبنم ره فوایی 


»۰-4 چ “و ب مس 


+ ا س 0 
ميقو لون عم قیقول: مادا قال عَبْدِي؟ فَيَقَولُونَ: حول وَاسْترجَع» فقول الله: ابنوا 
لعبّدي بيتا في التق عدر كك الحَمد»0. 

عن سعد بن آبي وقاص حي قال: قال رسول الله ج: «عجبًا للمؤمن! إن 
أصابه خير حود الله وشّكَره وان أصابته مصيبة حود الله وصَبّر؛ فالمؤمن يوجر في 
(۱) رواه ابن حبان» وحسّنه الألباني. 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد» وصححه الألباني. 


(۳) رواه الطبراني في الأوسط وحشنه الألباني في الصحيحة. 
(5) رواه الترمذي» وحسّنه الألباني. 





انه اللك... معرفل ان وعبودین محتّمن تب 








وو 


فائدة: 
7 ۶ 3 
كيف يحمد العبد ربه عند المصيبة. أوإذا نزل به الباس الشديد؟ 


© الجواب: قال شيخ الإسلام - ابن تيمية - يذّثة: «وَالْحَمْدُ عَلَى الضرّاء 


ا 


او ری و الله سَبْحَابَةُ مُْتَوْجِبٌ لِدَلِكَ مُستحق له بتَفْسِه؛ انه 
خسن کل شیء خلقَ وان كل شىء وهو لیم الحکیم كيد رز 

والثاني: علم انيار الله عبد این حير من اختیارهلتفیه»0. 

هل کل ناطق بالحمد ينال ثوابه ویتحظی فضله؟ 


© الجواب: أن ثواب الحمد پنال وفضله یحظی لا بمجرد التلفظ به» ولکن 


لا بد من فهم معناه» وتحقیق مقتضاه» وإحضار القلب عند قوله؛ فالتعبد بهذه 
تفاضلا عظيمًا. 


فعن آبی سعيد الخدري» وأبى هريرة 6 أن رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم - قال: «ٍن الله اصطفى من الكلام أربعًا: «سبحان الله» و «الحمد لله» ولا 
اله إلا الله» و«الله أكر»» فمن قال: «سبحان 4 کتبت له عشرون حسنة وت 
عنه عشرون سيئة» ومن قال: «الله أكر» مثل ذلك. ومن قال: «لا إله إلا الله» مثل 
ذلك» ومن قال: «الحمد له رب العالمین» من قل نفسه؛ كيك له ثلائون حستة؛ 


(۱) رواه البيهقي في شعب الایمان» وصححه الألباني في مشكاة المصابیح. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


وخط عنه ثلاثون خطيئة)20. 





فالحمد - على الحقيقة - بوابة السعادة. 

إن افتتاح القرآن الكريم - الذي هو حياة القلوب - بالحمد» وافتتاح الصلاة - 
التي هي عمود الدين - بالحمد وافتتاح أعظم سورة في القرآن - والتي هي سورة 
الفاتحة» وركنية قراءتها في جميع الصلوات فرضا ونفلا - بالحمد؛ لأن ذلك - أي: 
تكرار الحمد على الأقل سبع عشرة مرة يوميًا في الفرائض» وأضعاف ذلك في النوافل 
- لهو آمر يحتاج إلى تأمّلء ألا يدل ذلك على أن الحمد منهج حياة ارتضاه لنا رب 
العالمین» ألا يدل ذلك على أن سعادتناء في التعبد بالمعنى الصحيح للحمد. 

ولكن لننظر في أحوالناء هل الحمد الآن منهج حياتنا؟ هل نحن شاكرون 
راضون عن ربناء هل نحن مشاهدون لنعم الله وآلائه؟ 

لأن كثيرا من أسباب الشقاء والتعاسة التي نراها ونسمع عنها هي أسباب وهميّة 
سببها آن أصحابها لا يرون ما هم فيه من النعم» ویظنون أنهم أصحاب مصائب! 

فكم ممن يشعر بحرمان من نعمة معينة - كعافية في عضو - وهو في نفس 
الوقت لا يشاهد كم من عضو في جسده في أتم عافية! وكم من مريض يتمنى نصف 
ما هو به من العافية! وكم من مريض هو آشد منه مرضاء وأكثر منه آلما! ولكن 
لسانه بالحمد رطب. وقلبه بالرضا ممتلی. 

وکم ممن یشعر بضیق في الرزق» وهو في نفس الوقت لا يشاهد کم من فقیر 
يعي ترم لالهو فان لیر واكم ملع روم اين لس ا نسب 
مرض أو غربة أو غيرها. 0 


(۱) رواه أحمد والحاكم وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 





انه اللك... معرفل ها وعبودین محتمن مر 


NAE ES‏ ال ای 
وليس لما فقده» وقولهم: السعيد هو الذي ينظر إلى نصف الكوب الممتلئ» وليس 
الفارغ» بل أقول كما قال أسعدٌ الخلق #: «ليس الغنى عن كثرة العرّضء ولكن 
الغنى غنى النفس»۱. 
فالسعادة ليست ناشئة من سعة الرزق؛ فكم من غني تعيس؟ وكم من فقير 
سعيد؟ فالسعادة إنما تنشأ من داخل العبد» تنشأ من رؤية النعم التي وهبنا الله إياهاء 
والرضا بها؛ فإذا أردت السعادة فلا تنظر لما لم يقدره الله لك ولا تعترض على 


ربوبيته» واحمد الله. 








دع المقادیر تجري في آعنتها ولا تضامن الا خالي البال 
اه ‏ اما ار تال عت سان 
وكم ممن يشعر بالحرمان من نعمة السعادة الزوجية! 
أيها ا كم من رجل یتمنی زوجة مثل زوجتك! أيتها الزوجة. کم من 
امرأة تتمنى زوجًا مثل زوجك! أيها المعذبون أنفسكم بداء السخط والشعور 
الكاذب بالابتلاء» أنتم من أهل العافية؛ فاحمدوا الله على العافية» وانظروا إلى أهل 
البلاء الحقيقي ممن فقدوا أزواجهم» أو ابثّلوا بأزواج يأتين الفواحش, ویفسدن 
ال ماع ا تاه وعد لمعل ها ان 
يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلّقا؛ رضي منها آكَر)(". 
فيا مّن يعاني القلق» ويشكو الالم والارق أكيْرٌ من الحمد وتعرّض للكريم 
عل وتخلّق بالرضاء والزم الصبر والشكر. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 





ری اك تو يد ديا E E‏ 
ثالثا: أن ندعو الله باسمه الحمید: 
كما كان النبي َيه يدعو ربه كثيرا بهذا الاسم. 
فعن عائشة د قالت: كان النبي بي يقول في ركوعه وسجود: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك الله اغفر لى». 


وعَنْ عبد ال بْنِ عبّاس» أن رسول الل : گان دقع إلى | لصَلاة من جَوْفٍ 


م2 





€ م و و عه رم 


الیل یقول: اللّهُمَ لك الْحَمْدُ آنت وز ی وَالْأَرْضٍ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ 
يم السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء وَلَكَ الْحَمْدٌ نت رَ ب السّمَوَاتٍ رارض وَمَنْ یهن 
اتلك ور تک لكوي هدك الک تاو كن وال لاد عرب 


الا حقّ. الم لَك مت رَبك آمنث وَعَلَيِْكَ رك بت وَبِكَ 
ام وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌء فَاغْفِرْ لي ما دم وآغزث. وَأَسْرَرْتُ وََعْلَنْتُ آنت 


۶ مه 
هي لالهلا أت“ 
ماو ا ا بو 
وعَنْ أبى هِرَيْرَةَ قال قال رَ شول الله ييه ( مَنْ جلس فی مجلس فکثر فيه 
AA‏ 1 سن ORA‏ 


2 


ل قَبْلَ آن ن يوم ین مَجْلِسِهِ َلك سُبْحَانَكَ له وحن با 
لت أَسْتَغْفد له وتو إِلَيْكَ. الا عفر له ماکان فى مجلسه ذَلِكَ »۳. 


لمعي ۶ ۵ بجع 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري 


)۳( صحیح الترمذي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
۷) الحفيظ عل 

قال الله تعالى: #وريُك لکل شیء حَفِيظ © [سبا: ١؟].‏ 

وقال تعالى عن هود 2122: واس د ۳ 

مد 2 مور رو مس رم 
ری قوما رک ولا تروت سیا ری عل کل > شیو حهر فیط( [هود: ۷ 

والاسم هناء وإن كان مقترنًا بالعلوٌ والفوقية إلا أن ذلك يزيد إطلاقه كمالًا 
لش كمال 

> معنى الاسم فى حق الله تعالی: 

(الحفيظ) ع: هو الذي يحفظ آهل التوحيد والإيمان فيعصمهم من الهوى 
والشهوات والشبهات» ويوفقهم إلى أسباب طاعته. 

(الحفيظ) عل: هو الذي حفظ على العباد جميع ما عملوه بعلمه وكتابته» 
وأمُرہ الكرام الكاتبين بحفظه كما قال تعالى: #وَإِنَّ عََک للَفِظِينَ 0 کرام 
کی( يَعَاسونَ مَاتََعلُونَ )€ [الانفطار: ۱۰- ۱۲]. 

(الحفيظ) ع: هو المتكفل بحفظ كتابه من التحريف والتغيير والتبديل على 

مر العصور والدهورء كما قال سبحانه: 9# نان رل الد كر ول لظو 
[الححر: 9]. 

«أي في حال إنزاله» وبعد إنزاله» ففی حال إنزاله حافظون له من استراق كل 
شيطان رجيم» وبعد إنزاله أودعه الله ف قلب رسوله» واستودعه ف قلوب آمته» 
وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقصء ومعانية من التبديل» فلا يُحرّف 








سس وه نو ج کک 
آياته u‏ 

(الحفيظ) ع: هو الذي حفظ السماوات والأرض بقدرته وأبقاها على هيئتها 
كما قال تعالی : وس یه ۳۹ الکو ت ول ی رن ۲ 

وقال تعالی: « وملا الكماء سا ا اوش عن اها معد معرضون ا 
[الأنبياء: .[Y‏ 

هذه خمسة معان لهذا الاسم العظيم. 

قال الخطابي: «الحفيظط هو الحافظ» فعیل بمعنی فاعل» كالقدير والعليم» 
يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائهاء فلا تزول ولا تندثر» كقوله 
كد : وول وده مشاه [البقرة: ۰۲۲۵6 وقال: 00 ول كل 1 میطن تار ر 4 


[الصافات: ۷]. 





وهو الذي يحفظط عبده : من المهالك والمعاطب» وبقية مصارع السوء كقوله 
سبحانه: له معقبلت 6 ت من بان یه ومن خلفه. موه من آم له € [الرعد: : 1۱۱- 


ع 


آي: بامر 
صدورهم ولا تغیب عنه غائبة» ولا تخفی عليه خافية. 


ویحفظ آولیاء» فیعصمهم عن مواقعة الذنوب ویحرسهم من مكايدة الشیطان 
لیسلموا من شره وفتنته!(۳؟. 


)١(‏ تفسیر السعدي. 
(۲) شأن الدعاء. 





انه اللك... معرفر مسا وعبودین محتّمن 2 





> كيف نعید الله باسمه «الحفیظ»؟ 


ء 2 ع 3 لل 2 4 ا 
آولا: آن يوقن المؤمن بان الله وحده هو الذی يحفظ عبده من الشر والضر. ویحفظ 


عليه دینه من الشهوات والهوی: 
فالمحفوظ من حفظه الله» وآراد له الظهور والبقای آما من شاء الله له أن یضیع 
أو یضمحل أو يهلك. فهو ضائع لا محالة. 


وهذا مما يدعو العبد إلى اللجوء إلى الله والرکون إليه في الشدة والرخاء 
هو اد 

© تامل: 

عن آبي هريرة 2 أن رسول الله تلا قال: «لم یکذب إبراهيم النبي ب قط 
إلا ثلاث کذبات() ثنتين في ذات الله قوله: انی سق )4 وقوله: بل له 
گییرهم ۳۱ وواحدة في شأن سارة» وكانت أحسن الناس» فقال لها: إن هذا 
الجبار إن يعلم نك امراتي يغلبني عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك 
آختي في الإسلام فإني لا أعلم ني الأرض مسلمّا غيري وغيرك فلما دخل أرضه. 
رآها بعض أهل الجبار. أتاه. فقال له: لقد قم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون 
إلا لك فأرسل إليهاء فأتي بها فقام ابراهيم 2 إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم 
يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يذه قبضة شديدةً» فقال لها: ادعي الله أن يطلق 
يدي ولا َضرّك ففعلت. فعاد. فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل 
ذلك ففعلت. فعاد» فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال: ادعي الله أن يُطلق 
)١(‏ أي فيما يبدو للناس وهي التورية. 


(۲) أي لما دعاه قومه إلى شهود أعياد آصنامهم» فقال ذلك باعتبار ما سيكون» 
(۳) يريد إبہامه» وفهموا أنه كبير أصنامهم. 





ا کک 


يدى» فلك الله أن لا آضرّك ففعلت وأطلقت یده ودعا الذي ب جاء بها فقال له: 
إنك إنما آتيتني بشیطان ولم تأتني بانسان. فأخرجها من أرضي وأعطها هاجرء 
فأقبلت تمشي. فلما رآها ابراهیم ٤‏ انصرف فقال لها: مهیم؟ قالت: خيراء کف 
الله ید الفاجره وآخدم خادمّا(۱؟. 





قال آحد علماء المسلمین: لما آطعنا الله سخر لنا الوحوش» ولما عصینا الله 

سلط علینا الفتران. 
02۰۵ كأ .وه ۰ 5 

+ ثانیا: أن نراقب الله في السر والعلن والقول والعمل: 

لآن العبد إذا علم أن الرب قد حفظ عليه قوله وعمله وسره وعلنه وكتب ذلك 
في كتاب عنده» فكيف لا يخشاه ويراقبه؟ 

قال ابن القيم يانه «المراقبة: هي التعبد باسمه الرقيب» الحفيظ العليم» 
السميع» البصير» فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة» والله 
أعلم». 

+ ثالثا: أن نستودع عنده الودائع ليحفظها: 

فالله ل إذا استودع شيئًا حفظه. 

عن عبد الله بن عمر د أن النبي يَكِ: «إذا استودع الله شیّا حفظه)(". 


وعن فَرَعَةَ قال: قال لي ابن عمر: ملم أودعك» كما وڏعني رسول الله كلا 
«أستودع الله ديتك» وآمانتك» وخواتيم عملكت»(*۲. 


(۱) أي وهبني خادمًا وهي هاجر» والخادم يُطلق على الذكر والأنثى. 
(۲( مدارج 00 
a e‏ 





انه اللك... تب سود وعبودین محر تمن 





١‏ لد عدي اط لس في ري را أتيت آبا هريرة آودعه 
تسق ردس فال أن سرون ألا أعلمك يا ابن أخي شيئًا علمنيه رسول الله لله ل أقوله 


عند الوداع؟ قلت: بلی» قال: قل آستودعکم الله الذی لا تضیع ودائعه»۲۲. 

+ رابعًا: أن يعلم العبد أنه إذا حفظ الله حفظه الله: 

كما جاء في الحديث عن ابن عباس 2 قال: كنت خلف النبى بيا يومًا فقال: 

1 3 

«يا غلام إني آعلمك کلمات. احفظ الله یحفظك. احفظ الله تجده تجاهك...»۲. 

لکن: كيف يحفظ العبد ربه؟ وکیف یحفظ الرب عبده؟ 

| . حفظ العید لربه ( السبب ): 

آن یحفظ العبد حقوق الله وحدوده وأوامره ونواهيه. وذلك بالوقوف عند 
أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا نتجاوزهاء ولا 
نتعداهاء فدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المحرمات كلها. 

قال سبحانه: « وت اه لسن عر یی( هذا ما وعد لكل آرای 
حَفِيظٍ © من خی ايحن نیب وجاء کب شب )4 [ق:۳۲۰۳۱]. 

٠‏ ومن أعظم ما آمرنا الله بحفظه: الصلاة. 

كما قال سبحانه: #حلفِظوأ عل لکوت وا لح کوو لس © [البقرة: ۲۳۸]. 

وقال سبحانه: ارمع ص لاع یاون (د۳) فکمه [المعارج: ۲۵-۳۶ ]. 

وقال ع: «من حافظ علیها كان له عهد عند الله أن يُدخله الحنة»۳۲. 
(۷) رواه ابن السني في عمل البوم والليلة. 


)۲( صحیح الترمذي. 
(۳) رواه أحمد وأبو داود وغیرهما وصححه الألباني. 





e‏ 8 00 و کک 


E EEE e‏ الله 
في الصلاة» لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» من حفظ الصلاة حفظه الله» ومن 
ضيع الصلاة ضيعه الله. 





* ومن أعظم ما آمرنا الله بحفظه: القلب. 

القلب إذا أصلحه العبد بالطاعة والذكر وتوحيد الله» فقد صلحت اليد والعين 
والسمع وسائر الجوارح. 

كما جاء في الحديث: «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)27. 

إن كل الناس خاسرٌ يوم القيامة إلا من حفظ قلبه من الشهوات والشبهات 
والأمراض المهلكة كالكبر والحسد والعجب والغرور وحب الصدارة والظهورء 
عیاذا بالله. 

قال سبحانه: یم لا بقع مال ولا بو © الا من أن آله بلس سير 4)3 
[الشعراء: ۰۸۸ ۰]۸٩‏ 

« ومما آمرنا الله بحفظه: الوضوء. 

لأنه مفتاح الصلاة وعنوان الاستعداد لها. 

وقد قال عَلةِ: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا بحافظ على الوضوء إلا 
مومن)(۲). 

« ومما آمرنا الله بحفظه: الأيمان. 


(۱) متفق علیه. 


(۲( صحیح ابن ماجه 








0 © 9 


إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن C2,‏ 


فلا نحلف إلا باللّه» ولا نحلف إلا ونحن صادقون» ولا نکثر الحلف» ولا 
ما هه لیا فایلا ات والتقوي وال وكدر غو كنا 
قال الله: واه ظواآیمنکی € [المائدة:۸۹]. 

© ومما آمرنا الله بحفظه: الرأس وما وعى من السمع والبصر واللسان والبطن 
وما حوى» فلا ندخل البطن حرامًا أو شبهة» ولا نجعل القلب مصرًا على محرم» 
كما قال بية: «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحيى والحمد لله قال: 
«ليس ذلك؛ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعىء 
والبطن وما حوى. ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنیاء فمن 
فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحیاء»۱. 

© ومما أمرنا الله بحفظه: العورات. 

وذلك بسترها عن ما لا يجوز له النظر إليهاء كما قال جية: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك وما ملكت یمينك»۲۲. 

وقال بية: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة»(". 

« ومما آمرنا الله بحفظه: الفروج. 

قال سبحانه في صفات عباده المؤمنين - في سورة المؤمنون -: # وَالْذِينَ هم 
4 ا م0 مه هوس . ع رصم < كر ور سوم لجو رو 
روجهم حَلفِظون [0) إلاعلك أزوجهم آوما ملکت یمهم فينم عر ملُوصيت (ح) 
کے ررس م ےس رع د ر و 
فمن نی وراء ذلك فیک هم العادوت 40 [المؤمنون:ه - ۷]. 

۰ 51 5 ۰ ۰ 5 2 و و 

وقال سبحانه - في سورة الستر والعفاف» سورة النور -: #قل لَمُونرک 
)۱( صحیح الترمذي. 


)۲( صحیح آبي داود. 
(۳) رواه مسلم. 





انه الله... معرفن 0 وعبودین مجيمير 
5 هوه 


شین ری رز ميم کک الك له يتن (2) ذل 
کہ ا مر کو رو 

مؤي 2 یفص من برهن ويحفطن فروجَهِنٌ 4. 

وفي الحديث. قال َكِلِ: «من حفظ ما بين ركبتيه» وما بين رجليه دخل الجنة). 


موش 





5 


۲.. حفظ الرب لعبده ( النتيجة): 

وحفظ الله لعبده نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه. 

۵ كأن يحفظه من مكر أعدائه. ويُظهره عليهم. 

٠‏ ويحفظه من كيد الظلمة والطغاة: 

كما حفظ الله إبراهيم من النار» وقد أججوها وأشعلوهاء وألقوه فيهاء وكما 
حفظ الله نبيه محمدا يا وصاحبه في الغار. 

واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

» ویحفظ آولاده وذریته: 


و مر 


210 ع عنطا a,‏ حم ايحن 400 [یوسف: ۰۲15 قالها یعقوب لما ضاع 
منه یوسف. فرده الله له ملكا عظيما. 

قال الحسن البصري: «کان منذ فارق یوسف یعقوب إلى أن التقیا ثمانون سنة» 
ولم یفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري على خديه» وما على وجه الأرض عبد 
أحبٌّ إلى الله من یعقوب»(. 

قال محمد بن المنكدر: إن الله لیحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده» 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني. 





انه اللك... معرفل a‏ وعبودین محتّمن پر 








EE SRS NSR 

وقال ابن المسيب لولده: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ 
فيك وتلا: «وكان أبوهما صالحًا)0"©. 

9 ویحفظ له بدنه وجوارحه: 

قال عروة بن الزبير: بلغت أسماءٌ بنت آبي بکی مائة سنة لم يَسقط لها سن 
ولم نکر لها عقل"". 

وكان المحب الطبري - أحد علماء الإسلام - قد جاوز المائة سنة» وهو مُمَتّع 
بعقله وقوته» فوثب يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة فعوتب على ذلك 
فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. 

وني المقابل: 

رأى الجنيد شيخًا يسأل الناس فقال: إن هذا ضیع الله في صغره» فضيعه الله 
کار 


A 


© ويحفظه من شر كل ذي شر من جن أو إنس أو حتى من حيوان مُفترس. 
« كتبت عائشة إلى معاوية 45: «إن اتقيت الله كفاك الناس» وان اتقيت 
الناس لم يُغنوا عنك شيئًا)27. 


(۱) جامع العلوم والحكم. 

(۲) جامع العلوم والحكم. 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة. 

(6) جامع العلوم والحكم. 

(5) جامع العلوم والحکم. 

(7) رواه ابن المبارك في الزهد وابن آبي شيبة في المصنف بسند صحیح. 





اس یه وم E SE‏ 


E E‏ فطرحني اوح ا اھا اتتا از 
یریدنی» فقلت: يا أبا الحارث» آنا مولى رسول الله بء فطأطأ برأسه وأقبل ال 
أنه یودعنی» فكان ذلك آخر عهدي به“ 

٠‏ والنوع الثاني من حفظ الله» وهو آشرفهما و آفضلهما: حفظ الله عبده في دینه 
ولیمانه في حیاته من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة وعند مماته» فیتوفاه 
على الإسلام. 

وحفظ الله العبد في دينه كثيرًا ما يغيب عن الأذهان فقلیلا ما يُشكر رغم 
أهميته وحاجة العبد الملحة إليه. 





فقد يكون الناس من حولك صرعى» لا هدف لهم ولا وجهة» وقد حفظك الله 
فعرفت درب الخير والفلاح. 

ويحفظك عند ساعة الاحتضار في تلك اللحظة الحرجة التي يحرص الشيطان 
على اصطياد المرء فيها؛ ولكن المؤمن الصادق الحافظ لحدود لله. يحفظه الله 
ويوفقه للنطق بكلمة التوحيد. 

فكم من شخص ضيع حدود الله فعند الموت خانه لسائه فعجز عن التلفظ 
بالشهادة» بل تلفظ بما يناقضهاء فخسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 

ولهذا كان من دعاء النبي يَكِدٍ عند منامه: «اللهم إن قبضت نفسي فارحمهاء 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)". 


(۱) رواه الحاكم وصححه الألباني في التعليق هداية الرواة. 
(۲) متفق عليه. 





قال صالح بن عبد الكريم: يقول الله كك: «وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب 
عبدٍ أعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي إلا توليت سياسته وتقویمه»(). 

الحاصل: 

أن العبد إذا قام بما عليه من حقوق الله فلا يهتم بعد ذلك بمصالحه. دينية أو 
دنيوية» فان الله هو أعلم بها منه» وهو يوصلها إليه على أتم الوجوه. 

وهذا معنى قوله کل: من سره أن يَعلم ماله عند الله فليعلم ما لله عنده)7). 

فعلی قدر اهتمام العبد بحقوق الله ومراعاة حدوده واعتنائه بذلك» يكون 


إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
ب 2 : 26 DST DOS‏ 25 مرا 5 یرس 





4 خامسًا: أن ندعو الله تعالی باسمه «الحفیظ): 

كما كان النبي تا يدعو به قاثلا: 

«اللهم احفظني بالإسلام قائمّاء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام 
راقدّاء ولا تشمت بی عدوّا حاسدا؛ اللهم إني أسألك من کل خير خزائنه بيدك 
وأعوذ بك من کل شر خزائنهپیدك»۳۱. 

وقال ب إذا آوی أحدكم إلى فراشه فلینفض فراشه بداخلة إزاره. فانه لا 
يدري ما حَلفه علیه ثم یقول: باسمك ربی وضعت جنبی وبك آرفعه» إن أمسكت 
نفسی فارحمها وإن آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحین»(٩).‏ 


(۱) موارد الظمان لدروس الزمان السلمان. 

(۲) رواه آبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 

(۳) رواه الحاکم وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 

(4) رواه البخاري في کتاب الدعوات. باب السؤال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بها. 








ا کک 


وعن ابن عمر قال: ا 
وحين يصبح: : اللهم إن أسألك العافية فى الدنيا والآخرة. اللهم إن أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ 
بعظ ملک من ڌڏ و 0۳ 


موز ٠‏ بجعا 


(۱) صحيح أب بي داود. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن C2,‏ 





(۷۱) المجيذغل 


مر وو 6 ر مهم م OE‏ م > 00 - 
0 وامرآنه. قاد بمهفتیک مها باٍسَحق ومن وراء آء سح یعَموب (0)) قالت يلولو 
0 ےر و ل مرح یس مرو د 


۳ نا عقر تهنا يكن سيم و 21 عحیث () الوا بت من أَمْرِ أله 
رمت آللهورکند: عك أَهْلَ نت | إن ید ید €7 [هود: ۷۲۰۷۱ 
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وامرأته: أي امرأة إبراهيم (سارة). 
وقال تعالی: #وهوالعفورالودوة ا ) دوالعرش اليد [البروج:۱:/۱۰]. 

> معنی الاسم فى حق الله تعالی: 

ال : هوالموصوف بصفات المجد والكبرياء والجلال 
والعظمة» فهو سبحانه أكبر وأعظم وأجل وأعلى من كل شيء. 

(المَجي) تل: هو عظيم الصفات وواسعهاء «فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه» فهو العليم الكامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شىء» القدير الذي له يعجره شىء» الحليم الكامل ف حلمه» الحكيم الكامل ف 
حکمته. إلى بقية أسمائه وصفاته». 

9 وذكر ابن القيم يََبَنُْ: أن اسم الله المجید» يدل على جملة من أوصاف 
عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معانِء لا معني مفرد» ومثله العظيم» 
الف 

وقال: «والمجد في لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير»". 
(۱) الحق الواضح المبين للسعدي. 


(۲) بدائع الفوائد. 
(۳) التبيان في أقسام القرآن. 





رس 9 ی ود a‏ 


© عن عبد الله بن عمر صا قال: قرأ رسول الله کله هذه الآية وهو على 
الم «والکوث مطویت بمب نو" شه ول عَم مشرکورت © ثم قال: 
يقول الله تعالی: آنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك. آنا المتعالی» يمجد نفسه. فجعل 
پرددها حتی رجف به المنس» حتی ظننا آنه م 

(المَجي) ع:: هو الذي له التمجيد والتعظیم والاجلال في قلوب 
آولیائه وعباده الصالحین, قد مُلئت قلوبهم من تعظیمه واجلاله والخضوع له. 

> كيف نعبد الله باسمه ( ام جید)؟ 

# أولا: أن نحبه الحب كله - الحب الا کبر الخالص-: 

لأن من كان له من الصفات أكملهاء وأوسعهاء ومن الاسماء آحسنها 
وا خماها ومن E E‏ حلي و اما یت لا یب ال کل؟۱۱ 

ویلزم من هذا الحب: عبادته وحده لا شريك له والتعلق به وحده» وسو‌اله 
تفریج الکربات وقضاء الحاجات وحده. وإيثار محابّه على محابٌ النفس والهوی. 

# ثانیّا: تمجيده ( 4!2ة) بما يليق بکماله وجلاله: 

بأن يلهج العبد بذکره وشکره والثناء عليه تهلیلا» وتحمیدّا وتسبيحاء وتكبيرًا. 

فقد جاء فى الحدیث أن النبی بك قال: «أفضل الذکر: لا إله إلا الله» وأفضل 
الدعاء: الحمد لله). 

© وإنما كان (لا إله إلا الله) آفضل الذکر؛ لما فیها من التمجيد لله. 

© وكان (الحمد لله) أفضل الدعاء؛ لما فيها من الثناء على الله. 


(۱) رواه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة»وصححه الألباني. 





انه اللك... وعبودین محر 


ا «ولا أحد أحب إليه الم خا اش فلكت مدح نفسه/(۱). 





© وعن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا» فأتيت النبى بل فقلت: ألا 
أنشدك محامد حمدت ربى ما؟ فقال: (إن ربك يحب المحامد». 

© وکان ی يقول: «ألِظُوا ب يا ذا الجلال والإكرام»". 

يعني: وأنتم تدعون ربكم استفتحوا مهاء ففيها من المحامد والتمجيد ما الله به عليم. 

ا قال ابن القيم: «يعني الزموها وتعلقوا بها؛ فالجلال والإكرام: هو الحمد 

© ولهذا جاء في الصحيح عن أبي هريرة 25 وله قال: قال کل : ِن له ملائكَة 
ون في ارق ُو نَأل ال هوجو نا رون الله تزا هموا 
إلى 0 0 00 بأَجْنِحَتهِمْ إلى ادن قَالَ: تالم رم 
و 0 0 ا 7 شو > 

و الم ينهم قول 00 قالوا: ر 22 يُسَسحْونَكٌ ود 0 
وا یَحمدونك» م ال فقول َل رآزني ؟ تال ون لا وَاله ما 
و ال فول کیت لو رآزنی؟ تال تقو لون: لو رأوك كانُوا اشد لَك عاد 


۳ 
ر هم ا ار ر ره سے محر مس رم و و 9 عو محر سم 


و تَسْبِيحَاء قال: یقول: فما يَسَأَلونى؟ قال: 


سوك الح قال: قول وَل روا ؟ کل بش لو لا وا وك ما زاوها 
َالَ: یقول: َكيف لَوْ هم وَأَوها؟ قال: یقولون: لو هم رآزعا كانُوا سد نها 


ورع 
6 


00 ا 0 0 3 يَتَعَوَدْونَ ؟ قال: بقولون: من 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ورجع الالباني إلى تصحیحهانظر: تراجعات الالباني. 
,۳( صحیح الترمذي. 

(:) جلاء الافهام. 





إنه الله... ملزمن وعبودیر محتّمن 


كَدْ عم ر َلك من الْمَكائِكَةِ: فِيهِمْ 
ل: هم الجَلساء ء لایَشقی بهم جلیسُهم»۱۳. 





والصلاة» وما el‏ 


الصلاة» وهي أفضل موضوع. تأمل ماذا شرع الله فيها من المحامد والتمجيد 
والإجلال له سبحانه. 


۴ تبدأ الصلاة بالتکبیر لله» وهو تمجید وأي تمجيد!! 
۴ وأدعية الاستفتاح مليئةٌ بالمحامد والثناء على الله (2ة). 
+ والفاتحة وما أدراك ما الفاتحة» هی التى قال الله تعالى في شأنها: 


«قَسَمْت الصا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ وَلِعَبِڍي ما سال قدا قَالَ ال 


8 ١ 
8 
78 
كم‎ 
لعن‎ 
(n 
5 
* 6 
03 
0 
6n 
قم‎ 
8 
ا‎ 
و‎ 
6 
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م ال e‏ دا قال: # اهد؟ 
ی قرط انیم( بط لد ا عم موب عليز و لسر > قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سا 

فتمجيد الله تعالی هنا: «وفه والاعتراف له بالملك والقهر والحکم یوم 
ات 
7روا 


(۲) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن 


* را اوسول لإا رع رام من الركوع قال «ربّا لك الحم > مِلءَ 
السّمواتِ والأرضء ویلء ما ف شنت من شيء بعد أهلّ الثَناءِ والمجده ؛ أحقٌّ ما قال 
لعب وکا لك عبد له لا مانع ليما آعطیت. ولا معطي لما متَعتَ» ولا ذا 
الحلٌ منك الکد»(۱). 


والثناء ما يحصل به شيءٌ من تمجیده (ع22). 








۴ والتشهد مختومٌ بقولنا: «(إنك حمید مجید). 

وکان عل إذا سل قال: «اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا 
الجلال والإكرام» ثم يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويدعو. 

وكل ذلك يتجرعه العبد» وينعش قلبه كل يوم خمس مرات [راجع في ذلك إن ششت: 
آسرار الصلاة لابن القيم]. ١‏ 

قال ی لعمرو بن عبسة: «...فإن هُوَ قا فصلّى» فود الله تعالّی» وی 
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عليه ومد بالّذي هُوَ آ له هل وَفَرَحْ غ قلبه لله تَعَالَى؛ إلا ا: نصرّف مِنْ خطيئيه کهیکته 


وتمجيدنا لربنا (عَلِه) لا ينفعه شيئّاء كما أن تقصيرنا وغفلتنا لا تضر الله شيئًاء 
فسبحانه غنيٌ بذاته» محمودٌ بصفاته» حمد نفسه قبل أن يحمده الناس» مجَّدَ نفسه 
قبل أن يمجده الناس» ولكن من كرم الله علينا أن جعل حياتنا طيبة بحمده وشكره 
والثناء عليه. 
وما بلغ المُهُدون نحوّك مِذّْحةً 22 وان أطنبواإن الذي فيك أعظم 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفب وعبودین محتّمن 





+ ثالثا: حي قا مت الله تساك ۱[ 

ومن ذلك: 

> كتابه (ع4) فقد وصفه الله بأنه كتابٌ مجيد, كما في قوله تعالى: ق 
این لْمَحِدِ (0» [سورة ق: »]١‏ وقوله تعالى: بل هو فان ید( في لوج 
فوط [البروج: ۲۲۰۲۱]. 

> فالقرآن كتابٌ علي القدر» رفيع الشأن» عظيم المكانة» لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» تنزیل من حكيم حميد. 

كيف لاء وفيه سورة الإخلاصء ليس فيها الا تمجيد للرب سبحانه؛ ولهذا 
كانت تعدل ثلث القرآن. 

وفيه آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله؛ لأنه ليس فيها إلا تمجيد الرب 
سبحانه وذكر صفاته الجليلة وآسمائه الجميلة. 

وتمجيد هذا الكتاب إنما يكون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار» والاستمساك 
به وتدبره» والعمل به والتحاكم إليه. 

ومن ذلك: 

> ما جاء في قوله يَكلِ: «إنَّ مِنْ إِجْلالٍ الله تَعَالَى: إِكْرَامَ ذي ال المُسْلِم 
وَحَامِل انعر ليذ فيه والجاني عَنْه وإِكْرَامَ ذي السَّلْطَانٍ المُقَسطٍ)20. 

ومن ذلك: 


> تعظيم شعائره وإجلال آوامره والوقوف عند حدوده. 


(۱) صحيح أب بي داود. 





انه اللك... معرا فت من وعبودیت محتّمىن 


4 رابعًا: التماس اوا و 





وذلك بتقواه وطاعته والتماس مرضاته والبعد عن معاصيه ومساخطه. 
وني ذلك يقول تّ: «ومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه»(). 
فالعمل الصالح هو الذي يُسرع بالعبد ويعلي شأنه ويزيده رفعة ومجدًا. 


0 وقد جاء في الحديث أن رَسُوَلٌ الله يكن قال: ذا ینتم ال وحن 


هه سا 


7 o7 


ذا ذتاب البق وَرَضِيتمْ بالرَزع» وَترَكْتُْ الجهات. سلطا عَلَيْكُمْ ذلا لا ينع حّی 
1 تَرْجِعُوا إِلَى دینگہ». 

0 وني الحديث أيضًا قال ي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ویضع به آخرين»7”". 

يرفع الله من استمسك به» ويضع من نبذه وراء ظهره. 

+ خامسًا: أن ندعو الله باسمه «المجيدا): 

كأن يقول العبد: 

أسألك اللهم باسمك المجيد أن ترزقني حبك» وذکرك وشکرك وتمجيدك 
والثناء عليك. 

أسألك اللهم المجيد أن تعطيّنا ولا تحرمنا وتزيدنا ولا تنقصناء وتعزّنا ولا تذّلنا. 

ونحو ذلك مما يناسب مجده وعظمته سبحانه.. 

لمعيل © © وعد 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( صحیح سنن آبي داود. 
(۳) رواه مسلم. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 





(۷۲) الفتاح جل 


۷ 7 > و رو وس رم کہ مجح و وم للا ضح ساس موم 2 وم 

قال الله تعلی: ۷ قل يجمع بیس را ثم فح یسک بلس وهو الفح العیم ©4 
[سباً: ١؟].‏ 

۳ ۱ 

> معنی الاسم فى حق الله تعالی: 

(الفتاح) عل: هو الحاکم بين عباده» وقد یکون معنی «الفتاح» آیضاء الذي 
یفتح آبواب الرزق والرحمة لعباده» ویفتح المنغلق من آمورهم وآسبایهم ویفتح 
قلوبهم وعیون بصائرهم» ویکون الفاتح آیضا بمعنی الناصر»). 

تحصل من هذا التعریف أن «الفتاح» كلق له ثلاثة معان: 

اه ا اش ار ل اه مس سس مق جه موو 

الاول: الحاكم بين عباده. ومنه قول الله تعالى: # قل جمع بیننا ربنا ثم بفتح 
بیتتا باحق # [سبأ: 75]» وقوله تعالى مخيرا عن شعيب ر آفتح يسما و رمتا 
أَلْحَقٌ وت عبر یمن )€ [الأعراف: .]۸٩‏ 

الثاني: الذي یفتح لعباده آبواب الرزق والرحمة والخیر كما قال سبحانه ما 


مج امس ورام ۳ 


یمه لاس من رح فلا ميك لها ومایشیت 4 [فاطر: ۲]. 

فسبحان من یفتح لعباده المنغلق علیهم مهما کثر أو صعب. وقد یکون 
الإغلاق اقتصاديًاء وقد یکون اجتماعیاه وقد یکون نفسیا» وقد یکون ایمانیا» 
فسبحانه» يغنى الفقير» ويفرج المكروب» ويُسَهُل العسير» ويقضى المطلوب» 
ويفتح لأوليائه أبواب المنافع الدينية والدنيوية ويوفقهم إلى الطريق المستقيم. 


ے 
71 


الثالث: الناصرء كما قال سبحانه: #فعسى اله أن يأ امتح و آمرمن عنده. # [المائدة: ۵۲]. 


)١(‏ شأن الدعاء: الخطابي. 





انه اللك... معرفل 0 وعبوديى محتّمن 


وقوله يك يوم خيبر -: الأملى الزن قا جا و 
ورسوله» يفتح الله على یدیه»۲۲. 

وقال الغزالي: «هو الذي یفتح بعنایته كل من منخلق: ویپدایته ینکشف کل مشک : 
فتارة یفتح الممالك لأنبيائه ویخرجها من آيدي آعدائه ویقول: فإإِنَاسَحََا لك تا 
[الفتح: ۰]۱ وتارة یرفع الحجاب عن قلوب آولیائه» ویفتح لهم الأبواب إلى ملکوت 
سمائه وجمال كبريائه» ويقول: * ما يبح أله لاس من رم فلا مُمَِكٌ لها لهسا [فاطر: ۲]» 
ومن بيده مفاتيح الرزق فبالحَرِيٌ أن يكون فتاحًا»7"©. 

وقال السعدي: «وفتحه تعالى قسمان: أحدهماء فتحه بحكمه الديني وحكمه 
الجزائي والثاني» الفتاح بحكمه القدري, ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على 
آلسنة رسله» جمیع ما يحتاجه المکلفون ویستقیمون به على الصراط المستقیم. 


وأما فتحه بجزائه» فهو فتحه بين آنبیائه ومخالفيهم» وبين أوليائه وآعدائه 








بإكرام الآنبياء وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم 
القيامة» وحكمه بين الخلائق» حين يُوفى كل عامل ما عمله أما فتحه القدري 
فهو ما يُقدّره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع» قال تعالى: # ما 


> 2 1 ارو ج موم صحلا و 


يفتح الله له لاس من َة قلا میک لهسا وما يمك فلا مرل لَه من بعد وهو الْعَزيدُ 
لفكي )€ [فاطر: ؟]. 

فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه 
ویفتح على آعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله»(۳.. 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) المقصد الأسنى 
(۳) الحق الواضح المبین. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





۰ ۰ ۰ 
> كيف نعبد الله باسمه «الفتاح»؟ 





+ أولا: أن نحبه ج الحب الأکبر الخالص, ونقدره حق قدره ونعظمه حق 
تعطیمه: 


من عرف أن الفتاح جل خزائن كل شيء عنده. 

من عرف أن الفتاح حل بيده الخیر کله. 

من عرف أن الفتاح جل عنده مفاتح الغیب. 

من عرف أن الفتاح َل له مقالید السماوات والارض أحبّه وعظمه وقدره 
حق قدره لا محالة. 

قال سبحانه: # وان من شمو ] لا عدا ايه وما نرا لا در مَعْلُورِ © 
[الحجر: ۲۱]. 

وقال سبحانه: یرک الك لک لش ردیر )€ [آل عمران:]. 


وقال سبحانه: ¥ 49 وونده مهاد قح میب لایعکمها إ ا هو € [الأنعام:]. 

وقال سبحانه: 8 ال لکوت والارض 4 [الشورى:]. 

من تأمل ذلك أحب الله وحدهء ومن تم تعلق به وحده وتضرع له وحده 
وسأله وحده أن يفتح قلبه لهدايته ومعرفته والانقياد له وأن يفتح له أبواب رحمته 
وواسع فضله. 

وكلما كان الإنسان مخلصًا تقيًا كانت الفتوحات الربانية المتنوعة» نازلة عليه 

تتراء ولهذا قال الله تعالى: ولد هل الشرعءامَنوا ونم لفتحا عم جرکت ین 


مه 


َلسَسَمٍَ وَاَلْدرَضِ که [الاعراف:]. 





0 اللله... من وعبودیر محتّمن 
014 وم عار 1 
وقال سبحانه: #واتقوا 0 2 رط أل € [البقرة: .[YAY‏ 
# ثانيًا: أن يعتقد العبد أن (الفتاح) إذا فتح تيسر كل آمر وانفرج كل كرب. 
7 .> 037 
وقضيت كل حاجة. وآصيب بالخزي كل ضال: 
5 و م مو بر ام رم ل ير عل ر ر 2 > 
قال سبحانه: ‏ ما يتح أله لد من رح قلا ميك لها وما یماگ ذ 


عدو وهو الم رکم )4 [فاطر: ۲]. 


قوى الأرض إذا اجتمعت ليس في إمكانها أن تغلق ما فتحه الله» ولا أن تفتح ما 
أغلقه الله» فالآأمر كله بيد الله وحده» وإن جرى على أيدي عباده. 





«وما من نعمة يمسك بها الله معها رحمته» حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من 
رحمة الله فإذا هو مهاد» وينام على حرير» وقد أمسكت عنه» فإذا هو شوك القتاد؛ 
ويعالج أعسر الاآمور برحمة الم فإذا هي هوادة ويسرء ويعالج أيسر الأمور» وقد 


تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر....»۲. 


ولن تصل إلى شيء إلا بالله. 
فإذا كان الله معك فمن تخاف؟ وان كان عليك فمن ترجو؟ 
كل المصاعب تسهل إذا فتح الله» وكل الطرق تسد ذا آغلقها الله. 


رقعة استعطاف لأم رجل مسجون, كان ابن أبي عامر حنق عليه - أي سجنه غيظًا 


(۱) في ظلال القرآن: سيد قطب. 









۰ ۲ ء مهم ۰ مه مه هه م 
انه الله... معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 





وأخذ القلم يوقع» وآراد أن یکتب تصلب. فکتب: یطلق!! 

ورمی الکتاب إلى الوزير» فأخذ الوزیر القلم وتناول رقعة» وجعل يكتب بمقتضی 
التوقيع إلى صاحب الشُرّط فقال له ابن أبي عامر: ما هذا الذي تکتب؟ قال: باطلاق 
فلان» فحر 5 - غضب - وقال: من آمر پذا؟ فناوله التوقيع» فلما رآ قال: وهمت. والله 
لیصلین» ثم خط على ما كتبء وآراد أن یکتب: یصلب» فکتب: يطلق!! 

فأخذ الوزیر الرقعة» فلما رأى التوقیع» تمادی على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه» 
فنظر إليه المنصور متماديًا على الکتاب فقال: ما تکتب؟ 

قال: باطلاق الر جل» فغضب غضبًا آشد من الأول» وقال: من آمر پذا؟ فناوله 

فأخذ الوزیر الکتاب فنظر ما وقع به ثم تمادی فیما کان بدأ به فقال له: ماذا 
تكتب؟ قال: بإطلاق الرجل» وهذا الخط ثالعًا بذلك» فلما راه المنصور» عجب» 
وقال: نعم يُطلق على رغمي» فمن آراد الله اطلاقه لا آقدر آنا على منعه. 

00 مایت هلاس من رح لا مک لهسا : 

قال السعدي: «فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته آقفال القلوب. ويّدر عليها 
من المعارف الربانية والحقائق الايمانية ما يُصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط 
المستقيم» وأخص من ذلك أن فتح لأرباب محبته والاقبال عليها علومًا ربانية 
وأحوالًا روحانية» وأنوارًا ساطعة وفهومًا وأذواقا صادقة ويفتح أيضًا لعباده آبواب 
الأرزاق وطرق الأسباب)20. 


)١(‏ جذوره المقتبس في ذكره ولاة الأندلس. 
(۲) فتح الرحيم الملك العلام. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودیین مجنمن 


# ثالثا: أن بُعود الانسان نفسه الاستفتاح: 





فمن آدام طرق الباب يوشك أن يُفتح له. 

فالفتح لا یکون إلا من الله» وقد قال الله: 9 إن فیح وا مدا ء کم 
[الأنفال: ۱٩‏ ]. 

كان المشرکون حين خرجوا إلى النبی بيه من مکت آخذوا بأستار الکعب 
وقالوا: اللهم انصر آعلی الجندین وآهدی لفتتین وآکرم الحزبین؛ وأفضل الدینین؛ 
فنزلت: ۷ إن يحوأ فَعَدَ جاء کم انحنم ۰4( 

فالفتوحات كلها نسبها الله تعالی إلى نفسه لينبه عباده على آنا لا تطلب الا 
منه» وهو يحب لان اظلتمسة: 

ین [الفتح: ۱]. 


کے ا 


صا 
اک 2 


4 


نی یمتح 46 [المائدة: 0۲]. 
یم 


أ رمرم مج وو نس PL‏ سبج ور 


نت ص مین ۳ 

قال ابن القيم كباله 

(وشهدت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - إذا أعيته المسائل» واستصعب 
غلية فر متها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجاً الیه» واستنزال الصواب 
من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه 
مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية وصار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصدء فقد أعطي 
حظه من التوفيق ومن حرمه فقد مُنع الطريق والرفيق..)”"©. 


(۱) الكشف والبيان عن تفسير القرآن: التعلبي. 
(۲) إعلام الموقعين. 





رت یمد 0 ۰ E‏ 

ایام باه اي کل شیم وان کل یر 

لا یفتح باب الشفاء إلا هوء لا یفتح باب الزواج إلا هو لا يفتح باب الانجاب 
إلا هو لا یفتح باب الکسب إلا هو لا یفتح باب البر والعمل الصالح الا هو فهو 
الذي یفتح لهذا في القرآن وحفظه وتعلمه وتعلیمه» ویفتح لهذا في الصلاة والقیام» 
ویفتح لهذا في القيام» ویفتح لهذا في صلة الارحام» ویفتح لهذا ني الاصلاح بين 
الناس وقضاء حوائجهم ویفتح لهذا في الدعوة ۷۳ الله والامر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» ۰ ويفتح لهذا فى في العلم وتعليمه» وهكذا فتوحات الله تعالى كثيرة 
ومتنوعة؛ لكن أعظم الفتوح على الإطلاق: أن يفتح الله لعبده العمل الصالح؛ کما 
قال : «إذا راد الله بعبدٍ خيرًا عسّلهء قیل: وما عسله؟ قال: یفتح الله له عملا 
صالخا قبل موته. ثم يقبضه علیه»۲. 

© لکن انتبه: 

قد يفتح الله تعالى أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجًا لهم» إذا تركوا 
ما أمروا به ووقعوا فيما نُهوا عنه. 

عن عقبة بن عامر وه أن النبي بي قال: «إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا 
TI CS OSS‏ ۳ ا ما 

کو ا ی وم م e‏ 7 ۶ م مرچ ےک کے 

کرای نت مه وت سل کے هو وم و تب و شم 
سوق )که [الأنعام: ۲٤٤‏ . 

وهذا معنی قول النبي بي حینما صعد المنبر يومّاء فقال: «إنما آخشی علیکم 
من بعدي ما يُفتح علیکم من بركات الأرض»(. 





(۱) رواه آحمد والطبراني وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۲) رواه آحمد وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
)۳( رواه البخاري. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن C2,‏ 


+ رابعا: أن يُعوّد الإنسان نفسه على أن يكون مفتاحًا للخير: 

فان فعل العبد ذلك فتح الفتاح عليه بأكثر مما يفتح به على الغير. 

عن أنس ي أن النبي و قال: «إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق 
للشرء وان من الناس ناسًا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتبح 
الخير على یدیه؛ وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على یدیه»۲. 

وعن سهل بن سعد أن النبى كيا قال: «عند الله خزائن الخير والشرء مفاتيحها 
الرجال» فطوبى لمن جعله الله مفتاحًا للخیر مغلانًا للشرء وويل لمن جعله الله 
مفتاحًا للشر مغلاقًا للخیر»(). 

+ خامسًا: أن يستعد العبد للوقوف بين الفتاح يوم القيامة للفتح بين العباد: 





2 مو ماو موم 204 و مد ماعو 


حينها يُوفَى کل عامل ما عمله» كما قال سبحانه: فل ی با رتا شم 
تا لح وهو الْمَمَاح العليم © (سبا: ۲۰]. 

وقال سبحانه: فل بوم امتح لاینقع ان کفرواً اينهم ولاه يروت )4 
[السحدة: ۲۹٩‏ ]. 

والاستعداد إنما یکون بالحذر من الظلم بأنواعه» وخاصة ظلم العباد» والتعدي 
على حقوقهم. فیوم الفتح» یقتص بعضهم من بعض حين یفصل الله بينهم. 

د سادسًا: أن ندعوا الله تعالی باسمه «الفتاح»: 

عن عبد الله بن مسعود ك قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل 
من الأنصارء فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتکلم» جلدتموه» وان سكت 


(۱) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. 
(۲) رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 





E‏ وی و ع و 


سکت علی غیظ واله لاسألن عنه رسول الله اد د 
مع امراته زج فتكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظء فقال عَلةِ: ا 
اتح وجعل بدعوا فنزلت آية اللعان: ون بو روجهم ور يكل هم شآ إلا اشم 
کی وت نم الین م الروت )وا مس أن عدت أل علد انکان من 
آلکنیت © ورا عتا الاب آن تشد ریم ہد ت باه هم نگیو ((۸) وة 
أن عضب له عله إن كان من صَدِقِينَ (4)5) [النور a=:‏ 

وعن أبي هريرة 495 أن رسول الله با قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلیسلّم على النبي 4ء وليقل: اللهم افتح لي آبواب رحمتك؛ وإذا خرج فلیسلم 
على النبي حي ولیقل: اللهم: اعصمني من الشیطان ال رجیم»۲). 





یو ت ت بجعا 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲( صحيح ابن ماجه 





إنه الله... معرفن ملزمن وعبودین محئمن CG,‏ 





7 انش هب1 غل 
٥‏ قال الله تعالی: وم یکف ریک نهد ع کل یو سہیدڈ ٤‏ 


[فصلت: 6۳ ]. 


204 عل مر وم مم و 


© وقال سبحانه: فل ما سک من رهلک إن ری ل ع آنه ومو عل عل 


© وقال عر من قائل: # كن الله سهد يما آتزل إِليَلَك أنرله, پیلمه. 
ا کھ دود وگن بو گهیدا (۳9) > [النساء:ه"١].‏ 
> معنى الاسم في حق الله تعالی: 
(الشسهیل) ا الشاهد علی کل شی»؛ إذ لا یخنی علیه شیء ولا یفیب 
عنه شىء. 
(الشهيد) ع: الشاهد على عباده» ولهم» فقد اطلع على ضمائرهم 
وخباياهم وسرائرهم» فکیف بأقوالهم وأفعالهم وظواهرهم؟! 
(الشهيد) جل «الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصرء على 
الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنیا؛ لینتصف له منه»(۱). 
0 _- . 1 3 
(الشهيد) E‏ «المطلع على جميع الاشیاء» سمع جميع الأصوات 
خفيها وجليهاء > وأبصر - جميع الموجودات دفيقها وجليهاء صغيرها وكبيرهاء» 
وأحاط علمه بكل شىء ا شهد لعباده ولعباده بما E‏ 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابى. 
(۲) تفسير السعدي. 





ا 5 ی ود 


> كيف نعبد الله باسمه( الش مید)؟ 





4 آولا: أن نخاف الله تعالى ونستعد للقائه: 
إذا استشعر العبد أن الله تعالی شهیذ على أقواله وأعمالة وأحوالة آثمر ذلك 
عنده الحذر والخوف والاستعداد» فلا يصدر مله إلا ما يحبه الله ویر ضاه من 
الآقوال والاعمال؛ لآنه سبحانه لا تخفی عليه خافيه في ليل أو نهار في سر أو جهار. 
4 7 کی محر مم رد 5 م2 مر ٥3<‏ و 4 7 مک وم گر م ج ساسا ت 
۵ قال سبحانه: # وما تکون فى مان وما تلوأ نهين فان ولا َملونَ من عَمَلٍ الا 
و ررض لو ی رو ار یر دنا مس سرع و مر مت رحس ري ار مه کر مم . 
حكن مر شهودا يصون فِيه وما یسرب عن رَبك من معا درو یی الارض ولا 
لسَّمَآِ ولا أُصَعَ رمن ذلك ولا كبر الا ق کلب شین )€ [يونس:١1].‏ 


9 
ل وه چ م و 


© وقال عز من قائل: وم عنم آله جیکا فهر یماعملواً أحصه امه 
وشوه وه عل کل شی و يد € [المجادلة:7]. 
9 ڪڪ 5 3 مج رز و e‏ سور ۶ 
اه قال الأصفهاني: «فینبغی لكل عامل أراد عملا صَعْرٌ العمل أو کبر أن يقف 
وقفةَ عند دخوله فيه» فيعلم أن الله شهيدٌ عليه؛ فيحاسب نفسه» فان كان دخوله فيه 
لله مضى» وإلا رد نفسه عن الدخول فيه)20. 


ولا تحس بن الله يغفل ساعة ول انما كنم نت غت 
ألم تر أن الدهر أسرع ذاهب وأزغعدًا للناظرين قريب 


4 ثانيًا: أن نجتنب ظلم العباد والتعدي على حقوقهم: 


. ۱۳ ۳ ام رح افير سوس بو و سحل م ده رع وم 
إن المؤمن حين يقرأ قول الله تعالی: رک الله بفعصل ينهم يوم القِيمَة إن | 


رم رد 4 2 ۳ ۱ ۱ ۱ 
عل کی شیو ید [الحح: ۱۷ ]» ترنعد فر اثصه. ویهاب قلبه» ویتحلا ی ظلم 


(۱) الحجة في بيان المحجة. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمن 
ا ل GG‏ ا 

0 فقد قال كَلِ: «من كانت عنده مظلمة لآخيه فليتحلله منهاء فإنه لیس ثم 
دينار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فان لم يكن له حسنات. أخذ 
من سيئات أخيه فطرحت عليه)(2. 

فاتق یومّا الشاهد فيه هو الله» فشهادته سبحانه أصل الشهادات وأعظم 
الا وأكبر الشهادات. 


چم د محر مس مگ 
#قل أ ی | بر شلد 5 ل اله شهید بینی وبي € [الأنعام:۹٠].‏ 








فالله تعالی حين يقضي بين عباده» يقضي بینهم بعلمه وسمعه وبصره الذي لم 
یفارقهم في الدنیا طرفة عين» فلا يحتاج سبحانه إلى شهید؛ لانه كان على كل شيء 


م 27 
40 


ناش نكم محشورون ی الله اء عراة و و 


س 2 2 


0 


ي وید الل 06 [الأنبياء:؛ »]٠١‏ ثم قال: :آل و 


Lk 


1١ 
E 


1 1 


e 
: عه)‎ 


مسبت 


ن 


¥ 
5 
۰ 

3 

ضام 
5 


1 


7 00 شمان فأقولٌ: ي 5 َسْحَابي! فيقال: نك لا تذري و 
فأقول كما قَالَ الْعَبْدُ الصّالح. 


«وکَتَعم شهیدا مادم ک في فلم تمسق 5 ی كنت د ال قتعم وت لیک شیو 


۳ 


تید د ا e‏ لهم قنك نت لمکم )€ [المادة ۱۲۱۱۸ . 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 





ا کک 


من تمام حكمته سبحان أن جعل عليا شهوةاآخرين؛ لظم إقاة الحجة. ولا 





2 فالملائكة يشهدون: 
كما قال تعالى:: # لکن ال 

ا وگ با 8 لمر [النساء:55١].‏ 
وقال تعالى: ا کم َو( كران کی © ب مات( 4 


[الانفطار: ۱۲۰۱۱۰۱۰ ]. 


8 
5-5 


TREES 


وقال تعالی: ۷ یاقا لمان عن الین ورا شال ید مالظ من كول لا ديه ر 
تید( [ق:۱۸۱۷]. 
2 والكتاب سيشهد: 


كما قال الله تعالی: ۷ ووضع التب فتری المجرمين مد مسفن ممّا فيه وسولون 
دویِلتا الوا )تب لا عادر ر ولا کیرد | إل عه يوا ا 


رم مت 


ولایظلم ریک آحدا )€ [الکهف:4۹]. 

© والأرض ستشهد: 

كما قال سبحانه: دا ژر رش زارا وَأَخْرَجَتٍ الارض تا لها( 
قال لاضن ماما( يَوْمَيِذٍ َرَت ارما )4 [الزلزلة: ۲4:۱ 

© سئل النبي 4 عن أخبارها؟ فقال: «آن تشهد على كل عبد وأَمَةٍ بما عمل عليها 
من خیر أو شر»'. 


(۱) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





انه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمم نک 
SSRIS OS 1 ۲‏ 5 ج 05 

۶ وسيشهد ما هو آکبر من هذا کله: 

كما قال تعالی: « یوم نتم ل أفوههم نکسا ایہم ومد آزبلهم بعا 
کانوا یسون )€ زیس:ه0]. 

وقال تعالى: وما کم ترون آن بشبه یکم سمعکر ولا صرح ولا جلودکم 
ولیکن ظنشمآن آله لا یع ترامسا مون )€ [فضلت:۲۲]. 

فمن علم بكل هؤلاء الشهود كيف يكون خوفه من المعبود؟! 


فيا خيبة من يراقب الناس ولا يراقب الله!! 








ويا حسرة من يستحى من الناس ولا يستحى من الّه!! 

+ ثالثا: أن يتخلق العبد بهذا الاسم. فيكون أمینّا فى شهادته قائمًا بها ابتغاء 
مرضاة الله: 

۳ قال الله تعالی: #وأَقيموا اسهد ره [الطلاق:۲]. 

لله وحده» لا لقريب من أجل قرابته» ولا لصديق من أجل صداقته» ولا لغنى 
من أجل غناه» ولا لفقير من أجل فقره» ولا على عدو من آجل عداوته» ولكن 
آقیموا الشهادة لله كما أمركم الله. 

٥‏ وقال تعالى: 4۲ ییا ال !منوأ کرو مین بالط شْبَدَآ یولع 
آنفرکم ون ولاف € [النساء: ۲۱۳۰ 


٥‏ وقال تعالی: سکب شهدم ولو )€ [الزخرف:۱۹]. 


> فرح میم در م 


ی 2 وص هه 7 
0 وفال تعالی: #ولاککتموا امه ومن يڪ مها وَإِنَّهوء 
ةر م بجر سلسم 


ld 
وقال تعالى: # ولا یاب الد اء دا مادعواً © [البقرة:85؟].‎ © 


قد 
]و ور 
شم قله # [۲۸۳]. 





ES وس‎ 00 5 a 


© وقال عل ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الز لذي يأتي مایا ا 

ا وقال 2: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وكان متکتّا فجلس» فقال: ألا وقول الزور فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت»۲۲. 

> ذلك لما يترتب علي شهادة الزور من: 

الكذب والفجور» والظلم وهدر الحقوق» ونشر البغضاء والأحقاد بين 
الناس» فبشهادة الزور أكلت ا ظلماء وانتزعت ماد بغير حق » وبرّئ 
متهمون. واتهم برآی وأودع آقوام في السجونء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





NE 


# رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه (الشهيد): 

كما قال كله من قال: الهم ني شوك هد ملايكتك وَحَمََة عرد ت 
وَأَشْهِدُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض» آنك آنت الله لاله إلا نت وَحْدَكَ لا 
ویو نو اک ور شوت من فالا عت الله هن ار 
وَمَنْ قَالَهَا مرت تق الله تیه من التاره وَمَنْ قَالَهَا لاتا تق ال له من ال ر0(. 

ا انا 1 أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فاشرح اللهم 
صدورنا ونق قلوبنا واجبر كسرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدًا 


موز :© بجع 


وك اسه 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 
)۳( رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في الصحيحة. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


(۷۵(۰)۷۶) المقدم المؤخر 


عن ابن عباس حي قال: كان النبي بي إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم 
لك الحمد آنت قیّم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فیهن. ولك الحمد آنت مَلك السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. ولقاؤك حق وقولك حقٌ والجنة حق 
والنار حق والنبيون حق ومحمدٌ حق والساعة حق, اللهم لك سلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاکمت فاغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما آنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا 
إله إلا أنت ولا إله غيرك)'. 





وعن أبي موسى الأشعري عن النبي بي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي خطيتتي وجهلي» وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
جَدَّي وهزلي وخطتي وعمديء وکل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما آنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر 
وأنت على كل شيء قدیر»۲۲. 

معنی الاسم في حق اللّه: 

(المقدم) (المؤخر) جل هو المنژل الأشياء منازلهاء يدم ما شاء منها ويؤخر ما 
شاءء قدَّم المقادير قبل أن يخلق الخلق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من 
عبیده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات. وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 





سوت 9 00 ود 


لعلمه بما في عواقبه من الحکمة لا مُقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم...»۲. 

(المقدم) (المؤخر) لا هو الذي يقدم ما يشاء» ومن يشاء» متى شاع وفق 
حكمته ومشیئته وإرادته. 

قال العلامة السعدي يناثه: «المقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة 
المتقابلة التي لا يُطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونًا بالاخر» فإن الكمال من 
يكون کون كتقديم بعض المخلوقات على بعض» وتأخير بعضها عن بعض» وكتقديم 
الخلق» والتقديم بحر لا ساحل له» ويكون شرعيًا كما فضل الأنبياء على الخلی؛ 
وفضل بعضهم على بعض وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر 
الأوصاف» وأخر من أخر منهم بشيء مق ذلك» وكل هذا تبع لحكمته)”". 

> كيف نعبد الله باسميه «المقدم». «المؤخر)؟ 

3 أولا: أن نرجوه وحده ونتعلق به وحده. ونعلق آمالنا عليه وحده: 

من عرف أن الله تعالی هو الذي يُقدم من شاء بفضله» ويؤخر من شاء بعدله 
تعلق به وحده وسأله وحده» ورجاه وحده» وخافه وحده» وعمل له وحده. 

فمهما حاول البشر تقدیم شيء لم يرد الله تعالی تقدیمه أو تأخیر شيء لم پُرد 
ا وم؟ شا ا ی تلا ها سیلتات ارت سم 
المخلوق أو رجانه؛ لانه لا يملك تقدیم شيء أو تأخیره إلا بإذن الله وحده. 
(۲) الحق الواضح المبین. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن C2,‏ 








5 


صد ج رم هم 


مور رم وك عضو مس وج هم ردرهءح اج يون ور ۲2۶ 6 م< و 

9 مَا يتح له لاس من رح فلا ممرك لها ومایمیات فلا مرل له. من بدو وهو ال 
لک )€ [فاطر: ۲ 

# ثانیا: أن يفهم العبد حقيقة التقدم وحقيقة التأخر: 

إن التقدم الحقيقي النافع المحمود هو التقدم نحو طاعة الله» نحو رضوانه 

أما التقدم دنيويًا أو التأخر دنيويًاء فليس مقياسًا على شيء. 

ولذلك قال الله: * # وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رڪم وَجَنَّةٍ عَرْضْهاَلسَموتٌ 
ر +ي <> دحوي م 
وا رض أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ )4 [آل عمران: 17 ]. 

بسن ۰ لل Oa A‏ کی د کا مرچ وم سد ص ے ر مرهج پر 

وقال سبحانه: #سایقوا إلى مَعْفْروٍ من ريك وج عرضها كعرض الما وَالأرضٍ 
> 0 مور 7م م 6 7 24 ۵ من 2 ۳ ر رصم مره ے مج م > 
ادت لیے منوا باه وَرَسَلِه- ذلك فضل امه یه من یاه واه ذو آلنشل 


میم ا)4 [الحديد: ۲۱]. 


ورأى النبي 5 في أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم 
من بعد کم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله00". 

وقال عَلله: «احضروا الجمعة وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى 
يؤخر في الجنة وإن دخلها». 

قال ابن القيم كانه : 

«فالعبد سائرٌ لا واقف. فإما إلى فوق وإما إلى أسفلء وإما إلى آمام» وإما إلى 
وراء» وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة» ما هي إلا مراحل تطوى أسرع 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( صحیح آبي داود. 





رت ره و ع ی a‏ 


طي إلى الجنة أو إلى الناره فمسرخ و ومتقدم ومتأخرٌ 6 ۴ لطریق 
واقف البتة» وإنما یتخالفون في جهة المسیر وفي السرعة والبطء: لا لاحدی 
الک( ترا لش من س منک أن یم أو ررح [المدثر: ۰۳ ۳۷] ولم يذكر 
واقمّاء إذ لا منزل بين الجنة والنار ولا طریق لسالك إلى غير الدارین البتة» فمن لم 
یتقدم إلى هذه الأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالاعمال السيئة...00©. 

# ثالثا: أن يحرص العبد على كل ما يقدمه إلى الله ويقربه من الله من قول وعمل, 
وأن يبتعد عن كل ما يؤخره ويحرمه فضل الله من قول أو عمل: 





قال سبحانه: ققحت ال ال مَرَجِعْحكُمَ جییعا 4 [البقرة:]. 


وني الحديث «احرص على ما ینفعك. واستعن بالله0 7" . 
وفي المقابل: قال الّه: ‏ فل إِسَمَ حرم ری الْفوئْحس ما طهر ونا ومابطن وال وبع 


مس و2 


عير لقن 4 [الأعراف: ۳۳ 
وفي الحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات:.....»۳۲. 
فها هو ديننا يأمرنا بما يُقدمناء ويحذرنا عما يؤخرنا. 
لمن ا منک أن یندم وسار [المدثر: ۳۷]. 


لمن شاء منکم أن یتقدم بفعل ما يقربه من ربه ویدنیه من دار کرامته» أو يتأخر 
بفعل المعاصي واة قتراف الآثام التي تبعده عن ربه وتدنیه من سخطه ودار عذابه. 


ولو تأملت الاحادیث التي ذکر فیها اسما الله «المقدم» و «المؤخر»«لوجدتها 


(۲) رواه مسلم مرفوعا. 
(۳) متفق علیه. 





انه اللك... معرا فت من وعبودین مدي ا 





جاءت في سياق طلب رد للذنوب سس لدم منها والمتأخرء الخطأ 
والعمد السر والجهرء وفي هذا إشارة صريحة إلى أن الذنوب تؤخر العبد وتهلکه 
ومغفرة الله للعبد تقدمه وترفعه» فلیحرص العبد على ما يقدمه ویرفعه ويحذر مما 
يؤخره ويهلكه. 

+ رابعًا: أن نُقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله: 

ذلك؛ لأن ميزان التقديم والتأخير هو ميزان الله لا ميزان الناس» فالناس 
موازينهم مقلوبة ومختلفة» يقدمون أهل الجاه والمنصب والمال وغيرهاء والله 
تعالى یم آهل الصلاح والتقوى آم حب الذي جروا الات أ ن عه كزين 
اموا وعَملوا الط لت سوا 4 مياه رومام اما کو )که [الجائية: ۲۱]. 

فقد مر رجلٌ على رسول الله اة فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟» 
فقال: رجل من آشراف الناس هذا والله حريٌّ إن خطب أن ينكح وإن شفع أن 
يُشفّع ) افر سول لله يك ثم مر على رجل فقال له رسول الله لله ككلِةِ: ما رأيك 
في هذا؟ فقال: یا رسول اله هذا رجل من فقراء المسلمین هذا رى ان حطب أن 
لا ینکح» وان شفع ألا یشفع. وإن قال أن لا يُسمع لقوله فقال ل (هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا». 

فالمیزان الحقيقي للتقدیم والتأخير هو ميزان الصلاح والتقوی. وهو الذي 
يجب أن نزن به» ونجعله معيارًا للتفاضل. 

وتامل: 

يقول بيا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن کانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فان کانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم 


)١(‏ متفق عليه. 





سس وی و ak‏ 


ستا ولا یوَمَنْ رز لزق مان سيان حدقي كريس لكر هيلا 
وكان النبي 4 يقول يوم أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا 
الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا»0"). 
ومن قبل» قال الله: وا آهل الد و نکم لامو € [الأنبياء: ۷]. 


فأمر الله تعالى بتقديم كل صاحب تخصص في تخصصه ويتأخر غيره. 





مار ۶ 


و«جاء في سيرة عمر بن الخطاب 42 أن سهیل بن عمر بن الخطاب و الحارث 
بن هشام»وأبا سفیان بن حرب ها وجماعة من کبراء قريش من الطلقاء استأذنوا على 
عمر بن الخطاب ES‏ فآذن قبلهم لصهیب وبلال لانهما کانا من السابقین إلى الإسلام 
وماد اس ا ۱ ۱ ۰۲ ۱۳9۱ 
العبید ویترکنا على بابه؟ فیقول له صاحبه وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام: أيها القوم 
إني والله آری في وجوهكم. إن کنتم غضابّاه فاغضبوا على آنفسکم دعي قوم إلى الاسلام 
ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» فكيف إذا دُعوا يوم القيامة وترکتم؟»(۳. 

۴« خامسًا: أن ندعوا الله بهذين الاسمين «المقدم». «المؤخر): 

كما كان النبي 95 يدعو الله بهما. 

فعن علي 46 قال: كان رسول الله إذا سَلَّم من الصلاة قال: «اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدم والمؤخر لا إله إلا آنت»*. 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. 
() في ظلال القرآن. 
(4) رواه مسلم. 








وكما في حديث أبي موسى - المتقدم - أن النبي ي كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري... اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما آعلنت. أنت المقدم وأنت المخر وأنت على كل شيء قدیر». 


إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
ب 2 : 2€ DST DOS‏ 25 مرا 5 یرس 


وكما في حديث ابن عباس - الذي صُدّر به هذان الاسمان. 


موز :© بجعا 





سس كيك CE‏ دري بت و 


)7١(‏ السعر جلا 
-عن آنس ذَكَهُ قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السّعر فسعر لناء فقال 
رسول الله كياة: «إن الله هو المسَعُر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن آلقی الله 
ولیس آحد منکم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال»۲۲). 
-وفی رواية آحمد: «غلا السعر على عهد رسول الله َيه فقالوا: يا رسول الله لو 
هتم نت( 





-وعن أبي هريرة وه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سر فقال: «بل آدعو 


«ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سک فقال: «بل الله یخفض ویرفع وإني لأرجو 
ان آلقی الله ولیس لأحد عندی مظلمة»(۳. 


معنی الاسم فى حق الله: 
(المسعر) 3 هو الذي يضع الاسشخار للناس ف تجاراتهم*) 


(۱) الذین آلحقوا « المسعر » بأسماء الله الحسنی: 
SS‏ 
e ۳‏ لك » الأحكام الشرعية الكبرى ). 
5 - الامام الشوكاني في » نيل الوطار » 
- الشيخ عبد العزيز بن باز - ذكر ذلك سعيد بن وهف القحطاني في کتابه.» شرح أسماء الله 
1- د/ محمود الرضواني في كتابه أسماءالله الحسنی الثابتة في الكتاب والسنة. 
وال مش وا دود وا ENTE‏ 
(۳) آخرجه أحمد في المسند والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح آبي داود. 
(5) أسماء الله الحسنى عند أهل السنة: محمد أشرف حجازي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 02 





«المسعر؟ عل هو الذي یر خص الا اء ویغلیها وفق تدبیره الكو و ما آمر 
به العباد في تدبیره الشرعي . 

«المسعر» خَلِ: هو الذي يرفع سعر الاقوات ويضعهاء فليس ذلك إلا إليه وما 
تولاه الله بنفسه ولم يكله إلى عباده لا دخل لهم فيه”"). 

حكم التسعير فى الإسلام: 

التسعير: جَعْل سعر للسلع يُمنع الباعة من البيع بأعلى منه. 

جمهور أهل العلم على أن التسعير لا يجوز بل يُترك الناس يُرزق بعضهم من 
بعض لأن النبي بي لم يجبهم إلى التسعير» بل قال: «ٍن الله هو المسعر». 

وقال: «بل آدعو» ولأنه ية سماه ظلمًا حين قال: «إني لأرجو أن ألقى الله 
وليس لأحد عندى مظلمة». 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعتاد المعقول من غير ظلم 
للناس» فغلا السعر لقلة السلعة في السوق أو لكثرة المشتري فلا يحل التسعین لأن 
هذا غلاء من الله. 

أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك 
بمنع استغلال حاجاتهم أو احتكار التجار لسلعتهم التي يحتاجونهاء فالتسعير هنا 
آمر شرعی والزام بالعدل الذي ألزمهم الله به0©. 


(۱) آسماء الله الحسنى :ماهر مقدم. 

(۲) فيض القدیر شرح الجامع الصغیر: المناوي. 

(۳) وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وانظر مجموع الفتاوى ج ۰۲۸ وللتوسع في هذا المسألة: 
راجع » التسعير ومكانته في السياسة الشرعية » د/ عبد الرحمن بن عبد الله آل حسين. 





SE E Ga RE ES‏ وی 


مشكلة الغلاء: 





إن مشكلة غلاء الأسعار مما عم به البلوى وكثرت منه الشکوی» وطار خبره 
وانتشر» وصار حديث الناس في مجالسهم ومنتدياتهم. 

وهذه المشكلة لابد من النظر إليها بمنظار الشريعة» لآنها إذا لم تعالج معالجة 
صحيحة أدت إلى كوارث ونتائج سيئة» كانتشار الفقر والبطالة واليأس والسرقة 
والإجرام» وإلحاق كثير من الطبقة المتوسطة بالفقراء» وشيوع الربا والزنا وقلة 
الزواج والعفاف وكثرة الأيامى» وحصول الهم والغم والحزن وغيرها فكان لابد 
من الوقوف على أسباب هذه الأزمة لنقدر على علاجها. 

أسباب الغلاء: 

١‏ -التمادي في الذنوب والمعاصي: 

إن المؤمن ليعلم علم اليقين أن ما يقع في الناس من مصائب وكوارث ووباء 
وبلاء وغلاء إنما يكون ابتداء بسبب ذنوبهم وإعراضهم عن ربهم. 

قال تعالى: ۶ و سکم ین مه ما کسبت يديك وفوا عن 
کنر ©4 [الشوری: ۳۰] 

وقال تعالی: رل آصبتکم مُصِيبَةٌ ابش قافن عداقل هومن 
كن یی )4 [آل عمران: ۱16 ]۰ 

وقال تعالى: ذنُم بت الْعَدَابِ الا دوت العداب الک للم 
جورت )€ [السجدة: ۲۱]. 

أي لنذیقن هولاء الذين خرجوا عن الطاعة من المحن والبلاء والغلاء في الدنیا قبل 
العذاب المُعدٌ لهم ني الآخرة» لعلهم بذلك يرجعون إلى رشدهم وينيبون إلى رمهم. 





إنه الله... وعبودین حتف 


SS 





كيف يُستغرب الغلاء» والغش والرشوة صارا هما الأصل في المعاملات؟ 
كنك پستغرب الغلاء وقد ضیعت الصلوات واتبعت الشهوات؟ 
کیف پستغرب الغلاء وقد شاع الظلم والتبرج والسفور والخمور والقطيعة 
والعقوق؟ 
کت تفش لالم وقد ترق لام مه وش لے عر لمیر اكير 
يقول النبي يَكِِ: «ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله (). 
ویعم العقاب إذا لم يُنكر المُنكر. 
كما قال النبي كيا «إن الناس إذا رأو المنكر فلم يُغيروه أوشك الله أن يعمهم 
ويقول يَلِِ: ايا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ باه أن 
تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن ني أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصواالمكيال والميزان إلا 
وو 3 
أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السمای ولولا البهائم لم يُمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في آیدیهم وما لم 
تحکم آئمتهم یکتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم70". 
(۱) متفق علیه. 
(۲) آخرجه احمد وابن حبان وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۳) رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحیح الجامع وصحيح الترغيب والترهیب. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


العلاج: 
وعلاج ذلك بالعودة الصادقة إلى اللّه: 
العودة الصادقة إلى القرآن» إلى السنة» إلى دين الله. 


چ ع وم دور ل مم 
. اب 2 


قال تعالی: # ولو أن أهل الشرئ َامَنُوا وتو دحا علي برکت تن الا 


وا رض وکن کڌ يوا دهم ماک انوا 2 Ya‏ [الأعراف: 945]. 


هرا موم حر وج > 77 


E‏ ر ت ع 
وقال تعالى: #وَمن ین له يجعل له عفرعا(رت) ورذقه من ی لا عيب 4 
[الطلاق: [Y۳‏ . 


95 ا جد يد رز 5 رشق شوخ بح رو وغو سم سوه كر ساس 
وقال تعالی: ۲ قال آهیطامنها بيع بعضكم لبعض عدو لما کم مق 


صم ور نز لومعم 


2 و ر ر م و مرو م 
هدى فمن آتبع هدای فلا يِل ولایشتی )) [طه: ۱۲۳]. 
الف ات الحاة ال فان ال ال غد و الغ الحقق والسعادة 
ورسم بى العحياة الظبية »«دخياه الم و والع يمي و 


ی 000 ی مر مرن م سا مر مق برج وو سود ديو 
الفعلية» فیقول الله تعالی: # من عمل صلخا من ذکر أو أن وهو مومن فلنحینه: 
ا E >I‏ 


ا ولنجزنهم جرهم اخسن ماڪ اوايع مون 7 [النحل: ۹۷]. 

فالغلاء والوباء وسائر البلاء يعالج بالتفرغ للعبادة. 

والتفرغ للعبادة ليس معناه الانقطاع عن الكسب وإنما معناه: أن يكون العبد 
حاضر القلب والجسد أثناء العبادة» ألا ينشغل بالعمل عن العبادة» ألا يترك الصلاة 
من أجل العمل» ألا يؤخر الصلاة من أجل العمل. ألا يقف في الصلاة شارد الذهن 
م 


04 قا م مرو رم مه ل ol‏ و 


م7 صرق ا و رر ح 2 عبر وم ع وم 
قال تعالی: ‏ ماعند ك ينعد وماعند مه باق وانجزیت لین صاروأ أجرهر بسن 
ما کانوا يموت ا [النحل: 45]. 


عِ ف 
چم رم ا ا 2 ا ا کے 4 2م م یکل م 


وقال تعالی: ۴ ولا روا ره أوهوا أنمضوا لیا وترکوک قآیما فل ما ندال حَيرمَنَ 
مت 2 رصان مر رم هو جوم 
الله و ومن لجرو وال مرا ررقن )4 [الحمعة: .]١١‏ 





إنه اللك... معرفن aa‏ وعبودین محتمن CA,‏ 
قال ذلك بعد أن قال: اما ان ا دا نودی لااد من تور الَجَمعَة 
َأَسْعَوَا إل دک اله ودروا | إن تم تعلمون ل [الجمعة: 4]. 
وقال 45: «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي آملاً صدرك غنىّ وأسد 
فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك)'. 








وقال عَلةِ: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته 
الدنيا وهی راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله 
ولم يأنه من الدنيا إلا ما مر له( 

علاج الغلاء او وسائر البلاء بالتوبة إن ا والاستغفار. 

قال تعالی: وبوا إل لَه یکا اَی نموت لکد فيضي ©4 
[النور: ۳۱]. 

فالبلاء لا ینزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. 

والاستغفار من أعظم مفاتیح الرزق لمن یداوم عليه ویجعله من آوراده. 

قال تعالی: #فقلت أسََعَفروا 3 کم هه کات عفرا تسیل سا کک 
ON‏ ودد انول وت كيل ل جت وجل لک کر )4 [نوح: ۱۲-۱۰]. 

قال القرطبي: «هذه الاية دليل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق والأمطار»". 

وني الحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا ومن كل ضيق 


مخرجًا ورزقه الله من حيث لا بحتسب»(*. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ن ماجه وصححه الألباني. 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





SE E Ga RE 0‏ وی 


ومن أسباب الغلاء: 

۲- کفران النعم: 

إن لله تعالی في هذه الدنیا سننًا وقواعد لا تتغیر ولا تتبدل ومن هذه السنن أن 
الطاعة والشکر سبب للنعمة ودوامها» وآن المعاصی والجحود سبب لزوال النعمة 
والعذاب يا 

ر سس مرح كرح kG‏ مس وم 

قال تعالی: ول تاد رفک لین کنر رید تک وكين کم ۳3 
دای دید 4J‏ [ابراهیم: ۷]. 

فكثير من الناس ماداموا في نعمة» ينشغلون ما عن المنعم ولا يشكرون الله 
على فضله وجوده وإحسانه» فيسلبهم الله النعمة!! 

وقال تعالی: 5# لک بات للم يك ميا مغیرا نم مه أهَمَهَا عل رم ی روما يلسم 4 
[الأنفال: ۵۳]. 





وتأمل لتصدّق: 

قال تعالی : 2 وضرّب ات رة کانت ءامته هط ةد اهار قارا 
من کل مکان وڪفرت ا 1 مها لد لاس آلجوع وَاَلْحَوَفٍ ا ک انوا 
بصعوت €0 [النحل: ۱۱۲]. 

وتأمّل کذلك لتتيقن: 

قال الله تعالی: لد کان یسب في م 2 جتان عن یمین وشمال وأ من 
KEE‏ کن © تاقوا فارسلتا عم سل مر 
وید وم جنع ذواق : ڪي ميل وال و وتَءٍ من سر َيل دک 
70000 بهم يما ES‏ جل کنر( زب : - ۱۷]. 





انه اللك... معرا فت من وعبودیت محتّمىن GAD,‏ 


كانت سبأ من الحضارات العريقة 0 العظمى التي ليس لها مثيل في 
کات تملك كرة عسكرية ارال قتهم بانفسهم كما ق سورة اا 
قالوا لملكة سباً (بلقیس): 

.]۳۲ وولو بای یور ری فانظری ماد مرن )€ [النمل:‎ EEA 

قال قتادة: إن المرأة كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها المكتل فتتساقط 
الثمار من الأشجار حتى تملؤه دون قطاف» وذلك لكثرته ونضوجه واستوائه. 

وقیل: لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا شيء من الهوام 
وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج. 

2 6 

أعطاهم الله كل هذه النعم ليعبدوه ويشكروه: #طُوأ من رَرْقٍ ریک وا 
سخ ب سك مر 4 درو 9 

بلدة طبه ورب غفوز (ه) که 

فماذا كان منهم؟ 

انشغلوا بالنعمة عن المنعم» وآعرضوا عن طاعة الله» واستخدموا النعمة فیما 


مه ارژه | ۱ 
يغضب الله!! 





3 
و م »و 
و 


له 


فماذا كانت النتيحة؟ 
سلب الله منهم النعمة» وضيق عليهم في الرزق» وأبدلهم بهذه الرفاهية والرخاء 
صعوبة وشدة وبلاء. 


أرسل عليهم سيل العرم» وهو سيل جارف يحمل في طريقه - من شدته - 
الحجارة فأغرق أرضهم وماتت آشجارهم وثمارهم وأبدلهم بهذه الجنان؛ 





لي 9 0 ود 


صحراء قاحلة تتناثر فيها الأشجار الخشنة» وما ذلك من الظالمين ببعيد. 
العلاج: 


قال عمر بن عبد العزيز: «قيدوا النعم بالشکر». 
إذا كنت في نعمةفارعها فان المعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بش كرالإله فإنالإالهسريعالتقم 
والشكر حقيقته عمل» لذلك لما أمر الله آل داود أن يشكروه قال اما ءال 
داد شك 4 [سبأ: ١‏ ]» آي: اعملوا عملا تكونون قد أديتم به شكر الله عليكم. 
قال ابن القیم - عليه رحمة الله -: «وهو ظهور آثر نعمة الله على لسان عبده: 
ثناء واعترافاء وعلی قلبه شهودًا ومحبة وعلی جوارحه انقيادًا وطاعة. 
والشکر مبنی على خمس قواعد: خضوع الشاکر للمشکور» وحبه له واعترافه 
بنعمته» وثناژه عليه بهاء وألا یستعملها فیما یکره فهذه الخمس: هي أساس 
الشکر وبناؤه عليهاء فمتی عدم منها واحدة اختل من قواعد الشکر قاعدة»(". 
-من العلاجات الناجعة لهذه الأزمة: 
الدعاء واللجوء لرب الأرض والسماء: 
الدعاء آقصر الطرق لقضاء الحاجات یختصر لك المسافات قال رب الأرض 
والسماوات: فلا جاءهم بسا تضرعو وکن قست فلوم ور له شین ما 
كانوا يموت © [الأنعام: 4۳]. 
وقال عَيَنِ: (الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لینزل فیلقاه الدعاء 
(۱) حلية الأولياء: آبو نعیم. 
(۲) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
فیعتلجان إلى يوم القیامة»۲. 


8 ۸ , £ 


وكان من دعاء النبى کلا: «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك وتحوّل عافيتك 
وفحاة نة ملک وج خملا ۳2 








-ومن العلاجات الناجعة لهذه الأمة: 

صلة الرحم: 

ألم يقل النبي كَل «من سره أن يُبسط له في رزقه وینساً له في آثره فليصل 
E‏ 

إن قطيعة الرحم سببٌ للعقوبة في الدارين» ففي الحديث أن النبي كَكِةٍ قال: «ما 
من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة» من 
قطيعة الرحم والبغي)!؟). 

وی المقابل: صلة الرحم سبب للغنى والبركة والزيادة والنماء ف الأموال 
والاولاد وفي کل شيء. 

يقول 5: «إن آعجل الطاعة ثوابًا لصلة الرحم حتی أن آهل البیت لیکونوا 
فجرة فتنموا آموالهم ویکثر عددهم إذا تواصلوا»*. 

إن كثيرًا منا بحاجة ماسة إلى أن یعیدوا حساباتهم مع آنفسهم تجاه آقاربهم 
وذوي آرحامهم. فالقطيعة داء وبيل شر مستطيل. 
(۱) رواه الترمذي وحسنه الألباني. 
(۲) رواه مسلم من حديث ابن عمر. 
(۳) رواه البخاري. 
(4) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني 


(5) رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن 


-ومن العلاجات الناجعة لهذه الأزمة: 

إحياء حقوق الأخوة بين المسلمين: 

قال كَلِلةِ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمّى)'. 

وقال يَلدةّ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة, ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه»۲۲. 

فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي ٤ء‏ قال: «هل تنصرون وترزقون الا 
بضعفاتكم). 





فعدم الإعتناء بالفقراءء وإهمال حقوقهم. من أسباب الوباء والغلاء 
والحرمان» وفي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم» لما بخل الأغنياء ببعض مار 
بستانهم على الفقراء ماذا حدث لبستانهم؟ 

قال تعالی: تاف عا طایٹ تن ری ور ایو ل ضحت کاس U‏ 
[القلم: 1°[ 


مه ډه مر مھ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن هه 


ومن العلاجات الناجعة لهذه الأزمة: 





-الإقتصاد وحسن التدبير وتر ك الاسراف: 


د سدسم ل سا لير م بو مرحم سس عد ل 
د۵- وله 


قال الله تعالی: #كلوأ من قمروه ادا آتمر وءانوا حَمَه. یوم حصاد 
روا که لامج الم رفیت )4 [الأنعام: ۳۱۶۱. 

وقال : «كلوا واشربوا وتصدقوا والبّسوا في غير إسراف ولا مخیلة». 
و 

مر جابر بن عبد الله» ومعه لحم على عمرٌ رَ ا » فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: 
هذا لحم اشتهيته فاشریته» فقال: (آو كلما اشتهيت شيئًا اشتریته» أما تخشى أن تكون 
من أهل هذه الاية 17 أَذَهبَم یکی ایک نا نتم # [الأحقاف: ۲۲۱۲۲۰ . 

كما لابد من تربية الأولاد علی هذا المبداً لیسایروا سائر الاأحوال» ولتکون 
الأسرة متحدة في هذه السياسة» وذلك مما يعالج به الغلاء. 

قيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا!! فقال: «آرخصوه» أي لا تشتروه» 
وأنشدق ذلك. 

وإذاغلا شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 

فليس المسلم الحكيم بالذي پُرهق نفسه بكثرة الشراء ويهدر الأوقات 

والأموال والاعمار وفي كثيرمن الأحيان يكون مصير ما اشتراه براميل القمامة. 


كان آبو الدرداء يقول: «إن من فقه الرجل رفقه ف مخنشيعه) 290 كما قال تعالى: 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه الألباني. 
(۲) الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوزان القشيري. 
(6) نضرة النعيم» نقلا عن الزهد لهناد السري. 





و تست يك E‏ دي A‏ د 


رم مره عاد رو 2 + مر مر حور بده صومر مس ور موه يل مه 2 
« ولا مجحعل يدك لول إل عنقك ولا تسطها كل الس فد ملوما خسوا © 


[الاسراء: ۳۹ 
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قال شبخ الإسلام ابن تيمية يَدَانْهُ: «فالذين يقتصدون ف الماكل نعيمهم مها 
أكثر من نعيم المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم 
كبير لذة مع نهم لا يصبرون عنها وتكثر آمراضهم بسببها»). 

ومن العلاجات الناجعة لهذه الأزمة: 

-حسن إدارة الأزمة. 

فعلى أهل المسؤلية أن يختاروا في إدارة هذه الأزمات الحفيظ العليم» أي 
صاحب الكفاءة والعلم والآمانة» إذ أن الازمة ليست أزمة موارد» إنما هي أزمة 


أمانة وعلاقة بالله وإدارة. 


ففی مصر مثلا في عهد يوسف 4# كانت السنون العجاف» لكن الملك جعلها في 
. 5 >> ورد محر رہ مد 2 س اس م 5 

عنق يوسف حين قال: ال جلى عل زاین الارض ی حفیظ علي( 
[یوسف: »]٠١‏ فنجا بالامة من الازمة. 

وني عام الرمادة - في بداية العام الثامن عشر من الهجرة - في عهد عمر 5 
وقعت آزمة طاحنة تمثلت في حصول قحط شدید حتی تجمّع في المدينة من غير 
آهلها قرابة الستین الفا. 

قل الطعام وجفت الینابیع وغارت المیاه حتی كانت الوحوش تأوي إلى 


الناس واستمرت هذه الأزمة تسعة آشهر. 


(۱) قاعدة في المحبة: ابن تيمية. 





إنه اللّك... ده ی وه محتّمن 
E GS EEE EEE‏ 
کالرماد. 
ماذا فعل عمر ي ؟ 
۱-حث الناس على التوبة والإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله والصلاة. 
۲-طلب الغيث من الله. 





۳-کتب إلى عماله في الأمصار طالبًا الإعانة» فبعث إليه عمرو بن العاص - 
والي مصر - آلف بعير تحمل الدقيق» وبعث في البحر عشرين سفينة تحمل الدهن, 
وبعث بخمسة ألاف کساء كما أمده سعد بن أبى وقاص ومعاوية صا . 

5 - أما عن عمرّ و فكما قال مولاه أسلم: كنا نقول: لو لم يرفع الله المَحْل 
عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما لأمر المسلمين. 

ومن العلاجات الناجعة لهذه الأزمة: 

الصدق في المعاملات: 

فالمسلم لا يحتال ولا يكذب ولا يغشء بل يكون صادقًا أمينًا صافيًا سمخ إذا 
باع وإذا ان شتری وإذا قضى واذا اقتضی. والتاجر له دور عظیم فالتاجر المسلم 
يتحلى بحسن النية والرفق بالمسلمين وآن يوفر لهم الجيد بالثمن المناسب» 
وليحذر أن يزداد ربحه على حساب معاناة الآخرين 

فقد خرج النبي 335 إلى البقيع - والناس يتبايعون - فنادى: «یا معشر التجار» 
فاستجابوا له ورفعوا إليه آبصارهم. فقال: إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجارًا إلا 


من اتقى وبر وصدق)»۲). 


(۱) رواه ابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة. 





انه اللك... معرفب وعبودین محتّمن 


وفي رواية: إن التجار هم ال ال با ورن ان لیس قد أحل الله 
البيع؟ فقال: بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون وبُحدّثون فیکذبون»(). 

ومن أعظم ما يعالج به الأزمة: 

القناعة والرضا: 

فلقد أوصانا النبي 5 أن ننظر في آمور دنيانا إلى من هو دوننا ونهانا أن ننظر 
إلى من هو فوقنا. 

فقال يَلِةّ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو 


أجدر ألا تزدروا نعمة الله00" . 





وقال يَلْ: «قد فلح من أسلم ورّزق کفافا وقنعه الله بما آناه»۱. 
هی القناعة فالزمها تعش ملكا لولم يكن لك الا راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنیا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والکفن 


موز :© بجع 


(۱) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
روا شک 
(۳) رواه مسلم. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


(۷۷) (۷۸) القابض الباسط عل 





-عن أنسٌ 422 قال: قال الناس: غلا السعر يا رسول الله» فسغر لناء فقال ع: 
«إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وان لأرجو أن آلقی الله» ولیس آحد 
0 بطالبني بمظلمة في دم أو مال»۳. 

-وقال تعالى: * أله سط الرَرْقَ لمن مسا 6 من عبادوء ويفير له ان أله ر 1 شىء 
كليم € [العنكبوت: .]٦۲‏ 
وحكمته. 

-وقال تعالى: # آولم برأ أن هس آلرزق لمن باه ویر إن و 
نون )> [الروم: "۳ 

أحيانًا نقول: فلان ذكئ» وفلان صاحب تجارب» وفلان لديه خبرات قوية» 
وفلان مخطط جید» ونحو ذلك» وفي الحقيقة أن الله یقبضص ویسط ويسلب 
ویرزق» ويعطي ويمنع» فإذا آراد أن يرزقك آلهمك الوسائل والاسالیب والقدرات 

-وقال تعالى: م وله يفيص و طا واه لَه رجعوت ا( [البقرة: ۵ ۲]. 
ويعم ذلك كل شيء» الرزق والعلم والعمر والصدر» وكل ما يتعلق بالدنيا 


والآخرة. 


)١(‏ رواه الترمذي واب بن ماجه وأحمد وأبو داود وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


> معنی الاسم فى حق الله تعالی: 
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(القابض) :: هو الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريد» ويضيّق ويقتر أو 
يحرم فيفقر. 

(الباسط) عل: هو الناشر فضله على عباده» يرزق ويوسّعء ویجود ويُفضّل 
ويمكن وبُخول» ويعطي أكثر مما يحتاج الناس إليه0"©. 

فسبحانه «یسلب تارة ويعطي تارة» أو يسلب قومًا ويعطي قومًا)("). 

(القابض) ٤ل‏ هو الذي إذا منع لا يستطيع أحد من الخلق الوصول إلى ما 
: 

(الباسط)كللة: هو الذي إذا أعطى لا يستطيع أحدٌ من الخلق أن يحجب ذلك 
فإذا أغلق بابّا لم يقو أحدٌ على فتحه» وإذا فتح بابًا لم يقو أحد على غلقه. إذا بسط 
فلا قابض» وإذا قبض فلا باسط. 

« ما ييح له لاس من رمو لا میک لهسا وما جات قلا ريل ممن ب 
کم )€ [فاطر: ؟]. 

(القابض) عل:: هو الذي يقبض القلوب ويُضيّق الصدور حتى تصير حرجًا 
كأنما تصّعد في السماء» كما قال تعالی: #فمن برد أله أن بهدیه. هنح صدره 
لاش ومن بردآن له حمل مدر تما رما اا ق ا 


[o [الأنعام:‎ 


(والباسط) :: هو الذي يملا القلوب بالفرح والانشراح والبهجة ويفيض 


و ج وم 


یو وه الْعزيرٌ 


2 


(۲) المفردات: الراغب الأصبهاني. 





انه اللّك... 0 يد وعبودين محر 


و ر 


علیها من آلوان بره ولطفه كما قال تعالی: اتی تسد ورن عل 
تور من ري ...4 الزمر: ۰1۲۲ وقوله تعالی: رح لک صَد رگ ل € [الشرح:١].‏ 

فأحيانًا نشعر بالضیق والانقباض والوحشة. وأحيانًا نشعر بالسعادة والطمأنينة 
والسرور و کآننا في الجنة» إنه القبض والبسط وانه القابض الباسط كللة. 

(القابض الباسط) غل: هو الذي يقبض العلم عمن یشاء ویبسطه لمن يشاء 
كما قال تعالی: ون یر راجت » [البقرة: ۲4۷]. 

وقال 5ي: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلما حتى إذا لم ب ببق عالِمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 





فضلوا وأضلوا»'. 
وجوب اقتران الاسمين: 


هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلة التي لا يجوز أن يُفرد أحدهما عن 
قرينة» ولا أن يُثتى على الله بواحد منها إلا مقرونًا بمقابله» فلا يجوز أن يفرد 
القابض عن الباسط ولا الخافض عن الرافع» لأن الكمال المطلق نما يحصل 
بمجموع الوصفین..»۲۲. 

فإذا قلت: القابض فقط فقد وصفت الله بالمنع والبخل!! حاشاه وإذا قلت: 
باسط فقط فقد وصفته سبحانه بالاسراف وعدم الحکمة!! حاشاه» ولکن إذا قلت 
القابض الباسط فقد وصفته تعالی بالقدرة والحکمة» فسبحانه وتعالی قال وهو 
أصدق القائلین: #واله یی وط وراه ربجَغورك )4 [البقرة: ۲6۰]. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) شرح نونية ابن القیم: الهراس 





إنه الله... ۳ ملزمن وعبودین محنمن 





> كيف نعبد الله باسمیه: «القابض) «الباسط؛؟ 

© أولا: أن نؤمن بأن لله تعالی الحكمة البالغة فى القبض والبسط: 

فسبحانه وتعالى يقبض لحکمة فلربما أفسدك الغنى وآطغاك ويبسط لحكمة 

فعطاؤه ومنعه تابع لعلمه بعباده وما يصلحهم وما یفسدهم. ولذلك كثيرًا ما 
يقرن القبض والبسط بالعلم الخبرة. 

قال تعالی: ‏ له.مقا لد آلتموات والرض سط آلرزق لمن سا4 ور ره یکل 
ی ليم © [الشورى: ۱۷]. 

ولعي ¥ # ولو سط له الرزق لمباد. علض وکن رل ره یه 
نادو خی یر )€ [الشورى: ۷۷]. 

ولا يعنى بسطه سبحانه» على آحد من خلقه في شىء من الدنيا رضاه عن 
المبسوط له كما لا يعني أيضًا قبضه سبحانه عن أحد من خلقه في شيء من الدنيا 
سخطه عليه ومقته له» كلاء بل قد يدل ذلك على العكسء إذ إن الله - کل - يضيّق 
e‏ ويوسّع ويبسط على بعض آعدائه إملاءَ لهم 


4 م od‏ مر رو مسح لس و ۳ و و 20 


کرس © ورد که رذق يورا 3 9 [الفحر : ۱۵ -۱۷ ]۰ 
وقوله تعالى: ٭ بون نما نهر پو من مال ونون ا( شايع هج في ارب لا 


یشعرون )€ [المؤمنون: 00]. 
ومن ذلك ما ينعمه سبحانه على الكفار والعصاة من هذه الدنيا استدراجّاء قال 


فاد أ ماد حبذ سيد حو ر مس یر عم سے 


سبحانه: ۳3 سوام کرو أبو- تتا عله باب کل شت ء 4 [الأنعام: ۲٤ ٤‏ . 


(۱) وله الأسماء الحسنی: عبد العزیز ناصر الجلیل. 





انه اللك... معرفل ووه وعبوديى محتّمن 
لان أن رص عاق اندز 
من رزق وغيره» سواء كان قبضًا أو بسطاء لأنه سبحانه الحكيم العليم بخلقه 
وما يُصلح لهم» فله الحمد على كل أفعاله وله الحمد في خلقه وأمره. 
ثالثا: أن يعوّد الإنسان يده على البذل والإنفاق: 








فعلى من بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما آتاه ال وآن 
يحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليه» وليحذر العبد أن يحصي فيحصي الله عليه 
أو يبخل فيضيق الله عليه. 

قال رسول الله يَلِ: «إن الله تعالى يقول: عبدي أنفق ينقّق عليك» أو قال «ید 
الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار أرأيتم ما آنفق منذ خلق السماوات 
والأرضء فإنه لم يغض ما في يمينه يمينه» قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض 
يرفع ويخفض)27. 

وقال 5: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطیب؛ 
فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يُربي أحدكم لوّه حتى تكون مثل الجبل». 

ومن ضيّق عليه فليلجأ إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضله» وليوقن العبد 
آن الله الذي أعطى غيره لا يُعجزه أن يعطيه مثلهم وليعلم العبد أن المعضلة ليست 
في الفقر وإنما في الافتتان بالدنيا والمال. 

فعن عبد الرحمن بن عوف 459 أن رسول الله بء بعث آبا عبيدة بن الجرّاح 
إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم آبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار 
بقدومه» فوافتةُ صلاة الصبح مع رسول الله و فلما انصرفوا تعرضوا له فتبسم 
(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق علیه. 








إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم آبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا: أجل يا 
رسول الم قال:: فأبشروا وأمُلوا ما سکم فوالله مالفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
آخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنياء كما ُسطت على من كان قبلکم فتنافسوها 
كما تنافسوها وتلهیکم كما آلهتهم»(). 

+ رابعًا: أن تعلم أن أعظم البسط هو بسط الرحمة والهداية على القلب حتى 
یستضیء بنور الإيمان ويتخلص من آثار الذنوب: 


2 ۲ عم میم او موم للم 7 > رس هس ی 
قال تعالی: #أفمن سح الله صدره, للِإسْل فهو عل نور من زیم فویل لِلْفنسِيَةِ 


۳ 


د وم هم عم سا 


00 2 ۰ ت ه أسم 2 یک 2 
قلوبهم من ذ أله اولك فى صل مین ا [الزمر: ؟؟]. 
4 خامسًا: أن یستشعر العبد أن قبضه وبسطه. [نما هو امتحان یمتحن به عباده: 


قال الله تعالی: ٭ کل تفس دایم الموت وتلوم با وا ده و 
ترحعون ا [الأنبياء: هم]. 

وقد ظن بعض المغرضین المكذبين للرسل أن بسط الله لهم إنما ذلك لكرامتهم 
على الله ونه اصطفاءٌ منه لهم» فرد الله عليهم زعمهم وصحح لهم سوء فهمهم فقال: 
« وما سا قرب من یلاق مارا ریما ابش یمه کفروت (:2) ولا من 
کنر آمولا وأو دا وم يعدي © فد ری بط لزق لمن بکاه وير وليك 
تكن لایع لوی وما ولک وکا دمي تقری دازف لا من امن یل 
مدا فیک کب ماع وهم ف الت امشو € [سبا: :۳۷-۳ 

# سادسًا: الحذر من استعمال ما بسطه الله لك من الرزق وغيره في معاصيه: 


فان ذلك موجب لسخط الله وسلب النعم وحلول الأوجاع والنكبات والنقم؛ 


)١(‏ رواه البخاري في الجزية. 





انه اللك... 0 ين وعبودين محتّمن 


E و‎ ESE NS 





فإذا بسط الله لك في الجسم فابسطه في العبادة الموصلة إلى السعادة. 

وإذا بسط الله لك في المال فابسطه في العطاء الموصل إلى الزيادة والنماء. 

وإذا بسط الله لك في العلم فابسطه في الدعوة والتربية والتعليم فذاك موصل 
إلى النعيم المقيم. 

وإلم يكن لك حظ من هذه البسطات فالقٌ أخاك بوجه طلق. 

4 سابعًا: على من بُسطت له الدنيا أن يعترف بفضل الله ومنته: 


مه سس د 


ولا يقل كما قال الهالك: نما رنه علْرعندى € [القصص: /]؟ ! 

وإنما يقول كما قال يوسف  :#*‏ © رهد ماب مت ال و 34 
تأودلٍ الْحَْادِيثِ فاط الوت واا نت و ق لذن وا کی مر 
وألحقن با ِألصَلِحِينَ ا [یوسف: ۱۰۱]. 

مرو رم رطع ٤س‏ ار مرحم رک 

وی که ايان اا من د نماد 
تیه ومن کقر فد رن گرم ئ( [النمل: ٠‏ 

ره اليا يخ اه تا 

فقد جرت سنة الله أن آکثر ما یکون العطاء للفسقة والمعرضین كما قال 
تعالی: *فلَعَاضَوا ما جوا بو تتا عم یوب کل ییحی دا رها با 
ارو حدم مت فد هم سوق )که [الأنعام: 4 4]. 

واكاك الصا لكر الحو اقم الدصاي وس ان وت 
عجلت لهم » كما قال عبد الرحمن بن عوف» وقد نی بطعام وكان صائمًا: قتل 
مُصعب بن عمير» وهو خير مني کف في بردة إن غْطِي رأسه بدت رجلاه» وان غطي 


۳ 





انه اللك... معرفب وعبودین محتّمن 


e‏ ان ونا حلي 
أن تکون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكي حتی ترك الطعام»۱۳. 

# تاسفا: أن يوقن العبد الذي خُرم شينًا من الدنیا من مال أو ولد أو غیرهماء أن 
اختيار الله له خير من اختياره لنفسه: 

فكم من عطاء كان سببًا في الشقاء ولعل الله حرمك لتصفو له وتقر عينك به 
وتتلذذ بعبوديته. 





وفي القدر خفايا وأسرار» ولو کشف للعبد الحجاب لما اختار غير ما قضاه الله له. 


آوّلیس قارون قد آوي من الملك ما كانت مفاتيح خزائنه لا يطيق حملها أشداء 
الرجال إلا بمشقة فكيف بالخزائن نفسها؟ 

حتى أن الدج من الخلق تمنّوا ما عنده» ولم يتفطنوا أن المسألة امتحان عسير!! 

فماذا كانت النتيجة؟ اغتر قارون بالنعم ونسي المنعم» حتى بلغ الطغيان حده 
عنده. فأراد الله تعالى أن يبين لهم حال قارون في الدنيا قبل الآخرة» وأن ماله وما 
ملكه لم يزده من الله إلا بعدًا فخسف به الأرضء فحينها علم المغترون الحكمة 
لاه و بعلم إمطائهع ما اعطی كا روك فقازرا كنا قال ان غنهيم: کات لله 
یط آلرزک لمن یاه من ادن ودر لول آن تن له ا یر تاه ع 
لکوت )€ [التصص: ۸۲]. 

4 عاشرًا: أن يعلم العبد أن الرب جل وعلا (القابض الباسط) يربي عباده على 
السراء والضراء: 


لیکون الانسان عبدًا في جمیع الأحوال» |ذا آعطي شکر واذا مُنع صبرء آما 


)١(‏ رواه البخاري. 








۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


عبد السراء والعافية الذی یعبد الله على حرف فان آصابه خير اطمأن به وان آصابته 
فتنة انقلب على جهه. فليس من عبیده الذين اختارهم لعبودیته. 


وأخيرًا: دعاء الله تعالی باسمیه ( القابض الباسط ) وثناؤه عليه بهما: 


انظر إلى النبي 2 وهو في آشد أيامه صعوبة والمّا وجراحًا «لما كان یوم آحد 
وانکشف المسلمونء قال رسول الله 22: «استووا حتى أثني علی ربي فصاروا 
خلفه صفونًاء فقال: اللهم لك الحمد كله؛ اللهم لا قابض لما بسطت. ولا باسط 
لما قبضت. ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا 
مانع لما آعطیت. ولا مُقرّب لما باعدت ولا مباعد لما قزبت. اللهم ابسط علينا من 
بر کاتك ورحمتك وفضلك ورزقك..200. 


موز ٠‏ بجعا 


(۱) رواه أحمد وصححه الألباني في الأدب المفرد. 





ا كيك CE‏ دي بت و 


(۷۹) الوه اب 
(۸۰) النان 
(۸۱) المقيت 
(۸۲) العط ی( 


»قال تعالى ل ا ين ودعاء‌هم - 8 ربا کک 
گر لس سح سح ساس حدس سس و 


لوا بعد اد هدیا وهب لتا من دنك رَحَمَةٌ 01 نت وم [آل عمران: ۰۲۸ 

وقال | 7ه : ا مدن 
بمری نک ابت الوهاب € (ص: هم]. 

* وعن آنس 488 آنه كان جالسًا مع النبي 44 ورجل يصلي ثم دعا: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله الا نت المنان بدیع السماوات والارض, يا ذا 
الجلال والاکرام» يا حي يا قيوم» فقال بَكَِِ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دُعى به أجاب وإذا سئل به أعطى)(". 

© وقال الله تعالی: ۶ من دمم هه 0 ومن يشم 
شع کل ااا محل کل م مقیکا OE‏ [النساء: ۰۲۸۵ 


« وقال عَ: (من يرد الله به خيرًا يفقه في الدین» والله المعطي وآنا القاسم. ولا 





(۱) حصل الجمع بين هذه الأسماء؛ لأن صفة التعبد بها واحدة أو مشابهة» وان كانت بينها فروق في 
المعنى» كما في أسماء: القادرء والمقتدر والرازق والرزاق. 
(۲) رواه آبو داود والترمذي وصححه الألباني. 





انه اللك... معرفر موه وعبودین محتّمن ۷ ۹ 








زان نعل إزانة ظاهرة e‏ ام وی ون 

معنی هذه الأسماء فى حق الله تعالی: 

(الوهاب) عَللة: كثير الهبة والعطايا. 

(الوهاب) عل: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر ید بد [عن غنىً] من غير استثابة»۲1. 
فیهّب ا تفضلا وابتداءً من غير استحقاق ولا مكافأة ولا عوض ولاغرض» 
فمن كان مبذه الصفة سمى وَهايًا. 
العطايا فكثرت نوافله ودامت»۳۲. 

وقال الحليمي: «الوهاب: المتفضل بالعطايا المنعم ہا لاعن استحقاق»*. 
عِوّض)!*. 

الفرق بين هبة الخالق وهبة المخلوق: 

١-هبة‏ الخالق غير محدودة؛ ولكن هبة المخلوق محدودة: 

يفرّق الاصبهاني بين هبة الله وهبة المخلوق فیقول: «الوهاب يهب العافية ولا 
يقدر المخلوق أن يهبهاء ويهب القوة ولا يقدر المخلوق أن يهبهاء تقول: يا رب 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) شأن الدعاء للخطابي. 
(۳) شأن الدعاء وانظر المقصد الأسنى للغزالي. 
(4) المنهاج في شعب الایمان. 
(6) الأسنى للقرطبي. 





یس 9 00 00 ع بت 


مان E‏ دزن سای عیام ری ماوت 
عند ضعفك: يا رب هب لي قوة والمخلوق لا يقدر على ذلك»). 

فهبة الخالق على الوجه الاکمل؛ لکن هبة المخلوق ناقصة إن قدر على شىء 
لا یقدر على الآخر 

وقال الخطابی: «والمخلوقون إنما یملکون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون 
حال» ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا ولذا لعقیم» ولا هدی لضلال ولا 
عافية لذي بلاء» والله سبحانه يملك جميع ذلك» وسع الخلق جوده ورحمته» 
فدامت مواهيّه واتصلت مننه وغوائده». 

۲-هبة الخالق بلا عوضء وهبة المخلوق بعوض عاجل أو آجلء دنيوي أو 
أخروي: 

قال الإمام القرطبي: «هذا الاسم في حق الله يدل على البذل الشامل والعطاء الدائم 
بغير تكلف ولا غرض ولا عوض» وکل من يعطي سواه فإنما بغرض أو عوض في 
الدينا أو ني الدين عاجلا أو آجلاء إذ لا يتصور الهبة ولا يصح الوهاب إلا لله وحده»(۳. 





۳-هبة الله لخلقه لا تكون عبثًا بل لحكمة بالغة» وهبة المخلوق قد تکون 
سفها وعبثا. 

قال الإمام 0 «الوهاب: الكثير المواهب المصيب بها مواقعها الذي 
يقسمها على ما تقتضيه حكمتة)7). 


)١(‏ الحجة في بیان المحجة. 
(۲) شأن الدعاء. 
(6) تفسير النسفي. 





انه اللك... معرا فت ملزمت وعبودیر محتّمىن ا 


بخلاف مب المخلوق اکن إفساةافي رف کمن يهب لواد 
© (المنان) تَلِ: المان على عباده ولا منة لأحد عليه منهم. 

قال الراغب الأصفهاني: «المنة النعمة الثقيلة...). 

9 (المقيت) ع: «معطى القوت»۲۲. 

قال أبو عبیدة: المقیت: الحافظ. 





وقال النتحاس؛ لآنه Seb‏ مشتق من القوت» والقوت: الذي مقدار ما يحفظ الانسان(. 
وقال السعدي ينا «المقیت» الذي آوصل إلى كل موجود ما به یقتات...»(*. 
لوي في امد اك ما الي 


0 وهو العادل في جميع ذلك» فإذا اه ا ر 
فحكمة وصلاح»(*. 


قال ابن القيم ياه - في قوله جَكة: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت»: «لما كان المقصود ذا تفرد الرب ىكل بالعطاء والمنع» لم يكن لذكر 
المعطی ولا لفظ المعطي معنی؛ بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى 
غيرك بل نت المتفرد عا لا یش رکك فیها احد. 


(۱) مفردات غريب القرآن. 

(۲) شأن الدعاء. 

(۲) تفسیر الطيري. 

(4) تفسير السعدي. 

(5) انظر شأن الدعاء للخطابي» وأسماء الله الحسنی للرضواني. 
(5) جلاء الأفهام. 





ا SE E Ga RE‏ وی 


وعطاء الله کت نوعان: 





۱-عطاء عام: لكل الخلائق أجمعين» مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» من 
الهبات والخيرات» والأرزاق» بما يقيمهم ويصلح لهم 1 ف سس قال 
تعالی: ‏ كلا تمد هدول وهتو ل من عط ریک وماکان عَطله ريلك صظورا 4 
[الاسراء: ۲۰]» وقال تعالی: رد ری مین مس e‏ 

۲-عطاء خاص: 

في الدنیا: لانبیائه ورسله وعباده الصالحین» من الرزق الحلال والذرية 
الصالحة وأعظمها عطية الایمان والیقین والهدی المبین قال كَلِِ: «إن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب)27. 

وني الآخرة: وهي العطية الكبرى في جناته العلاء التي لا أكمل ولا أجل منها 
على الإطلاق» قال تعالى: جره من رَيِكَ عة چسابا(۹6)۳ تالبا: ۰1۳۰ وأعظم العطاء 
في دار الحسن والبهاء» رضا رب العباد قال ية: «....ثم يقول ادخلوا الحنة فما 
رأيتموه فهو لكم» فیقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين» فيقول: لكم 
عندي أفضل من هذاء فیقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا 
أسخط عليكم بعده )2000 , 

فروق مهمة: 

-الفرق بين اسم الله الرازق واسم الله المقيت: 

أن المقيت أخص من الرازق» لأنه يختص بالقوت. آما الرازق فيتناول القوت وغيره. 


)١(‏ الصحيحة. 

(۲) رواه مسلم. 
(۳) انظر: الجامع آسماء الله الحسنی: ماهر مقدم وهذا الکتاب من آحسن ما رآیت في بیان معاني 

آسماء الله. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن 
لفرق بين اسم الله الرازق واسم اله الوهاب رات اله المنان واسم الله لمعطي: 
الذي يتأمل النص القرآني يجد أن: 
(الوهاب): أكثر استعمالاته في هبة الولد. 








قال تعالى حكاية عن ابراهيم عفا: رب هبلی من اللو )) الصافات: .]٠١‏ 


وقال تعالی: ومبتا ل (سحق ویعقوب لا جعتا نیا( ووهبا هم من ریا 
وَجَعَلَنَا هم سان دق علا )€ [مریم: 0۰-44]. 


002000 
وقال تعالی عن زکریا: لري مب من لدیک ر لك ديد عة تلك سيم الدَعلو 4 


[آل عمران: ۳۸]. 


4 


وقال تعالى: فاس تتا له ووه تا له یخی [الأنبياء: .]٩۰‏ 


م 


وقال تعالى: # وما 00 ل که اوی [ص: .]١‏ 


و مس کم 


وقال تعالی: یہب لمن سا تما رکھب لمن سا الد کر )€ [الشورى: 44]. 


وقال تعالی عن عباد الرحمن: واو رورت ربا هب بن اوكا 


200 > رو 


وَدْريَكشنا رهب ولح نمقي إِمَامًا )که [الفرقان: 5 /ا]. 

وقيل: إن الرزق والعطاء قد يكون حلالا أو حرامّاء وقد يكون منحة» وقد 
يكون نعمة أو نقمة» أما الهبة فلا تكون إلا خيرًا خالصًا لا إثم فيه ولا حساب عليه. 

أما (المنان) فأكثر استعمالاته في النعم الثقيلة والمنن الكبيرة» كبعث الرسل» 
والهداية» والإيمان» والتمكين في الأرضء والانقاذ من العذاب. 

قال تعالی: قد من له عل الموّمنی لد بعت فيج رسولا من انف هيلوا لیم 
تا ررکم رهم الككب وَالْحِكَمَةَ وان کا من بل نی صَكلٍ 
مین )€ [آل عمران ۱14]. 


٩ ۸۶-۶‏ ر 





| وه نوج عي وس 


حم و صوص 2م 


وقال تعالى: ## ولد متنا عل مومی وهارو Û i‏ ونجتنهما ره 
الكرب العظيم 9 TS‏ ابی واه الک لته )W‏ 
وهدیتهها الصرط ۹ [الصافات: ۱۱6 -118]. 

وقال تعالى: #بلا ان 5 صر :۱۷ 

وقال تعالی: لول أن من له علا لَحَسَكَ لس با 4 [التصص: ۸۲ 

وقال تعالی وب ود [الطور: ۲۷]. 


(آما الرزاق) فاکثر استعمالاته في الأموال والطعام والشراب ونحوها. 





قال تعالی: لومون بلعب ونقمون الصَّلوة و رهم ون 0 [البقرة: ۳]. 
محر مر رم و 


وقال تعالی: کل مره له عل ما رزقهم من 
e‏ 


مرو موم مر ۳7 514 امش 


وقال تعالی - حكاية عن إبراهيم -: رب اجعل هذا بلدا ءامنا ورف آهله. من 
رت 46 [البقرة: ۰۲۱۲۰ 


(آما المعطی) فیستعمل في سائر الأعطيات الماضية؛ لکن يراد به التفرد 
بالعطاء» 4 لا مانع لما آعطی؛ سبحانه. 


کر 
۰ 


[ 


> كيف نعبد الله بأسمائه: الوماب. المنان. المقیت. المعطی؟ 
ع 2 ع 2 بل 

> آولا: أن نستشعر مدن الله ونعمه وعطایاه: 

وهذا ما يعبر عنه البعض بشهود المنة. 


قال ابن القيم كاه «فهذا الباب يدخل منه كل أحدٍ إلى محبته بلا فإن نعمته على 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن ره 





عباده مشهودة لهم. يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات وقد ژوي في بعض 
الأحاديث «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت» ولا نهاية لها فيقف سفر 
القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرًا ازداد فيها اعتبارًا وعجزا عن ضبط القليل منهاء 
فليستدل بما عرفه على ما لم يعرفه» والله مه دعا عباده إليه من هذا الباب). 
فالقلب لو شهد المنة لم يشهد غير الله. 
قال تعالى : وکوا فطل لَه کر ويه مارک سرون لح أبدا وکن الله یر من 
با [الثور: .]7١‏ 
وهذا ما علمناه النبي 4 إذ كان يوم الخندق ینقل التراب مع آصحابه حتی 
أغبّر بطنه وهو يقول: 
واه لسولا آنت مااهتدينا ولا تص دقتنا ولاصاينا 
ف‌آنزلن س كينة عليِيا وت الأقدامإن لاقيبا 
او الا تا ف و إذا آرادوا فت أن 
وأعظم المنة التي ينبغي أن يشاهدها العبد: منه الهداية إلى الإيمان والثبات 
علی هذا الدین» فقد كرت الفتن» وانتکس كني من الخلق عن ما کانوا علیه من 
الخير والاستقامة والصلاح؛ في ذلك الحين یشاهد العبد منة الله تعالی عليه 
بالثبات ويسأل دوامه. 
فاما من قلب إلا بين إصبعين من آصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء آزاغه»۳۱. 
)١(‏ طریق الهجرتین. 


(۲) رواه مسلم من حدیث البراء. 
(۳) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وغیرهم مرفوعا وصححه الألباني. 





٠ [۱9 


و هم ےم مرو م 


سمل کک أنكثا ۱[ کم م لیکن 


كسم مرون )€ [الحجرات: ۱۷]. 


# ثانیّا: أن نقوم بشكره سبحانه على مننه وهباته وأعطياته 







بالقلب واللسان والجوارح» بإعمال هذه الأركان الثلاثة في طاعته والتقرب 
إليه» وإمساكها عن كل ما يبغضه وينهى عنه. 

فان العبد إذا لم يشكر قلبت المنن نقمّاء والعطايا بلاياء والهبات عذابًا وشتاناء 
ا و بُتدرج اعد د ولاق انعم ثم عدي با ویشقی من خلالها إن شکرتز 
ل لازیدد ووک عدا لَشَييدٌ 4 e‏ 

# ثالثا: أن نعتمد على الله وحده في جلب المنافع - أيا كانت - ودفع المضار - أيا 
كانت: 

لأنه لل وحده هو الذي يملك ذلك مع الأخذ بالأسباب التي شرعها ال مع 
الحذر من التعلق بهاء وهذا هو التوحيد الذي يتحقق معه الأمن والأمان» وهذا هو 
التعلق بالله الذي يُسكب في قلب العبد الطمأنينة والرضاء فلا تنتابه المخاوف ولا 
يعتريه القلق على الرزق وغيره. 

+ رابعًا: أن نسأل «الوهاب» «المنان» «المقيت» «المعطى) من فضله: 

ألسنا فقراء إلى الله تعالى؟ 

بلى فقراء في الفهم. فقراء في العلم» فقراء في الجسم فقراء في الصحة فقراء في 
الخلقء فقراء في العبادة والقيام والذكر والصيام والقرآن. 


وو مم و ابو ضح ل وطح م 


« # يما لاش أَْم آلف راء ای لله ان هل لحمیذ ©( فاطر:ه١].‏ 


(۱) راجع اسم الله الشکور. 








فمالنا لا نسأل الله من فضله» وهو الرزاق الوهاب المنان المقيت والمعطی ؟! 
ألم يقل الله تعالی: #وسکلا له من فص له € [النساء: ۳۲]. 
تأمل النبى سليمان وهو يسأل الوهاب المنان ع: 


۳ ۳ صرح مرن مجح و متیر ان ۶ مس 0-4 7 رم ةذ رما هس مج مرو 5 
قال الله: ٭ کال رب آغفرلی وهب لی ملكا لا یی لاحد من بعری نک ات ارهاب ا 


۳ 


إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





21100 مس م 2۶ ۳۹۹ 200 دو عم a2 Ta‏ رمرم 
فسخرنا له الریح ری بأمرو. ا حت َصابَ والشَیطین کل بتَاء وغواص وءاخرن 


و 


ح ی مسر سر ود > 1 


َرَنينَ في الکسماد ا ها عَطاوا امن و یات َو حِسَابٍ (۳۷) ون له يندا رل وحن 
اب ا [ص: ۳۵- ۰ ]. 

فإن قيل: كيف أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذمها من الله وبغضه لها؟ 

© لجرا انالف مسرل عدر اا ادام قوق الك ا 
وسياسة ملکه» وترتيب منازل خلقه» وإقامة حدوده» والمحافظة على رسمه 
وتعظيم شعائره» وظهور عبادته. ولزوم طاعته» ونظم قانون الحكم النافذ عليهم 
منه» وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حسب ما صرّح بذلك 
لملائکته فقال: أي أَعلَمُ ما لا نَحَلَمُونَ(4)5* وحاشا سليمان 2ك أن يكون سؤاله 
طلبًا لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء آزهد خلق الله فيهاء وإنما سأل مملكتها له كما 
فأهلك من عليهاء وأعطى سليمان المملکة»(۱). 

وأفضل ما نسأله سبحانه: قوت القلوب من الإيمان والهدی والاخلاص. فهذا 
هو القوت الحقیقی الذي إذا حصل للعبد فلا يضره ما فاته من قوت الأبدان. 

فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا 


5 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 
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E E ديا‎ E ا ر‎ 

+ خامسًا: أن نطمئن ونهدا: 

فالمقیت سیوصل لینا قواتناه والوهاب سیهبنا ما كدق لنا» والمنان سیمن 

ما على العبد إلا أن ينشغل بوظیفته» العبادة. 

كما قال الله تعالی - في الحدیث القدسي - «يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنی وأسدٌ فقرك وان لا تفعل ملأت بدك شغلا ولم سل فقرك)(2. 

وما دام الأجل باقيّاه فالقوت والرزق آتيان» وإذا سَدّ الله عليك بحکمته طريقاء 

2 سادسًا: أن نکون واهبین مما وهبنا الله ومعطين مما أعطانا الله: 

من مال أو علم أو فهم أو غير ذلك. 

قال الله تعالی: وأنفِموا مما کک سکف ذه ان اموأ منک موم كر 
كي € [الحديد: ۷]. 

وقال سبحانه: #وءَانْوهُم ين ما 

وقال 6 : «ما من يوم يصبح علی العباد. إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقا خلفًاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسکا تلا »۱). 

وقال يل «الأيدى ثلاثة: فيد الله العلياء ويدٌ المعطی التى تليهاء ويد السائل 
السفلی. فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك)0". 


)۱( صحيح الترمذي. 
(۲) متفق علیه. 


)۳( تا ا داود. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن A,‏ 


۴ سابعًا: أن نحذر الم على اللّه: 








لأن الذي يمن على الله نسي منة الله» نسي أن ما به من نعمة فمن الله» فراح 
يفخر بها ويمن» وقد نسبها إليه قائلا: صلیت وتصدقت» وأعطيت» وأنفقت!! 

وکل هذه في الحقيقة دعوی كاذبة؛ لآن الله تعالی قال: بل اله ین 1 کک 
[الححرات: ۱۷ ]. 

فالمنة لله وحده والفضل منه وحده والتوفیق منسوب إليه وحده. 

لار ۹ 9و 1 اس ۶ 

عن أبي سعيد الخدري 5 قال: «لما أعطى رسول الله َي ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش» وني قبائل العرب. ولم يكن في الأنصار منها شيء وَجَدَ هذا الحي 
من الأنصار ٤‏ آنفسهی حنى کثرت فیهم القالق حتی قال قائلهم: لقی 
رسول الله قومّه!! فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله إن هذا الحی» قد 
وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي آصبت قسمت في قومك 
وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء» قال: 
فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما آنا إلا امرؤ من قوميء قال: فاجمع لي 
قومك في هذه الحظيرة» فلما اجتمعواء أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من 
الأنصار» قال: فأناهم رسول الله بل فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهلٌ ثم قال: يا 
معشر الأنصار ما قال بلغتني عنكم وجدَةٌ وجدتموها في أنفسكم؟ ! 

ألم آتکم ضلالا فهداكم الله؟! وعالة فأغناكم الله؟! 

وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟! قالوا: بلی؛ الله ورسوله أَمَنّ وأفضل. 

قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله وله ولرسوله 


الم والفضل ؟ 





سر الاوك وم وه لوو RSE‏ 


قال: أما والله لو شتتم لقلتم. فلصدقتی وصَدّقتم, أتيتنا مُكُذًَا فصد قناك 
ومخذولا فنصرناك وطريدًا فاویناك وعائلا فأغنيناك!! 





عر ر #و 


آوجَدتم في آنفسکم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألَفْتٌ بها قومًا لمُسلمواء 

أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون 
برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصارء 
اللهم ار حم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. 

فبكى القومٌ حتی أخضلوا لحاهم وقالوا: رضینا برسول الله قِسمًا وحظاء ثم 
انصرف رسول الله وتفرقنا". 

# ثامنا: أن نجتنب المنّ على خلق الله؟ 

لأن المنّ لله وحده» هو رب الفضل والإنعام» وهو ولي النعمة ومسديهاء فهو 
الوهاب المنان المقيت المعطى. 

من الله إفضالٌ وتذکی ومن العباد تكدير وتعییر. 


قال سبحانه: # لب يفقوت أموالهم 


4م مس وچ و م رمع هر و رم 1 


موالهم فى سيل اللو تم لابِتبعون ما أنققوا متا و 


۲ که رکرو ام ری ل دي 422 سي ع ديس قرو موه 2ك ردو بو 
ای هم هم عند رَيْهِمْ ولا حوف علیهم ولا هم یروت ) # فول مرو 


رم ر۶ مور نی ری بو رر م < ےو رہ پر قه ررم ےی 2 كر ر چات بر روا وا وج و ه 
محف ع ی TL n‏ و22 سر وو 3 و 1 
ومعفرة حر من صَدَقَةَ يتبعها أذى وال ی حليم © يتأيها الذي اموأ لا بطلا 
ر 079 1 مم م عا ہے ب و 


4 سد مک شک هر عاد عو مدوم E‏ 0 
صد فلت بالمَن والاذی کالذی ینفی ماله, رتاء الئاس وا بالله وال م الآخزر فمثله, 
اق ی ر ری ر ۳ 54 ۳7 د ندا رمرم 
سس م رر وم مک مر سقو عع مس رم ور 7ج تن عمج مى ك سا ره 
کمتل صَعَوَانِ علیّه تراب فاصابه, وابل فركةه. صَلدا لا یروت عل شیء معا 
2 قر 2 ع 
ڪ سبوا وله لايهدى الفوم أ ری €9 [البقرة ؟5؟ - ۲۹6]. 


-_- 


)١(‏ متفق عليه. 





انه اللك... معرا فت ملزمت وعبودیر محنّمن مر 


وقال ند ثلاث لا كلمهم الل يوم ام ولا نظر لبهم ولا يزكيهم ولم 
عذاب آلیم: المسبل إزاره» والمنان الذي لا يُعطي شيئًا الا 9 والمتفق سلعته 
بالحلف الکاذب»(۱. 

والمن نوعان: 

آحدهما: مَنْ بالقلب من غير تصریح باللسان وهذا إن لم بيبطل الصدقة ففیه 
قلة شهود منة الله عليه في اعطائه وحرمان غيره» وتوفیقه ومنع غيره» فکیف یشهد 
قلبه منة لغیره؟ 

الثاني: أن يمن باللسان فیتعدی على من آحسن إليهم فهذا مبطل لعمله موقف 
Em‏ 

وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا 
تنسوها. 





تاسا: أن يحذر العبد أن يُضيّعَ من یقوت: 

أي من جعله الله سببًا في قوتهم» وهم من تجب عليه نفقتهم من زوجة وأبناء 
ونحوهم. 

فقد كان 4٤‏ یقول: «کفی بالمرء اما أن يُضيّع من یقوت». 

وکان من دعائه يَكِِ: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا»۳۲. 

حتی لا ترهقهم الفاقة ولا تلهم المسألة» وكذلك لا تفتح لهم الدنیا فیرکنوا 
إليها. 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( صحیح آبي داود. 
)۳( رواه مسلم. 





ا 7 ی ود 


E SA EER E IS 

جاء في صحبح البخاري «أنه يد كان يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت ستتهم). 
عاشر را: أن ندعوا الله تعالی بآسمائه: : الوهاب المنان المقیت المعطي: 

كما قال ابراهیم 12: #رَبّ مب لي خکا وألحتی بالصلسبت 4)7 


[الشعراء الوح و ارا را لم رب نا لا تزغ قلوبتا بعد د هدیا وب نا من 


دنک يَحَمَةَ إِنَكَ نت الْوَهَّابُ )€ [آل عمران: ۸]. 





سے ر ا 


وكما قال عباد الرحمن: #ريسَاهَبٌ نا من أ ا وذریینا قرة اعين 
و اجه ال ملق رک ماما 9 [الفرقان: ۷6]. 

وکما قالت عائشة: «اللهم مُنَّ علینا وقنا عذاب السموم..»۲). 

فاللهم يا وهاب يا منان يا مقيت يا معطي. نسألك من فضلك العظیم. 


مب © بجعا 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


(۸۳) الرقیب جل 
قال الله تعالی: لک کیک ریب )€ [النساء: ۱]. 


وقال سبحانه: کوان اه ع مآ ل شىء رقا [الأحزاب: .[oY‏ 





> معنى الاسم في حق الله تعالى: 

(الرقيب) + هو الذي يحيط «سمعه بالمسموعات وبصره بالمبصرات» 
وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر 
وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالارکان»۱. 

وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالافعال بالأركان". 

أي أنه إذا كان الله و رقيبًا على دقائق الخفيات» مطلعًا على السرائر والنيات 
كان من باب أولى شهیدّا على الظواهر والجلیات» وهي الأفعال التي تفعل 
بالأركان أي الجوارح( 

ومراقبة الله لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية وقدرة صمدية لا + تتحرك ذرة إلا 
بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» مك له الملك کله وله الحمد کله أَزمَّةٌ الأمور 
كلها بیده» ومصدرها منه ومّردها إليه» مستو على عرشه لا تخفى عليه خافية» عالم 
بما في نفوس عباده مطلع على السر والعلانية» یسمع ویری» يعطي ویمنع» يثيب 
ویعاقب» یکرم ويهين» يخلق ويرزق» يميت ويحيي؛ يُقدّر ويقضي» يدبر آمور 
(۱) الحق الواضح المبين: السعدي. 


(۲) نونية ابن القیم. 
(۳) شرح القصيدة النونية. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محتّمت 


مملكته» فمراقبتة لخلقه مراقبة حفظ دائمة وهيمنة كاملة وعلم وإحاطة. 





> كيف نعبد الله باسمه «الرقیب»؟ 

# أولا: أن نراقب الله في القول والعمل والسر والعلن: 

لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة» يسمع كلامنا ويرى 
مکاننا؛ ويعلم ما تخفیه أعيننا وما تضمره صدروناء فإذا أيقن العبد بهذه» سعى إلى 
حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون منها أو فيها ما 
يسخط الله سبحانه. 

«وإذا تحقق معنى الرقيب في قلب العبد وملك عليه زمام نفسه» أورثه ذلك 
التقوی» وراقب نفسه أن لا يراها حيث اهاء ولا يفتقدها حيث أمرهاء وتأتيه 
المغريات والشهوات التي تدير الرؤوسء يسوقها شياطين الجن والانس كي 
يُدخلوا العباد في متاهات الباطل وظلمات الفساد. فتأتي رقابة الله التي استقرت في 
قلبه فتكون حماية ووقاية» فمتى راقب العبد ربه أحسن قوله وعمله فبلغ درجة 
الإحسان للملك الديان. 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب. 


ولاتحسبن الله يغفل ساعة ولا اا ا ا 
ألم تر أن اليوم آسرع ذاهب وآن دا للد‌اظرین قريب '. 
© منزلة المراقبة: 


المراقبة آساس الأعمال القلبية كلهاء وعمودها الذي قیامها به» ولقد جمع 


(۱) الفوائد لابن القيم» بتصرف یسیر. 
(۲) آسماء الله الحسنی: د / عمر الاشقر. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودیس محتّمن ۱ 








نی كلق آصول اعمال لقلب وفروعهاکلها نی کلمةواحده وهي ن (آن تعبد 
الله كأنك تراه» فتأمل کل مقام من مقامات الدین وکل عمل من آعمال القلوب» 
کیف تجد هذا اصله ومنبعه(۱؟. 
© معنی المراقبة: 
المراقبة: هي التعبد باسمه الرقيب» والحفيظ. والعليم» والسمیع» والبصیر 
فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة(. 
المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق علی ظاهره وباطنه» 
فاستدامته لهذا العلم واليقين» هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب 
عليه» ناظر إليه سامع لقوله» وهو مطلع على علمه كل وقت وكل لحظة» وكل نفس 
وكل طرفة عين» فالغافل عن هذاء بمعزل عن حال أهل البدايات» فكيف بحال 
المريدين» فكيف بحال العارفین ؟. 
© الحث على المراقبة ا عليها فى الكتاب والسنة وأقوال السلف: 


َة ار ر 7 وت مر AES EE‏ 
کنو ا ریما لوا بوم مهن بل 04E J‏ [المجادلة:۷]. 

قد یبتعد الانسان عن 86 إذا كان بحضرة الناس؛ لکنه إذا خلا بنفسه 
وغاب عن أعين الناس» ربما أطلق لنفسه العنان» فاقترف السیثات وارتکب 


المنکرات فصار حياؤه من الناس آشد من حيائه من الله» تراه في هذه الحال مراقبًا 
(۱) إعلام الموقعین لابن القیم. 


(۲( مدارج السالكين: ابن القیم. 





۰ ۲ به مه ۰ مه مه هه م 
ا aE E O CS‏ 
: ی : 0.0 مر میک << کل 5 : 5 5 





5 ۱ دع مجح م مر سر د ور مر رح عر جر ور و 2 وس 7 7 
قال اللّه: ( پتخنون ینآ ول نمَو له وهو مع برد ما ل 
مرو مم ر معد ع مامح مه نا - 
ری من ألْمَول وک ده ما يَحَمَلُونَ حیطا )€ [النساء:۱۰۸]. 
3 1 
وقال سبحانه: کر شاد 4« : ۱۷ ]. 


سح روص 2 ام و 


وقال سبحانه: #ولقد خلقنا أ لضن وا ما وسوس بو نسته, و قرب ب من حَبّلٍ 
الوريد )€ [ق: >۱]. 

قال ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح عمله وبارز 
بالقبیح من هو أقرب إليه من حبل الوريد». 

ولما سئل النبي بي عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فإنه پر اك»۳۲. 

ولما سئل النبي يا عن تزكية النفس؟ قال: «آن يعلم العبد أن الله معه حیث کان»(. 

ووصی النبی يك معاذا حين قال: (يا معاذ اتق الله حيثما کنت.....»(*). 

فالواجب على العبد أن يراقب ربه في آقواله فلا ينطق بالقبیح لأن الله یسمعه 
وآن يراقب ربه في آفعاله فلا یفعل القبیح؛ لآن الله يراه» وأن يراقب ربه في هواجسه 
وخطراته وقلبه فلا یتركك فيه شركا ولا نفاقا ولا رياء ولا عا ولا غرورا لان اللة 


(۱) حلية الأولياء» جامع العلوم والحکم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) آخرجه البخاري في تاریخه وصححه الألباني في الصحيحة. 
)٤(‏ رواه أحمد والترمذي وغیرهما وصححه الالباني. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبودین محتّمن 

قال زيد بن أسلم: ر ابن عمر قلي براعي نب فتال : يا راعي الغنم» هل من 
جَرَرَةِ؟ قال الراعي: ليس هاهنا راء فقال ابن عمر: تقول أكلها الذئب» فرفع 
الراعى اة إلى السمای ثم قال: أين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعى» واشترى 
الغنم» فأعتقه وأعطاه الغنم». 

سئل محمد بن المبارك: ما علامة المحبة لله ؟ فقال: المراقبة للمحبوب» 
والتحري لمرضاته»۲. 

وسئل إسماعيل بن نجيد: ما الذي لابد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية 
على السنة» ودوام المر اقبة»(۳. 

وقد قال أبو حفص لأبى عثمان النيسابورى: إذا جلست للناس فكن واعظلًا 
باطنك»(*. 








قال عاصم الدمشقي: كان آدم بن أبي اياس یجثو على رکبتیه قبل أن یْحدّث 
في المجلسء ويقول: «والله الذي لا إله إلا هو ما من أحد إلا وسيخلو به ربه» لیس 
بينه وبينه ترجمانء فيقول الله له: ألم أكن رقيبًا على قلبكء إذا اش شتهيت به ما لا يحل 
لس ع أنه اكور احا ع طرق رهما زان ما لا يز :لك E‏ 
أكن رقیبّا على سمعك إذ أنصتٌ بهما إلا ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقیبّا علی 
يديك إذ بطشت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبًا على قدميك اذ 
سعیت ا ما لا بحل لك عندي؟ آستحییت من المخلوقین» وکنت آهون 
(۱) رواه الطبراني في الکبیر والهيثمي في المجمع وصححه الألباني في الصحيحة. 
(۲) تاريخ ابن عساکر. 


(۳) الرسالة القشيرية. 
(5) السابق. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


الناظرین إليك؟ : 





وقال بعض المتقدمين: «إنما هى أربعة أشياء: عيناك ولسانك وهواك وقلبك» 
فانظر عينيك لا تنظر مهما إلى ما لا يحل لكء وانظر لسانك لا تقل به شيئًا بعلم الله 
خلافه من قلبك لا يكن فيه غل ولا دَغَل على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا 
تو شيئًا من الشر فما دام لم تكن فيك هذه الأربع خصال؛ فألق الرماد على 
واس 

ويقول آخر: «تعاهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى 
إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك وإذا سكت فانظر علم الله فيك)7". 

وقال حميد الطويل لسليمان بن علئّ: عظنىء فقال: لئن كنت إذا عصيت الله 
خاليّاء ظننت أنه يراك لقد اجترأت على آمر عظيم» ولئن كنت تظن أنه لا يراك 


فلقد کفرت»(؟. 
قال ذو النون: علامة المراقبة: إيثار ما آنزل ال وتعظیم ما عظم الله» وتصغیر 
ار 


فإذا تيقن العبد ذلك» وعلمه وآمن به» وعلم أن ربّه يراه ویشاهده وهو مطلّع 
على آحوال العباد کلها» يراقب حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وآفعالهم بل ما 
یجول في خواطرهم. فانه یتأدب مع الله له الأدب اللاتق به» ولا یفعل شيئًا في 
سره یستحی من إظهاره في علانیته؛ لآن الله لت يراقبه ویشاهده. 


(۱) تاريخ ابن عساکر. 

(۲) رواه آبو نعيم في الحلية. 
(۳) السایق. 

(5) إحياء علوم الدین. 

)٥(‏ مدارج السالكين. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودين محنمن ارس 


إذاامجنا ان ری شوت وی والنفس داعية ا الطغیان 
فاحفظها من نظر الاله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراي 





من عامل الله بتقواه وكاننفى الخلوات يخشاه 
سقاه كأسّا من لیس المنى تفت لذا ت دته 


ثانیا: أن ندعو الله باسمه «الرقيب): 

كأن يقول العبد: 
وبصري عن النظر الحرام ولساني عن النطق بالحرام وقلبي عن الانطواء بالحرام 
أنت على كل شيء قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. 


موز :© بجعا 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


(۸۶) الو کیل غل 


قال تعالى :وکو کل عل له وگن باو وکیل () )4 [الأحزاب: ۳]. 
5 مت کی ماح و مر و م مر اط صر < 
وقال تعالی :ا إِنَّعِبَادى لس لك علبهم سلطان وک رَبك وڪيل )4 


[الاسراء: 1۵]. 





وقال تعالی لرسوله مج :تم تنعل کنو یل € (مود: 2۱۲ 

وقال تعالی :۲و لوا حسبتا له ونم الوسییل 4610۳7 [آل عمران: ۱۷۳]. 

معنی الاسم في حق اللّه: 

(الوکیل) #٤‏ هو «المتولي تدبیرٌ خلقه بعلمه وکمال قدرته وشمول 
حکمته( المتکفل بأرزاقهم وحاجاتهم» وهذا هو المعنی العام لاسم الله الوکیل؛ 
قال تعالى :آله للق ڪل سىء وهو عل م[ سىء رکیل 4 [الزمر: 1۲]. 

أما المعنى الخاص: 

ف (الوكيل) تل: هو الذي يتولّى آمر عباده الصالحين؛ فييسرهم للیسری» 
ويُجتبهم العشرى. 

(الوکیل) كلِه: هو الذي يكفي من التجأ إليه واعتمّد عليه» ووثق بقدرته 
وحکمته» يكفي عباده المؤمنين جمیع ما يحتاجون رزقا ومعاشا وحفظًا ونصرًا 
وو ویدفع عنهم جمیع ما یکرهون؛ قال تعالی ۳ من ال یکاف 2د [الزمر: ۰۲۳۲ 
وقال تعالى : #ومن ول ل الله قوحسم 4 [الطلاق: ۸0۳ 

وكان النبي ي (ذا أوى إلى فراشه قال :«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا 


)١(‏ تفسير السعدي. 





انه اللك... معرفر e‏ وعبودین محتّمن > 








وآوانء نکم من لاكافي له ول و۱ 

نخلص من ذلك آن: 

«الوكيل» ع: هو المديّر والكفيل» والكافي؛ مدبر آمورهم وکفیل بحاجاتهم» 
وکافیهم. 

> كيف نعبد الله باسمه الوکیل؟ 

# آولا:آن نتخذه وكيلا: 

قال تعالى :رب الْشْرِقٍ والْعرب ‏ لَه إلا هو اكد ده وكيل [المزمل: ۰۲4 ملك 
الملوك ورب الارباب كَل يأمرك أن تتخذه ا E‏ 
ولا تضع ثقتك إلا فيه» ولا تعلّق آمالك إلا به. 


ومع وضوح الأمر في قوله تعالى :اده وكيلا 400 [المزمل: 6٩‏ إلا أن الله 
تعالی - لاظهار الف - حذر من الضد. فقال :آل نو من دوق 


كيلا )€ [الاسراء: ۲۷ 
فان قال قائل: وكيف نتخذ الله وکیلا؟ 
© فالحواب: 
۱- أن یکون اللسان دائمًا لاهجًا بالرکون إليه والتوكل علیه: 
ا شلمة آن اي 34 ذا خرج من بیه قال: «بسم الله توکلت على الله 
اللهم إنا نعوذ بك أن تل أو نضل» أو ظلم أو ظلي أو تحهل أو يُجهل علینا»۲). 
وقال يَِِ: «مَن قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا 
10) روا شنت 


(۲) رواه ابن ماجه والترمذي» وصححه الألباني. 





رس ديات وي 0 ع ات 


قوة إلا بالله؛ يُقال له: تر الي ا 
وقال يَِ: «أكثز من «لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ فإنها كنز ین كنوز الجنة). 
وقال َيِه «تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فیقول الله: أسلم عبدي واستسلم»(۳. 
و«لا حول ولا قوة إلا بالله» معناها: 





SS 
تول للعبد من حال إلى حال إلا بل فما شاء الله كان وما لم پا لم يكن‎ 

وكان النبي يك يُعلّمنَا دعاء الكرب فيقول: «دعواث المكروب: اللهم رحمتك 
ات 

وکان الب ٤‏ یعلمنا دعاء انوم فیقول: (إذا آتیت مضحعّك. فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم ابیت وجهي 
إليك» وفوّضت آمري إليك» وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة اليك. لا ملجأ ولا 
منجی منك إلا إليك آمنثُ بكتابك الذي آنزلت. ونبيّك الذي آرسلت. فان مت ین 
ليلتك مت على الفطرةء وان آصبحت آصبت خیرّا؛ واجعلهنٌ آخر ما تتکلم به»(*). 

* بل كان النبي يك يُعلّمنا أن نتعلق بالله ونستعینه ونستخیره» عندما نرید أ 
عمل ونعزم على آي شيء. 

عن جابر 95 قال: «كان النبي مَل يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 


(n 8 


)١(‏ صحیح الترمذي. 

(۲) رواه الطبراني» وانظر: صحيح الجامع. 
(۳) رواه الحاکم وانظر: صحيح الجامع. 

(5) رواه أحمد» وأبو داود» وحسنه الألباني. 
(۵) متفق عليه. 





إنه الله... معرفن a‏ وعبودین محتمن 
یعلمنا السورة من لقن هم کم لاس ليك کین من غير اشر يا 
ثم لیقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك 
العظیم؛ فإنك تقدر ولا آقدر وتعلّمٌ ولا آعلم وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي ني ديني ومعاشي وعاقبة آمری - أو قال: عاجل آمری 
وآجله - فاقدزه لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى, فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
کان» ثم أرضني به قال: ويُسمّي حاجته»۲. 

وهذا ما يُسمى بالتفويض اللساني؛ أن يلهج لسائك بالتوكل على الله «الوكيل»» 
سبحانه لو أن شخصًا لديه قضية في المحكمة ونصّحوه أن یفوض محاميًا ماهرًا 
مشهورًا بالعمل في القضايا الشائكة» فكلما كانت خبرة المحامي أكبر» زاد شعوره 
بالاطمئنان» فكيف لو كان الذي فوّضته هو الوكيل :؟! 


وین هنا نهی اها العلم أن يقول وجل لآخر: «توكّلت على الله وعليك»» 
ودرا هذا نوا من الشرك بالله فلا يتوكل الا علی الّه وحدّه» ولا ركن الا إل الله 
و و کف رها باو شيل (توکلت على الله ثم عليك)» وما بعد 
م إنما هو الأخذ بالأسباب. مع تعلق القلب برب الأرباب ومسبب الأسباب ڳلا 








+ آن یتعلّق قليك بربكك» ویرضی قابك بربك» رونك في ريك» ویرکن قلبك 
إلى ربك وهذا هو بيت القصید. وحقيقة التوکل» وعنوان الایمان باسم الله الوکیل. 
فلت و کل: «صدق اعتماد القلب على الرب في استجلاب المنافع ودفع المضارٌ؛ من 
آمور الدنیا وال خرة والاعتقاد أنه لا يعطي ولا یمنع» ولا يضر ولا ینفع سواه)(". 


)١(‏ رواه البخاري. 





992 وی و 0 و 


وقیل: «انطراح القلب بين يدي ي الرب؛ کانطراح المیتِ بين يدي المغسّلء 
ُقلّبه كيف یشاء». 

وقال بعضهم: شون تعضی اا و عاق الله وهو تكد عل اهلو 
توكل على الله رضي بما یفعل»7)؛ لانه ی الضامن لرزق عباده» المدبر لشؤونهم» 
الراعي لمصالحهم بحكمة وعلم وقدرة مطلقة. 

إن عقيدة التوكل يجب أن تنغرس في الآذهان» وتنقدح في الأفئدة» فيكون المؤمن 
في كل أموره وجميع أحواله وشتى أفعاله» متوکلا على ربه وخالقه. مستعيئًا بمعبوده 
واثقا بالهه وعلى المرء بذل الأسباب» والباقي على منشئ السّحاب7") 

فان قال قائل: في أي شيء نتخذ الله وکیلا؟ 

© فالحواب: في كل شيء؛ فالتو کل على الله عنوان الایمان وأمارة الاسلام؛ 
قال تعالى :ول الله وا إن كم مُؤَّمِضِينَ )€ [المائدة: 2۲۳ وقال تعالى : 

وال موس يعو إن فو “امم َه مَل كوا كم سيین [يونس: 85]. 

فالتوكل على الله حال المؤمن في جميع الأحوال والأحيان: 

: فمّن آراد أن يقوم بالعبادة على وجههاء فليتوكل على الله؛ قال تعالى‎ -١ 
لابه وگل عَلَيَهِ 4 [هود: 17]» وأمرنا تعالى أن نقرأ في صلواتنا :9 ند‎ 
ور تکیت (4)2 [الفاتحة: ه]؛ لأنه تعالى إذا لم يُعنك على عبادته» فلن تفعل شيئًا!‎ 

- ومن أراد أن تجح د دعوته» » ويظهر أثرهاء فلیتوکل على الله؛ قال تعالى : 

هر رد 0 د 


# إن تلا َكل فقل حسوی الله 1 لك كر عق ای تا 


لمیر © [التویة: ۱۲۹]. 


(۱) مدارج السالکین؛ ابن القیم. 
(۲) الله أهل الثناء والمجد ناصر الزهراني. 








انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن يي 








الاريك اد مه رو ری » فلیت و کل على الله؛ ففي الحدیث: 
«لو أنكم ڌ تتوگلون على الله حق توگله لرزتکم كما يرزق الطیر ؛ تغدو خماصًا 
وتعود بطانا»). 

-٤‏ ومن آراد أن يُصيب في حکمه ويقضي بالعدل فلیتوکل على الله؛ قال الله 

ر هگن ب وس هر ام میج سم رش ارس سک 
تعالی: # وما لقع فه ين‌کیء فَحَكمه إل اه قلکم آله رق یه توکلت وله 
ختلفم کم 
ب )€ [الشوری: ۱۰] 


بو اراد أن يتتصرٌ على عدوّه فلیتوکل على الله :# إن یمک أله وه 
5 وعد >4 قد 


2و م عم و 1 ع ل مک 2 )ام کم 
غالب ۳ ون كذ ˆ فمن ذا ای يتصركم من بدو و الله 


5 - ون آراد أن تتم عهوده وتنجح موائیقه» فليتوكل علئ الله :۷ قال لن 
ور نه نی بود لأ اط یک ل 5 
۷- وفي كل ما يقوله الانسان ويقو لطي اا فيه على الله 


تعالی؛ قال الله :ا عرتخت وکل عل EAN‏ حت امد بت( [آل عمران: 89 
وقال الله : ا عل الله فهو r: e‏ 

* واعلم أن: 

© الأخذ بالأسباب لا ینانی التوکل على الله" :بل هو من تمامه وکماله لکن الحذر 
من رکون القلب إلى الاسباب فهذا هو المنافي للتوکل؛ قال الله تعالی لمریم ج : 
#وهرَی لك جذع الله قط عاك رطب 65 © [مریم: ۰۲۲۵ وهی الضعيفة» 
(۱) رواه آحمد. والترمذي» وصححه الألباني. 
(۲) ثلائون خطوة في طریق السعادة؛ المولف. 





a e ی‎ 


TI SS‏ ا 
الأخذ با لسبب ولو كان د ضعیفا دون أن یتعلق به صاحبه» تکون وراءه التبجة | لمثمرة: 
i 0. ۵ 2 »‏ 7 نی 24 ° 
توکل على الرحمن في كل حاجةٍ ولا تؤثرن العجز یومّا على الطلب 
الحم تس آن الله فال لمسریم لب هري الجذغ يشاقط الرطب 
ولو شاء أن تحنيه من غير هزها اک کل سو دمعت 
+ ثانیا: أن تطلب منه الکفاية: 





إذا علم العبدٌ أن الله هو الكاني عباده؛ رزقًا ومعاشاء وحفظًا ونصرًا وعزا - 
اكتفى به عمّن سواه» وطلب منه وحده الكفاية. 

قال ی: «ومّن استكفى كفاه الله ۲۷. 

© فمن وقع في شدة وضائقة» فليطلب من الله الكفاية» فإن الله كافيه: 

فان الغلاع المؤمن ما أبَى أن برچع عن دينه» دفعه الملك إلى نفر من أصحابه» 
وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فإذا بلغتم ذروته فاطرحوه. فلما بلغوا به قمة 


الجبل وهمّوا بطرحه. قال: «اللهم اکفنیهم بما شئت»» فرجف بهم الجبل» فسقطوا 
فهلكواء ورجع الغلام إلى المَلك» قال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ قال: 


كفانيهم الل فدفعه إلى جماعةٍ آخرین» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقورء فإذا 
توسطوه عرّضوا عليه أن يرجع عن دينه» فان لم يفعل رموه في البحر» ففعلوا وهمّواء 
فقال: «اللهم اكفنيهم بما شئت» فانقلبت السفينة وغرقواء وأنجاه الله». 

9 ومن كان عليه ڌيڻ» فلیتضرع إلى ال وليطلّبٌ منه الكفاية» فانه كافيه: 

عن عليٌ أن مكانبًا جاءه فقال: إني قد عجّزتُ عن كتابتي» فأعنّي قال: ألا أُعلّمك 


(۲) راجع حديث أصحاب الأخدود في اسم الله "الرب». 





انه اللك... معرفل ان وعبوديى محتّمن 


کات تم سول أله 5 لو کان عليك مثل جبل ی( تن اه الله عنك» 
قال: قل: «اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك. وأغننى بفضلك عبن سواك»۳۷. 
وني کل شيء يطلب العبد کفایته من الكافي الکفیل الوکیل ع2. 


# ثالثا: أن نستشعر ثمرات الإيمان باسم الله الوکیل: 








(۱) الوقاية من الشیطان: 
قال تعالی - عن الشیطان الرجیم  -:‏ له لس هسطع ال منوا وع 


ررر رع م 


ربهر سَوكون ) 4 [النحل: 40 وقال يَكللِ: امن قال - يعني إذا خرج من بيته -: 
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باه يُقال له :کفیت ووقیت وهُدیت» 
وتنحى عنه الشیطان» فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هي و كفي ووقي»(*). 

(۲) التخلص من التشاؤم والاقبال على التفاؤل: 

التشاؤم من أفعال الجاهلية» ومن صفات الذين لا يؤمنون بالله» والتشاؤم : 
التطيّر بالمكروه؛ من قول أو فعل أو مرئي» فبعض الناس إذا خرج لعمله عاد افذا 
سئل ف ذلك قال: رایت فلانًا فتشاءمت فرجعت» آو سمعت كذاء فتشاءمت 
فرجعت. وإذا حدّث له شيء یکرهه قال: آنا اصطبحت بوجه مَّن اليوم؟! 

فحدّر النبي اة من ذلك» وقال: «الطيرةٌ : شرك ولكن الله بُذهبها بالتوكل)0©. 

فالإيمان باسم الله الوكيل يُلقِي السكينة والطمأنينة في قلوب المتوگلین» 
)۲( صحيح الترمذي. 


(5) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


(۵) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 





مسي اواك تو و ديا E E‏ 
ويجعلهم يسيرون هادئین غير مبالينَ بشيء. 

(۳) الشعور بالعزة :قال تعالى :#ومن سوڪ عل آله فت أله 
ڪيم (5) 4 [الأنفال: .]٤٩‏ 





عزيز :لا یل من استجار به» ولا يضيع مَّن لاذ بجنابه والتجاً إليه. 


حكيم :يضع الاشیاء في مواضعها ولا يظلم آحدا. 
(4)الوصول إلى محبة الله: 


هه هو دح و 


قال الله :نآ يحب لت ل [آل عمران: ۰۲۱۰4 وإذا أحب الله عبدًا لا 
يديه نی الثار أبدَاء وإذا أحب الله عبدًا ألقى محبته في قلوب عباده وإذا أحبٌّ الله 
عبدًا استجاب دعاءه وأعطاه شوّله. 

(5) دخول الجنة بغير حساب ولا عذات: 

۳ و Ed‏ د اا * و أ 0 

فعن عمران بن خصین ِي أن رسول الله ياء قال: «یدخل الجنة من آمتی 
سبعون فا بغیر حساب ولا عذاب». قالوا: مّن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين 
لا یکتوون ولا یسترقون» وعلی ربهم یتو کلون»۲۲. 

الا کتواء :استعمال الکی في البدن» وقد هی عنه النبي 5ي تهي تنزيه فت رکه 
إمعان في التوکل. 

الاسترقاء :طلب الرقية» وتركه علامة على التوكل. 

(5) سّعة الرزق: ففي الحديث أن النبي يا قال: «لو أنكم تتوكّلون على الله 
حق توكله؛ لرزقكم كما يررُقُ الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا»(". 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ]شا والترمذي» والحاکم؛ وغیرهم. وصححه الألباني. 





انه اللك... معرفل 00 وعبوديى محتّمن 


ا «لو أنكم رون علی اء هل نحن متوكلون على ل۴۵ أم على 
الوظيفة» والراتب» والتجارة وشرکات التآمین» والرصید؟ فضعف التوکل على 
الله إلا من رحم الله! 

© وتأمل :«لرَرّقَكم». فإذا نیا من الرزق وضيق العيش» وانشغلنا بذلك 
فذلك علامة على صَعف توكلنا على الله. 











تو كلت في رزقي على الله خالقي 
ومايك من رزقي فليس يفوي 


وأیقنث أن الله لااشكٌ رازقي 
ولو كان في قاع البحار العوامق 
ولو لم يكن مني اللسان بناطق 
وقد قّمالرحمنٌ رزق 


٠‏ عزم حاتم الأصم عامًا على الحج :فأخبر أبناءه بذلك» فقالوا: إلى من 
تكلنا؟ وکانت له ا مباركة :قد رزقها الله تعالی نعمةّ الایمان والتوکل والیقین» 
فقالت: دعوه یذهب. فليس برازق» فخرج فباتوا جیاعا» فجعلوا یوبخون تلك 
البنت» فقالت: اللهم لا تخجلني بينهم» فمرٌ بهم أمير البلد» فقال لبعض أصحابه: 
اطلبٌ لي ماءً» فناوله آهل حاتم کوژا جدیذا؛ وماءً باردّاء فشرب. وقال: دار من 
هذه؟ فقالوا: دار حاتم الأصمء فرمی فیها من َحبني فلیصنع 
مثل ما صنعت. فرمّی العسکر ما معهم من مال في هذه الدار» فجعلت البنت تبکي» 
فقالت آمها: ما يبكيك» وقد وسح الله علینا؟ فقالت: لأن مخلوقا نظر إلينا فاغتتيناء 
فکیف لو نظر الخالق إلينا؟". 


وقیل له يومًا: كيف بتيت أمرك هذا من التوکل؟ 


صرَة من ذهب. وقال: 


(۱) دیوان الامام الشافعي. 
(۲) ذکرها مطولة الأبشيهي في المستطرف. 


رت 9 00 0 0 0 


فقال: عمث أن رزقي باه غيري» لسث اهت به وعلمت أن عملي لا 
یعمله غیری» فاا مشغول به» وعلمت آن الموت ا بغتت فأنا آبادره وعلمتٌ 
أني بعين الله في كل حالء فأنا آراقبه ۱ 

(۷) حصول الكفاية والتخلص من القلق: 

قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنسه وجعل جزاء 
التوكل عليه كفايئّه لعبده فقال تعالى :ومن سول عل أله فهو ةة که [الطلاق: ۲]» 
ولم يقل: نویه كذا وكذا من الأجر» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه 


وحسبّه وواقیه»۲۲. 





ا ال صعب يتسهل» وخطوب هون وكروب 
2 و و 
تزول» وأحوال وحوائج 3 تقضی» وبركات تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع "۲ 


ألم تر قول النبي ية لصاحبه وهما في الغار: اما ظتك يا أبا بكر باثنين الما 


الوترخو ان مایم موی ورعون سین قال موه سکدکروت ما 
فول حك واوش آشرعت له إت آله بصا ير پال باد د ا [غافر: 44]. 


ألم تر قول أصحاب النبي ية حين اجتمعَث عليهم أحزاب الكفر؛ قال تعالى: 


الد کال لهم اس ی لئاس قد جَبَعْوا لحم كاخشوهم فرادهم یمک وقالواً 
حسبتا له وعم الوحییل (۳) نبوا وَأبنعْمَةٍ من لو وف لم یسم f e‏ 


قد 


a 9 2‏ و هه > 
رضوان الله وله ذو فضلعظیم طبر عظيم )که [آل عمران: ۰۱۷۳ ۱۷ ]. 


کت 


(۲) بدائع الفوائد؛ 7 00 
(۳) تفسیر السعدي. 
ES‏ 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن A,‏ 





(۸) قضاء الدين: 

وقد سبق معنا قول علخ ك للمکاتب الذي طلب منه الاعانة: «أعلّمك 
کلمات علّمتیهن رسول الله ل لو كان عليك مث جبل صیرا ۲ دینا» لأداه الله 
عنك. ة قل: اللهم اكني بحلانك عن حرامك. وآغتني بفضلك عمّن سوال۷. 

٠‏ وني صحیح البخاري أن رجلا من بني ٍسرائیل سأل بعض بني اسرائیل أن 
يُسلفه ألف دینار فقال: ائتني بالشهداء آشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدًاء فقال : 
ائتني بالكفيل» قال: كفى الله کنیل قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمّی. 
فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مرکا يقدم عليها للأجل الذي أَجَلهه فلم 
یجد مركبًاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه 
ثم زج موضعها - أصلحه - وقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلاتًا ألف دينارء 
فسألني کفیلا فقلت: كفى بالله كفيلاء وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًاء 
فرضي بك» وإني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له» فلم آجد. وإني 
أستودعكهاء فرمى بها إلى البحر حتى ولجت فیه» ثم انصرف فخرج الرجل الذي 
كان أسلف لعلّه يجد مركبًا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها 
لأهله حطبّا» فلما نشرها وجد المال والصحيفة» ثم لما قدم الذي كان آسلفه فأتى 
الس يس توا و الوا ير 
مرکبّا قبل الذي أتيت فيه» فقال: أكنت بعثت إلى شيئًا؟ قال: 0 
مركبًا قبل الذي جئت فیه قال: فان الله قد آدّی عنك الذي ب بعثت في الخشبة» 
فانصرف بماله راشذا». 


(۱) آو صبیر. 
)۲( صحیح الترمذي. 





ا انه الله... معرفن يي وعبودین محتمن 

() زوال الهموم وتفريج الأحزان ا 

يَحكِي أحدٌ الدعاة أن رجلا فصل من وظيفته» تتکدت عليه معيشته» وصار في 
حزن وهم قال الشيخ: وشاء الله أن يقابلني» فسألني عن فلان الذي يتوسط له في 
إرجاعه إلى وظيفته» قلت: لا أعرف الذي ترید» ولكن أعرف من يحل لك مشكلتك 
ويكفيك همك. فقال الرجل في لهفة وشوق: أيؤثّر على فلان رئيس الإدارة؟ قلت: 
نعم یور عليه» قال: تعرفه؟ قلت: نعم أعرفه» قال: تستطيع أن تكلمه؟ قلت: نعم 
أكلمه» وتستطيع أن تكلمه أنت كذلكء قال: مَن هو؟ قال: الله كاك قُمْ في السّكر 
واشك له ما عك قال فا ر ت وقمت مق اللیل» وصلیت» ودعوت اله و لذت به 





وكأني أراهء ثم آصبحت وذهبت تلقائيًا إلى رئيس الإدارة» وإذا به یقوم من مقعده 
ویرخب بي» ويسأل عن أحوالي» ولم تكن بيني وبينه علاقة» فقلت له: والله موضوعي 
كذا وكذاء ففعل لي ما طلبت وكانت مشكلتي لم تحل منذ ثلاثة آشه فقمت وأنا لا 
أصدق نفسي» وقلت: مَن تعلق بالمخلوق جفاه» ومّن توكل على الخالق كفاه. 

وصدق من قال: من اعتمد على ماله قلّ» ومّن اعتمد على عقله ضل» ومن 
اعتمد علی جاهه ر اعتمد علی الله لاقل ولا ضل ولاذل. 

# رابقا: أن ندعو الله تعالی باسمه الوکیل: 

كما ذکر الله تعالی دعاء المومنین حين خرجوا إلى حمراء الاسد - الیوم 
التالي لیوم آحد - قائلا: او اماو الول مر بتد ما ا الق لب 


4 


احا هم قرعم ۹ فَالَ لهم لتاس إِنَّ الاس فد شا لک اک 
دهم یمتا وقالوا حسب آله وم الیل )€ [آل عمران]. 

وعلمنا النبي بي دعوات المكروب «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لاإله إلا أنت)20©. 


(۱) صحيح أب بي داود. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


عن أنس بن مالك د أن النبي بي قال: «إذا حکمتم فاعدلواء واذا قلتم 
فأحسنواء فإن الله محسن يحب الاحسان»؟. 





» وعن شداد ابن اوس ب قال: حفظت من رسول الله كَكِنَةِ: «إن الله کل 
محسنٌ يحب الاحسان, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 
ولخ آحدکم شفرته. ثم لیرخ ذبیحتها(۲۲. 

> معن الاسم في حق الله تعالى: 

الإحسان ني حق الله تعالى يقوم على معنيين: 

© الأول: الاتقان فأفعاله سبحانه بلغت الغاية في الاتقان 4 قول الله تعالى: 
ویری ابال کہا جامد وهی تمرم الاب صت أله ی انق کل ىء لَه جر یم 
تلوت )€ [النمل :۸۸ ]. 

4 م چے سس مش 5 سس مر مر که ی 20000 
[السحدة:۷]. 

وقوله تعالی: #فتبار الله حن القن )€ [المومنون:»۱] 

« الثاني: المتفضل على عباده بالنعم الكثيرة» والذي غمر الخلق جميعًا 


بإحسانه و فد فضله برهم وفاجرهم مؤمنهم وکافرهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» 
ولا قيام لهم ولا بقاء إلا به وبجوده وانعامه. 


(۱) رواه ابن عدي في الکامل وآبو نعيم في آخبار أصبهان» وحسنه الالباني في الصحيحة. 
(۲) رواه الطبراني في الکبیر وصححه الآ لباني في صحیح الجامع. 





سيك 9 2 


فما طاب العیش إلا باحسانه. ی والآخرة» فهي من فضله 





وکرمه وجوده واحسانه. 


مح مه ی 


ومنه قوله تعالى: #وقد أَحسَنَ برد خرن من الجن € [یوسف:۰۰ 
e‏ 0 
احسان الله تعالى آظ هرمن أن يُذْكَر: 
آخرجك من العدم إلى الوجود: هل اق عل آلاضتن جين مَنَ له َم كن 
ما مورا 160 [الانسان:۲]» وهل هنا بمعنی: قد. 
وقال تعالی: وحن لاضن من طن ©( [السجدة:/]. 
® خلقك في أحسن صورة: للد قتا الْإِضنَ ف أَحْسَن O‏ € [التین:4]: 
وصور کم وَأحْسَنَ ضْوَرَكُمْ 4 [غافر:4”]. 
® جعل لك عقلا تميز به بين الحق والباطل: # وهكية اد4 [البلد:١٠].‏ 
مھا ورا وتفوتھا() قد آفلم من رها وقد حَابَ مَن دسا 4)2 
[الشمس:۰0۹۰۸ .]١‏ 
® سخر لك السماوات ۳ وما فیهن: ار روا آن أله محر لک اف 


500 مامح کر مریم 


الوت وما فى الارض وأسبع عك مه هر یط 4 القمان: ۲۰ 
لطا نرم امد ايد #وَإن دوا 
ل وه رك آلا هن اظلوم كنار )4 [إبراهيم: 4 ]. 
© قال ابن القيم یاه: «لا أحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه» فان إحسانه على 
عبده في كل نمس ولحظة وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله» ولا سبيل له إلى 
ضبط أجناس هذا الإحسانء فضلا عن أنواعه أو عن آفراده» ويكفي أن من بعض 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمنَ ,™ 
أنواعه نعمة النَّّس التي لا تكاد تخطر ببال العبد» وله عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة 
وعشرون ألف نعمة» فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة وعشرون آلف نفس» وكل نفس 
نعمة منه سبحانه» فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم أربعة وعشرين آلف نعمة!! 

فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه!! 

هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده. ولعلها توازن 
النعم في الكثرة» والعبد لا شعور به بأكثرها أصلاء والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار 
كما قال تعالى: 8 فل من یکوک ال وتا ونال € [الأبياء:؟2170..]4. 

وأعظم إحسان الله إليك: 








09 


أن هداك لهذا الدین» فلولا الله لما اهتدیت لهذا الدین» ولولا الله ما صلیت» 
ولا ضعت و لا تتا 


.م 


ولولا الله ما انشرح صدرّك للحقء ولا ثبت عليه. 


[النحل:۱۲۸ ]. 

وقال تعالی: لا من حَِلَ صَدِلِكًا من کر و ني وهو مین یه حيو 
E‏ وج رهم رهم بسن نانك زا كدر (9) 4 سل :۲9۷ 

® ثم یظهر كمال إحسان الله لأوليائه في دار الاحسان والکرامة كما قال 
تعالی: (@ سيا لس وَزسَادة 4 [یونس:۷5]. 

فالحسنی: الجنة والزیادة: النظر إلى وجه الله الكريم المحسن كَل الذي لا 
آحسن ولا آجمل ولا آکمل منه. 


0اا 





a ٠ کہ‎ 





4 م مود وور ١‏ 9 2 3 
۶ فانهم توا الد نیا و وا رد وال لَه ِب 2 ی( 
[آل عمران:۱۸]. 


> كيف نعبد الله تعالی باسمه «ا لمخسن): 

# أولًا: أن ننسب النعم والإحسان الیه: 

فالنعم 2 والفضل کل الفضل فضله. والاحسان احسانه. 

وماك نم سم 4 [التحل:۵۳]. 

ل ل 
ممعي انم فا هی ال دوين دوه اله قل كر للك لبر صلها ان 

۵ كان النبى 5 يقول دبر كل صلاة: «... له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن. لا إله إلا الله...)'. 

© وکان يقول فى سید الاستغفار: (... آبوء لك بنعمتك على وآبوء بذنبی» 
فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 57 

© آقبل بلال بن رباح وأخوه أبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي 


إلى قوم فقالا: "رانك جاعم ی 
ال وفيوين فاغتادا اه فان بر جرا فالخو وإن تهون فاو سر 0 ولا فرع إلا 


بالله» فزوجوهما»”". 
۴ ثانيًا: آن یک ون العبد محسنا متصفا بالإحسان: 
ا 

(۱) رواه مسلم. 


(۲( رواه البخاري. 





انه اللك... معرفل ان وعبوديى محتّمن 


لآن الاحسان هو غاية الوجود الإنسانيه قال عر من قائل: 2 لت 
و وک لمعلا وشو لمر العفو )€ [الملك:؟]. 

6 قبل لآى على ابن الفضيل يو عیاض: یا آبا علی ما معنی اتسين العم ؟ 
ئل أخلصة واصوية ق ها اخلصه؟ وما آضویه؟ قال فان الل ادا كان 
خالصًا ولم يكن صوايًا لم يُقبل» وإن كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم یقبل» حتى 
يكون خالصًا صوايًا». 

قيل: يا آبا علی» ما هو الخالص الصواب؟ قال: «الخالص: أن يكون لله 
والصواب: أن يكون على الشرع و السنة»). 

» وقال تعالی: # إِنَّا جعلتا ما عل رشن رت لها لمبلوهرٌ ایهم اخشن 
عملا( [الکهف:۷]. 

ولم یقل: آکثر عملا فاذا عرف العبد أنه خلق لأجل أن يُختبر في إحسان 
العمل» كان حريصًا على الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار؛ لآن اختبار رب 
العالمين يوم القيامة» من لم ينجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مهلكة). 


ا 


© وقال تعالی: وخ وان اله مالين )€ [البقرة:ه5١].‏ 


ع 








| ی‎ E e 


© وقال الله تعالی: ۳ لا ضیع من اسن عم (۳) 6 [الکیف:۳۰]. 

© وقال يَكلِ: «إذا ول أحدكم أخاه فلیحسن کفنه؛ فانهم ییون في أكفانهم» 
ويتزاورون ف آکفانهم»۳۱. 

© وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: «شهدت مع أبي جنازة شهدها 
(۱) العذب المنیر من مجالس الشنقيطي في التفسیر. 
(۲) تفسیر السعدي. 
(۳) رواه سمویه عن آنس وصححه الألباني في صحیح الجامع. 





ری وه نج کک 
رسول الله ل وأنا غلام أعقل را ا ا ولم يُمَشّن له 
فجعل يل يقول: «سووا لحد هذا» حتى ظن الناس أنه سنة» فالتفت إليهم وقال: «أما 
إن هذا لا ينفع المیت ولا یضره» ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يُحسن)27. 

© وكان يقول: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة 
في قبر واحد» وقدموا أكثرهم قرآنًا» وذلك يوم آحد»۲. 

© قال أحد السلف: «لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل» ولكن ليكن همه في 
إحكامه وإحسانه» فان أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته» وقد يصوم وهو 
يعصي الله في صيامه)7". 

® لأن إحسان العمل - بإتقانه و تحسينه - هو معيار التميز بين المقصر 
والمجتهد. فكل الناس قد يؤدون أعمالهم» لكن الفارق بينهم في درجة إحسان العمل. 

ولأن العبرة ليست في أداء العمل» ولكن في الصفة التي أَدَّيّ بها العمل. 

والله لايرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسيه مع الإيمان 

فالعارفون مرادهم إحسانة والحاهلون عموا عن الإحسان؟) 





والإحسان الذي آمرنا الله أن نتصف به نوعان: 
ا ا 
E EE E‏ 

الأول: الإاحسانفي عبادة اللّه: 


(۱) أخرجه البيهقي في الشعب وانظر الصحيحة. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. 
(۳) صفوة الصفوة / ابن الجوزي. 

(۶) نونية ابن القيم. 





انه اللّك... معرا فت ملرمن وعبودین محتّمىن CD‏ 





o‏ قدم على رسول الله لاش من أهل البدوء فقالوا: 
يا رسول الله! قدم علينا أناس من قرابتناء فزعموا أنه لا ينتفع عمل دون الهجرة 
والجهاد؟ فقال رسول الله عد «حیثما کنتم» فأحسنوا عبادة الله وأبشروا بالحنة»(۱). 

9 جا معاد واه ني لا ثم ويك يا معاد‎ a 
دعن في بر کل صلاة تقو ل: الهم عي عَلَى ذكرك وَشّكْرِكَ وخسن عبادتك».‎ 

© فان قیل: كيف يحسن العبد عبادة اللّه؟ 

© الجواب: في حديث جبریل حینما نزل على النبي ب وأصحابه یعلمهم 
الدين» فسأل النبي بيا عن الاحسان قال له النبي بي: «أن تعبد الله كأنك ترا فان 
لم تك تراه فانه پر اك.....»۳۲. 

فهاتان مرتبتان» الأولى أعلى من الثانية» وكلا المرتبتين (حسان في عبادة الله. 

2 «أن تعبد الله كأنك تراه» بآن يبلغ بك اليقين كأنك ترى الله عيانّاء والله 
تعالى لا يُرى في هذه الدنياء وإنما يُرى في الآخرة» ولكنك تراه هنا ببصيرة قلبك» 
حتى وكأنك تنظر إليه بعينك. 


2 


فمئتلا 
5 
: 


موك لضو ولاك زا سودي لاوم ار رك لك نودي 
مناسك الحج وكأنك تراه تذكر الله وكأنك تراه تب والديك وكأنك تراه» تصل 
SEO‏ سود نلق باق تام انعر وف یه 
المنكر وكأنك تراه» تؤدي الحقوق إلى أهلها وكأنك تراه» تقوم بعملك المنوط بك 
(۱) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الصحيحة. 


(۲) رواه أحمد وآبو داود والنساتي وصححه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 





E E E a ا‎ 


وكأنك تراه» وكون العبد يأ بالعبادة وكأنه یری الله» لا شك أنه سيأق بكل ما يقدر 
عليه من الخشوع والخضوع. وضبط الظاهر والباطن؛ لأنه إنما ينظر إلى الله تعالى. 

2 فإلم يفعل العبد ذلك» يعني إذا لم يقم العبد بالعبادة وكأنه يرى الله فلا 
أقل من أن تعبده على سبيل المراقبة- مراقبته لك- فان لم تكن تراه فانه يراه» يعلم 
أسرارك وخباياك» مطلع سبحانه على سرك ونجواك. 


أمثلة حيّة على الإحسان فى العبودية: 





# الاحسان في الوضوء: 

« قال ئ (منْ توص تا الوضوء حرجت خَطَايَاةٌ من جسّده و حتّی 
تخر من : نحت آظفار و»(). 

« - وعَنْ ابي در قال وَسُولُ لله :من اغْمَسَلَ يَوْمَ | ها ا 
یش ین صالع قاو وش ین طیب یز نب ملع 2 رف بای عفر لَه ما 
یه وین الْجُمُعَةٍ اضر ۰( 

#۴ الاحسان فى الصلاة: 

وذلك بمراعاة أركانها وواجباتها؛ والطمأنينة والخشوع فیها: 

ه فقد قال ِا للمسيء في صلاته: «ارجغٌ فصل فانك لم تصلّ)(". 

٠‏ وسئلت السيدة عَايْسَةَ ص : یف گاتّث صلاة رشول الله ۾ كك في رَمَضَانَ؟ 
قَالَتْ: «ما كَانَ یز في رَمَضَانَ ولا في غیره عَلَى اخدی عشرة رَكْعَة بْصلي أَرْبَعَ 
(۱) رواه مسلم. 


اا ران ¿ ماجه وصححه الألباني. 





إنه اللك... ان وعبودین محتّمن ا 


رَكَعَاتِ قلا تما عَنْ خسن ا ربعا كلا نال عد خسنهر 
TT‏ 

٠‏ صعد عمر بن الخطاب 422 المنبر يومًا فقال: «إن الرجل ليشيب في 
الإسلام ولم يُكمل لله ركعة واحدة». قيل: كيف يا أمير المؤمنين قال: «لا يتم 
خشوعها وتواضعهاء وإقباله على الله تعالى فیها»۲. 

۴ الإحسان في الصيام: 

« قال 44: «رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع والعطش)7". 

۵ قال الغزالي: قیل: هو الذي يفطر على حرام» أو من يفطر على لحوم 


(0 








الناس» أو من لا يحفظ جوارحه من الآثام 
٥‏ ولهذا قال جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو: «إِذَا إا مت فَليَضُمْ سَمْعُكَ وي وت ولاك 
َنِالكَِب والتحارم وغ ی الوم وین عَلَيِك وار و یم وله 
وَلا تجعَل یوم فطرك وَصَوْمِكٌ سَوَاءَ > 
36 الإاحسان نی الک ا: 
وذلك بإخراجها في وقتها من أفضل ماله إلى مستحقيها متحريًا في ذلك» كما 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) إحياء علوم الدين للغزالي. 
(۳) رواه الطبراني والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الحاكم. 


(6) |ٍحیاء علوم الدین للغزالي. 


وانظر نداء الریان في فقه الصوم وفضل رمضان د/ سيد العفاني. 





o‏ 0 ی ea‏ 0 و 


+ 
سے‎ th 


قال تعالی: 2 یاه يها مر من عب ما مک سر وا الگ يه 
رض توت مه فقون € [البقر::۲۰۷]. 

O‏ وکان E)‏ یقول): «اتقو | الله ۳ سکم وصوموا شه رکم. وا 
زكاة آموالکم. وأطيعوا ذا أمركمٌ تدخلوا جنة ربكم). 

# الإحسان في الحج: 

© قال عز من قائل: # ونوا َج وَالعمرة َو [البقرة:193]. 

© وقال عَللةِ: امن حچ فلم يرفث ولم یفسق» رجع كيوم ولدته أمه)”"©. 

# الإحسان ني قراءة الق رآن: 

« قال تعالى: رین ءاکیکهم الکتب یلوہ ی تلاوتو ولیک ینوت بو 4 
[البقرة:۱۲۱ ]. 

0 وقال 5: «الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة....70". 

“ومن أي ات 0 و 
و اب DS‏ 

# الإحسان في تربيةالأولاد: 





0 عن معقل بن يسار قال: سمعت النبي ٤ي‏ قال: «ما من عبدٍ يسترعيه الله 


)١(‏ رواه ابن حبان والترمذ والحاكم وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه. 

(6) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 





انه اللك... معرفل ن ملرمي وعبودین محتمىر 
سید 2 جر مد 26 چرس 6 سیر < 


رعية فلم يُحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة؛(۱). 








۳ .4 س لا و و مر 4 3 
© وني رواية لهما: ١مَا‏ من عبدٍ يسترعِيه الله رعیّ يَمُوت يوم يموت وهو غاش 
لِرَعِيّنه؛ إلا حَرَّمَ الله علیه الجَندً). 


عد د ليله ور وت ر بو و د و 7 
0 وقال يَِ: «لَيْسَ أَحَدٌّ من أَمَتِى يَحُولٌ تلات نات أَوْ ثلات ات فيحن 
یهن إلا كُنَ لَه سِثْرًا من التار». 
© وني روايه له: «من 22 [من الابتلاء وهو الامتحان] من هذه البنات بشيء فأحسن 
إليهن, كن له سترًا من النار». 
# الإحسان في التعليم: 
المعلم سواءٌ كان إمامًا في مسجد أو مُدَرّسًا في فصل أو أستادًا في جامعة أو مُحفظ 
للقرآن» بحاجة ماسة إلى الاحسان في عمله؛ وذلك لأن التعليم أشرف العمل وأزكاه 
عند الله» وقد سبق في الحديث: «فإن الله يحب من العامل إذا عمل أن بُحسن). 
© وقال كَل «إن الله يحب |ذا عمل أحدكم عملا أن يت یتقنه)(۲۳. 
واعلم آن اعظم الإحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم من علوم 
© فالداعية إلى الله أمير المحسنين. 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم وغيره. 
(۳) رواه البيهقي عن عائشة وصححه الألباني في صحيح الجامع. 








سم 


> و رم 01 و مر کم 
ومن أْحَسَن فولا مَمَن دعا 


[فصلت:۳۳]. 

لهذا يجب أن بحسن في دعوته ويقدمها جمیلة حسنة بیضاء نقية» كما قال 
تعالی: * آدع إل سل ريك با کمة موه نة ود لهم بالّی هی آحسن ا 
[النحل:۵ ۱۲ ]. 

# الاحسان فى الأعمال الدنيوية: 

حتى أعمال الدنياء يحتاج العبد فيها إلى الإحسان؛ لأنها أمانة والله سائلنا عنها 
يوم القيامة. 

فكم من مبنى انبار وكم من جسر -كوبري- تصدع بسبب عدم الاحسان 

وكم من أرواح فقدت وراحت هدرًا بسبب عدم الإحسان الذي ارتکبه الطبيب!! 


م ےر ۸ ۵ ل ص رر و 00 A‏ 


$ وقل أعَمَلواً فسيرى الله عمل ورسوله, هنون وساردورت 
موم 2 رکو مج مه م 
ریما کم تعلو ۱ تَعَمَلُونَ ا)4 [التوبة:ه ۱۰ ]. 
الثانی: الاح سان إلى عباد ال 4: 
والاحسان إلى عباد اله» معناه: (یصال الخیر إليهم» ومراقبة الله تعالی فیهم» 
© قال ابن القیم كنله: «الاحسان إلى الخلق ونفغهم بما یمکنه من المال 
والجاه والنفع بالبدن وآنواع الاحسان فان الکریم المحسن آشرخ الناس صدرًا 


رص 


یب واه 
5-4 


3 
6 





انه اللكه... معرا فت ملرمن وعبودیت محتّمىن 5 





ا نفها تي قلبّاء والبخیل الذي 0 إحسان ا الناس صدرًا 
وآنکدهم عيشا وأعظمّهم اوغا 


وصور الإحسان إلى عباد الله كثيرة» أشهرها ما يلى: 
e‏ الإحسان ای الوالدين: 


وذلك ل -قدر الوسع- وطاعتهما في غير معصية الله 


© قال عر من قائل: # 4 وَقَصَى ریک آلا یروا ی ولد ا ا 4 
[الاسراء:۲۳ ]. 
5 سح 0s‏ 5 
* وقال تعالی: #ووصَا الاذ سي ١:‏ ]. 
« وقال تعالی: « # واعیڈوا الہ ولا شرا بو سیکا ولون (حستا 4 
[النساء:۳۹]. 


© ولما استهزأ المنافق عبد الله بن أب بن سلول بالرسول ييل يومًا ما؛ 


i‏ 2 موم و 0:7 or‏ ۳ 7 ۹4 2 ص 7 53 00 هر كه عل جود ی 
قال ابنة lT‏ 0 لك e‏ 


و ه كو 
4( 


وکیف لا نحسن إليهماء ورضا الرب في رضاهماء وسخط الرب في سخطهما؛ 
كما قال يَكِةِ:ْ «رضا الرب فى رضا الوالد. وسخط الرب فى سخط الوالد»۳۲. 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد. 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط وابن حبان في صحيحه وحسنه الالباني. 
(۳) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





ا aa o‏ 0 و ا 


ا اللزوجسین کل ا 

| TT 
والرحمة والرفق والعطف والإحسان وترك الإساءة.‎ 

« فإلى الأزواج يقول كَللهِ: «(فاد تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ا 

© وقال ء: «ألا. استوصوا بالنساء خيرًا...200. 

5 وقيل للنبي : «ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت. 
وتكسوها إذا اکتسیت. ولا تضرب الوجه. ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)”". 

© وقال عَللةِ: «خیرکم خي ركم لأهله. وأنا خير كم لأهلي». 

ومن قبل قال الله تعالى: #وعاشروهن بالمعرو ‏ [النساء: 15]. 

* والی الزوجات يقول 337: 

«لو كنت آمرًا أحدًا أن یسحد لاحد. لأمرت النساء أن یسحدن لأزواجهن.؛ 
لما جعل الله لهم عليهن من الحق»(۳. 

« وقال ية للمرأة: «انظرى أين أنت منه فإنه جنتك ونارك). 


© وقال: «إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من 





يك 
ل 

u 

0 

(4) صحيح آبي داود. 

(5) أخرجه أحمد وغيره وحسنه الألبان في صحيح الجامع. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن 
1 راا 
© وقيل للنبي 45: «أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا آمره 
ولا تخالفه فى نفسها ومالها بما یکره»۲۲. 

#6 الاحس ن إلى الأولاد: 








أي أ 


بتنشئتهم على معاني الإيمان وأخلاق الإسلام. 

«فالصبي أمانة عند والدیه وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسة ساذجة خالية من كل 
نقشٍ وصورة» وهو قابل لكل ما ب: نش ومائل إلى كل ما پمال به إليه» فان عرد 
الخير وله نش عليه وسعد في الدنيا والآخرة» وشاركه في ثوابه أبواه وکل مع له 


ومودب. وان ود الشر وأهمل اهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة 
الق علیه والوالی له»(۳). 


۴ الإحسان إلى الأرحام: 


وذلك بصلتهم وإن قطعواء ومعاملتهم الحسنة وإن أساءواء والحلم عليهم 


وإن جهلوا. 

« فقد قال ية: «ليس الواصل بالمکافی» ولكن الواصل الذی إذا قطعت 
رَحِمّه وصلها»*). 

« وقال عَل: «صل من قطعك. وأحسن إلى من آساء إليك وقل الحق ولو على 
نفسك)20, 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. 

(۲) رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. 

(۳) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين / جمال الدين القاسمي. 
(5) رواه البخاري. 

(4) رواه ابن السمال وصححه الألبان في صحیح الجامع. 





انه اللك... معرفب وعبودین محتّمن 


۴ لا إلى الا 

والإحسان إلى الجار يكون بإيصال النفع إليه» ودفع الضر عنه» وحب الخير 
ل و کر هافر أن تة 

٠‏ ففي الحدیث أن النبي ی قال: «من كان یمن بالله والیوم الآخر. فلیحسن 
إلى جاره»۱). 


»وقال: من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره E‏ 





© وقال: «والذي نفسي بیده» لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه»(. 

© وقال: «لا بدخل الجنة من لا يأمن جازه بوائقه» آي: شروره و آذاه(*). 

« وقال عَلةِ: «مازال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیورّه:(*). 

۴ الاحسسان إلى الم‌ساکسین والیتامسی: 

وذلك بالسعي في قضاء حوائجهم» وإيصال کک إل 

° قال تعالى: « وردَخد تا میکق بن سیل لا سبد ون الا ال وَبالوإرقإحسانًا 
وَذِى الْفَرَقَ واک وال کن ڪين مشک ان زد ارا ای مک 6 ۳ 

0شکا رتعل سوه قلبه إلى رسيو ل ية فقال: «امسح رأس اليتيم وأطعم 
السك 


ESS 
رواه البخاري.‎ )۲( 
5 
رواه مسلم.‎ )40 


(9) رواه البخاري. 
(5) رواه أحمد وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب. 





انه اللك... 0 يه وعبودین محتّمن 


0 وفي رواية قال: (أتحب مدو را حاجتك؟ ار حم اليتيم» 
وامسح رأسه. وأطعمه من طعامك. يَلِنْ قلبك وتدرك حاجتك»۱). 





% لكا عامة ا 


الْحَسَدِ؛ اد TT‏ له سَايْرٌ اعد 0 TS‏ 

وقال : e‏ کالہنیان شد بعضه بعضاء وشبك أصابعه)7"©. 
َال رَسُولٌ الل له: حو E‏ إا لته سم علي 
ولا دَعَاكَ فأَجبه وَإذَا اسْتَنْصَحَكَ فالصخه وَإِذَا عَطَسَ فَحَید الله لله فَشمته ولد 


0 


مرض فده وَإِذَا مات فَاتبَعْةُ9). 

# الإحسان إلى غير المسلمين: 

وذلك بمعاملتهم بالعدل» وإيصال حقوقهم إليهم» وعدم ايذائهم أو الاعتداء 
عليهم» فقد قال تعالی: #وفولوأللتاس حُسَمًا ¥ [البقرة:*8]» فدخل في الآية المسلم 
وغير المسلم. 

وقال تعالى: لهم بألَى هی ٤‏ [التحل:۵ ۱۲ ]. 

© وقال 45: «وخالق الناس بخلق 

فدخل في الحديث المسلم وغيره. 
(۱) رواه الطبراني وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 
(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري. 


(4) رواه مسلم. 
)6( صحیح الترمذي. 





إنه الله... ۳ ملزمن وعبودیر محتّمن 
« وقال ئل : «ألا من ظلم مُعاهِدَاء TT‏ آو كلف فوق طاقته أو أخذ 


منه شيًا بغير طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة). 
ولا يعني ذلك أننا نحبه» وإنما نبغضه لکفره. ولكن نعامله في حدود الشرع 
“#الإحسان إلى الحيوان: 
© دخل النبي ب يما حانط رجل من الأنصار فإذا جمل ف فلما رأى النبي كل 
حر وذرفت عيناه» فأتاه م CE‏ مسج 0 فسکت» فقال: من رك هذا 


تتقى الله في هذه البهيمة التى ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلى ا 





9 وحسّبّك أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه» فغفر الله له)0©. 

وأن امرأةً دَحَدّتِ النار في هرَّةِ حَبَسَتهاء لا هي أَطْعَمَنْهَا وَسََْهَا ولا هي 

رمع و و ۳ و 
ترکتها اكل مِنْ خاش ار ضٍ»(*). 

© وقال رسول الله يَكِِ: «إن الله کتب الاحسان على کل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولیْحدٌ أحدكم شفرته. ولیرح ذبیحته»(. 

0 وروي أن النبي و رأى رجلا أضجع شاة» فوضع رجله على عنقهاء وهو 
یحد شفرته فقال له كَللةِ: «ويلك» آردت أن تميتها موتات؟ هلا آحددت شفرتك 


)۱( صحیح آبوداود. 
)۲( صحیح آبوداود. 
(۳) رواه مسلم. 


(5) رواه البخاري. 


(۵) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 








قبل أن د ۱ 


© «وکان عمر بن الخطاب ینهی آن تذبح الشاة عند الشا»(۲) ولاك هن 
الاب اين 


من أراد السعادة في الدنياء والنجاة يوم القيامة» فليحرص على الإحسان في 
عبادة الله» والإحسان إلى عباد الله. 


هن 


ت ا 25 يلي تال .2 ر الاو ا ال و ی م كن 

٥‏ فعن أبي ذر يِه قال: قال لي رسول الله كَيدٍ: اتق الله حَيثمًا كنت واتبع 

م اسيك | ؟ e‏ 2 3 0 و 8 
السّكة الحسية دمحهاء وخالق الناس بخلق س 


فمن أحسن فيما بينه وبين الله» وأساء فيما بينه وبين الناس» حبط عمله وكان 


0 وعن أبي هريرة 455 قال: «قَالَ رَجُلّ 1 وسو[ اللّه! 11 اك فلك من 
رة صلانها وصیایها وَصَدَقََا - غَيْرَ انها ُؤْذي جیرانها بلِسَانِهًا؟ كَالَ: هي في 
الثار»). 

+ ثالثا: أن نقابل الإساءة بالإحسان: 

قال عر من قائل: اتکی سرا ی نع الى لسن در 
لک وا عدو انول وی €9 [فصلت:٤۳].‏ 

واعلم أن الذي يقابل الإساءة بالإحسان منصورٌ من اللهء مُوَيّدٌ من قبله. 


(۱) رواه الحاكم وغيره وصححه الالباني 
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف. 


(۳) رواه مسلم. 
(€( صحیح الترمذي. 


CR 
3 

1 
Cs 





انه اللك... معرفي 5 وعبوديى محكّمن 


أن لهم تلن ی راع عه 1 ون لفق ین نت کات 
فكأ ول ا O‏ 
ا ی 
« عَنْ ابي الأخوّصء عَنْ أبيه قَالَ: قَلْتُ: یا رَسُولَ الل الرَّجْل مر به 
نيقي ی نيار ب لحري ار یط تام 





قال: دک رو 

٩‏ وقال عمر بن الخطاب ذَكَهُ: «لیس الوصل أن تصل من وصلك. ذلك 
القصاصء ولکن الوصل أن تصل من قطعك»۰۳. 

« واعلم أن الَمُحسن غل يُجازي على الاحسان أعظم الجزاء 


الا 
® اقراً: 
« یڈ المخسييته 4)7 
و انی ©4 
أي: بالنصر والتأيبد والتوفيق 00 ۱ 


* « ت الم فى جت ویون © یت مآ ائنهم ریم یم کال درک 
مین )€ [الذاریات:۰۱۵ ۱5]. 

فالحسنی: دار الکرامة الجنة. 
)١(‏ شعب الایمان للبيهقي. 


)۲( صحیح الترمذي. 
)۳( رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 





إنه اللّك... هچ تمه ae i‏ 
50 زيادة الكرامة» النظر إلى وجه الله 00 الكريم. 
+ رابعًا: ندعو الله باسمه المحسن: 
كما كان َي بقول: «اللهم آحسنت تحلقى فأحسن خلْقی»(). 
وکان E‏ یقول: «اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق؛ لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» وقنى سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق؛ لا يقى سيئها إلا أنت». 
اللهم نا نسألك باسمك الْمُخسن أن تعیننا على ذکرك وشکرك وحسن 





عبادتك. 
ونسألك باسمك ت ن آن نکون من المحسنین لكل من حولناه من 
عرفنا ومن لم یعرفنا. 


EE E RIOT‏ ماما تقايلة رز ال ان 


مب :© بجعا 


(١)رواه‏ أحمد وانظر صحيح الترغيب والترهيب. 
(۲( رواه النسائي وصححه الالباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





265 5 


(۱)۸7اخحسیب غل 


-قال الله تعالی: و یکی دبا یکاح کن “اکسم یم رشا ادوا م 
اوا و 20 0 رم مر مس مرو مر ط رم سم ر ےد وم 
موم ولا تا وها اشفا ویدارا أن یروا و كانعَنِيًا فلیستعیف ومن کان ففرا فلا کل 
مد رو ٠‏ مر مور #۶ ر < ۶ م رس ۳1 31 

موف دمک ریم آمو اہ دوا عم وگ عریبا ©4 انساه: <]. 


عن عائشة ص : «آنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرًا أن يأكل منه مکان قيامه 
عليه بالمعروف»(۱. 
« وکفی بالله حسيبًا» أي حافظًا لأعمال خلقه محاسبها لهم عليها. 


كفى به محاسبًا وشبهيدًا ورقيبًا على الأولياء ف حال نظرهم للایتام وحال 
تسليمهم للأملاك هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مُدخلة. مُرَوْخْ في 
حسابها مدلسٌ أمورها فالله الحسيب عالم بذلك كله. 

ولهذا قال النبى بء لأبى ذر: «يا آبا ذر إني أراك ضعيمًا وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي» لا تأمّرن على اثنين ولا تين مال يتيم»". 

-وقال الله تعالى: # ودا خیم تحير قح بسن مہا أو دوم 
َء یبا )€ [النساء: 85]. 

-فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن إذا خیوا بأي تحية - موافقة - أن يردوها 
بأحسن منها اف وبشاشة آو مثلهاء فالزيادة مستحبة» وكل شيء بحسابه ج 
والممائلة - مفروضة فالله تعالى الحسيب يعلم ظاهرك وباطنك. يعلم متى تفشي 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۳) رواه مسلم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


السلام عن بُغض ومتی تفشیه عن مصلحة» ومتی تبرب من إفشائه» فأصلح نيتك 
وآفش السلام وابذله وأنت لا ترید إلا رضا رب العالمین» فان فعلت فان الله تعالی 
سيجازيك عن هذا الخیر العظیم وسیعود ذلك بالنفع العمیم على المجتمع کله. 
کاب نكال کنر من عردل سا بها وگن ہکا علیییت() ۹4 [الأنبياء: 49]. 





-فياله من مشهد رهیب. ياله من موقف مهیب. فالكل موقوف بين يدي اللّه 
الحسیب. والكل محاسب- على كل صغيرة وكبيرة» # ونم سر ایال ورك الا 
روه سرهم عادر متم ادا ۵ وغرضواع ريك صفا قد شمو کم کرک 
مر بل دش آن مَل لكر موا( ووم الكنب رى لمخم مُمْفقِينَ متا فبه 
وولو بویا مال ها الڪ ي ل عادر صي ولا ية ل حصا ووجذوا ما 


.]4۹- 4۷ [الکهف:‎ ©0 O E 
ياله من موقف عظيم عندما يُعاين الناس تلك الآهوال وإذا بالأمم كلها تجثوا‎ 
على ال کت‎ 
يوم تجثو کل آمة.. في دیاجیر الملمة..للسؤال عن المهمة..هل آجبتم الرسول؟‎ 
يوم يأتي الناس وفدا...وعظیم القوم عبدًا... هل ظنتم فيها خلدًا... وبقاء لا يزول؟‎ 
يومها ماذا نقول؟!‎ 
يوم لا ینفع مال... أو خلیل أو عیال...کلهم شر وبال.... إلا من نال القبول.‎ 
يوم يغشى الناس ار ودخان ودمار.... وامتهان واحتقار... فتطیر له العقول.‎ 


وياتي المجرمون وقد علاهم الذل والصغار بسبب إعراضهم عن ربهم 
00 و« م و ۳9 و 2 و هك مر م چو 5 2 ص عا مد 
وتری المجرمين يوميذٍ مَفَرنِينَ في الاصّفاد سراييلهم من قطرانٍ وتخثی 








تیه قاذ 9 4 ری ات تقبس 15> بت نله ریغ الاب 4 


[ابراهيم: 1-49 5]. 
تذكر وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتابك ياعبدي على مهل 
فلماقرأت ولم تنکر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المشركونغداني النار يلتهبوا 


-وقال الله تعالی: 2 ۳ ل الله 


سیون © [الأنعام:؟5]. 


مستوحشًا قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل تجد فيه شيئًا غير ماكانا 
وأقررت إقرار من عرف الأشياء 
اسع تق لضي ق لفن 
والموحدون بدار الخلد سكانا 


‌ 


7 موم الق 5 “و د 411 2 


فحساب الخلائق يسير على الحسیب ع. 


شئل عليٌ 45: كيف يحاسب الله الناس يوم القيامة على كثرة عددهم؟ 
فقال؟ كما يرزقهم جميعًا في آن واحد على كثرة عددهه7١)‏ 


کار 


-وعن عمر ص أنه قال: (إن أناسًا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهد 
رسول الله ل وان الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم 
فمن آظهر لنا خيرًا آمناه وقربناه ولیس إلينا من سريرته شيء يحاسبه الله في سريرته. 
ومن أظهر لنا سوءًا لم نؤمّنهِ ولم نصدقه وان قال إن سريرته حسنة»(. 


في هذا الحديث: أن الله تعالى يحاسب عبده على سرائره وما أخفاه من سوء. 


(۱) العقائد الإسلامية: سيد سابق. 
(۲( رواه البخاري. 





إنه الله... معرفن a‏ وعبودین محتمن 

- وعن أبي بكرة ولف أنه قال: و على رت اند فقال: "۳ 
قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك. مراراء ثم قال: من كان منكم مادحًا أخاه 
لا محالة فليقل: آحیسب فلانًا والله حسيبه. ولا أزكي على الله أحدًا...200. 


«والله حسيبه» أي: محاسبه ومجازيه على آعماله وهو عالم به ومطلع على 
آحواله(". 








معنی الاسم فى حق الله: 

(الحسيب) E‏ هو المجازي عباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه 
ا اعا و 

(الحسيب) ل هو الذي يحاسب عباده على أعمالهم» يحاسب الطائعين 
فيثيبهم على طاعتهم ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم. 

(الحسیب) : هو الذي أحصى كل شيء. لا يفوته مثقال ذرة في السماوات 
ا e‏ 

قال تعالى: لعا أن قد بلغا ارس ري ولحاط ا لیم 2 
O‏ € [الحن: ۲۸]. 


مر رقم ريه سس سا 


4 وم م اسل رت 

وقال تعالى: #وما نی للحن أن ید ولد 9 إن کل من فى السَّمُوتٍ 
لاض ان عدا قد حص وعدم عدا )€ [مريم: ۰۱6-۹۱ 

(الحسيب) :: هو الذي أحصى أعمال الانسان فلا يضيع منها شيء ولا يُزاد 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح. 
(۳) تفسیر السعدي. 





e ری‎ 


مرها که 


عليه فیها شيء كما قال تعالی: وکا غر ربعاع یف 
آله وشو وال ع سن گید )€ [المجادلة: 5]. 

وقال تعالی: وکل صر وگ شک( [القمر: 0۳ 

وهذا الإحصاء الدقيق للصغير والكبير والنقير والقطمیر هو الذي يفجأ أهل 
الإجرام يوم القيامة» الذين كانوا لا يبالون بأعمالهم صلحت أو فسدت» يعملون 
ا ا ع ا ا 





2 Ll 
مس مور جرا رم‎ 


َرَى الْمْجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه وولو بويا ما هذا الب لا بغار 


سے م 


ني سم 


روک ضارا ما عَموا عاضا که [الكهف: .]4٩‏ 

(الحسيب) : هو الذي سيعرض عليه كل إنسان للحساب» كما قال كياة: 
«ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن 
منه فلا یری إلا ما قدم وينظر شام منه فلا یری إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا یری إلا 
النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 

فتخيل نفسكء وقد تطايرت الكتب ونصبت الموازين والله الحسيب سائلك» كما 
قال كَلكِلدِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع» عن عمره فيم أفناه؟ وعن 
ند لماي ار ا ل اس 


وم أو کیہ ور گهروا(0) وق یذغوا ورا وصل سرا کن ن 
آل سرو إت خن أن آن ورا :1 بلح ِن EG‏ بو ESO) O‏ 4 یم سم ل 
ول وما وس( [الانشقاق:۱۷-۱۱]. 


(الحسیب) :هو الذي قد یحاسب عبله في الدنیا مع ما یدخره له من الحساب 


(۱) رواء الفیغان. 
(0 رواه الترمذي وغیره وانظر صحیح الترغيب والترهیب. 





۵ E AES CGS إن اللا‎ 








الدنياء حسابهم ف الآخرة: 


رک ۳2 
فز 7 عل و وو حوم 


معلشه وحجحشره: بوم 


كما تعالى: # وَمَنٌ لس عَن زگری 
لقم أعمی € [طه: 4؟1]. 

وقال تعالی: إن بطش ايه ا ۲ 

وقال تعالی: فا سك آمولهم ول" 
یز که رده 

وقد بين النبي و أن العبد إذا بذل البر لوالدیه سخر الله آبناءه لبره» وإذا عق 
والدیه سلط الله آبناءه لعقوقه. 

عن أبي بکرة که أن النبي بيا قال: «اثنان یعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق 
الوالدین»؟. 

وقال ي2 «كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق 
الوالدین وقطيعة الرحم. یعجل الله لصاحبها ني الدنیا قبل الموت»(. 

وهکذا الحسیب كَل قد يحاسب عبده في الدنیا قبل الا خرة خيرًا أو شرًا. 


في الآخرة» ليتذكروا - إذا كانوا مبصرين - 5 في 
ن له م 


> كيف نعبد الله باسمه «الحسيب»؟ 
أول: أن نستعد ليوم الحساب بالعمل الصالح: 


العمل الصالحٌ هو الذي يُرَكّي صاحبة ويرفع له ذكرةٌ في الدنيا الاو فال 
م< تور سا مرا مه سح مرو ۱ ا 


- تعالى -: # ا لطيْب وَالْعَمَلُ اليح 
فع € [فاطر: ٠١‏ 


رف 


(۱) رواه الطبراني وصححه الالباني في الصحيحة وصحیح الجامع. 


(۲) رواه آبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وصححه الألباني. 





سيت ديت ل ود ديا E E‏ 
قال مُجاهدٌ اث العمل الصالح يرفمٌ الكلمَ الطيب. 
وقال ابن عباس كَُْكَا: الكلمُ الطيبُ هو ذكرٌ الل والعمل الصالخ هو دا 

فرائضٌ الله فمن ذکر الله ولم يود فرائضة رد كلامه. 
وقال الفراء: معنا أنَّ العمل الصالحٌ يرفمٌ الكلامُ الطيب» فا - تعالى -لا 

تقبل الکلم الطيب إلا إذا ان مع عمل صالح(۱). 
العمل الصالح پُدخل العبد في عداد الصالحين» قال - تعالی -: #وَالدنَ امن 

ولوا للحت لحم نی لصحي 4 [العنکبوت: 9]. 
والادخال في الصالحین هو متمتّی الأنبياة- علیهم الصلاة والسلام- قال - 

تعالی - عن سلیمانخ- عليه الصلاة والسلام -: وی مت فى عِبَادِكَ 

الصّتلحيت € [النمل: .]۱٩‏ 





> > 


مَسَلِما والحقن بِألصَلِحِينَ € [یوسف: .]٠١١‏ 


فالعمل الصالح هو السبيل للاستعداد ليوم التناد. 
قال 235 «قال الله يكقَ: (آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رت ولا أذنٌ 


و2 


رة من جرا اتویوت »0 . 
شل سفيان للوري یه ما العمل اا قال: ما لا تحبٍ آن ا 


از( 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) المنتقی لابن عبد البر. 





انه اللك... معرا فت 2 ملز من وعبودیت محتّمىن ا 





ا العمل تیه لا ستطا قراقه» فمن استطاع أن يکود و 
صالخا فلیعمل» فان لا يصحبةٌ في آخرته غير عمله(۱). 

وقال المْزني كذثة: رحم الله من كان قویّا فأعمل قرت في طاعة الله 
ضعيفًا فکف عن معصية الله . 

قال حمّاد بن سلمة يَدَإنْهُ: ما أتينا شلیمان التيمي یه في ساعة يُطاع الله لله كك 
فياك رعو یا فان كان في ساعة صلاة» وجدناه م مُصليًا» وان لم تكن ساعة 
صلاة» وجدناة ما متوضنًا أو عائدًا مریضاء أو مُشيعًا لجنازة»» أو قاعدًا يُسبِحٌ في 
المسجد قال فكنًا نرى أله لا يُحَسنٌ أن يعصي ال وكلك. 


كوف ۰ د 
ثانيا:آن نحاسب آنفسنا قبل آن نحاسب: 


«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». 

فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال 
جوابه» ومن لم يحاسب نفسه من الآن دامت حسراته وطالت يوم القيامة وقفاته. 

قال الحسن البصري: «المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم 
القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة)7". 

فالمحاسبة مطلب شرعيٍّ وأمر رباني: 


>< وو هم و A2‏ 2 


قال تعالی: # يكنا از عامنوا اموا و ماف متو ا أ لَه 


)١(‏ المنتق لابن عبد البر. 
(۲) المنتق لابن عبد البر. 
(۳) إغاثة اللهفان: ابن القیم. 





کے إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمت 
إا سر نما قم تمرم( [الحشر: ۱۸]. 
۱777771۳ 
لأنفسكم من الاعمال الصالحة لیوم معادکم وعرضکم على ربكم». 
وقال تعالی: وما ری شی إن لس ساره یاو إلا ما جم ريج € [بوسف:۵۳] 
أى إلا من رحمه الله تعالى ووفقه فأخذ بأسباب النجاة وعلى رأسها المحاسبة. 
والمحاسبة معناها: أن تنظر في نفسك وتتأملها وتعرف عيوبها وتعمل جاهدًا 
على إصلاحهاء فالتحسن المتواصل هدف سام لنا نحن المسلمین» ولا يُعتبر لوم 
النفس ومحاسبتها ضعقًا كما يظن بعضهم بل هو علامة الصحة وبداية الهدی(). 
فالمحاسبة أن ينظر العبد في رأس المال وفي الربح وفي الخسران لتتبين له 
الزيادة من النقصان. فرأس الأمر هو الفرائض. والربح هو السنن والنوافل» 
والخسران هو الذنوب والمعاصي» فانظر ما الذي ينجيك غدًا فالزمه وداوم عليه 
وما الذي يهلكك غدًا فاتركه واقطع نفسك عنه(۳ 


واعلم أن المحاسبة نوعان: 





محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعده. 
- قبل العمل: أن يقف الإنسان مع نفسه قبل أي عمل وقفه ليسأل نفسه: 
لماذا هذا العمل؟ لماذا أتكلم لماذا أسكت؟ لماذا أفعل؟ لماذا آترك؟ لماذا أحب؟ 
لماذ أبغض؟ لماذا أعطى؟ لماذا أمنع؟ لماذا؟ لماذا؟ 
هل تبتغى بعملك وجه الله؟ سؤال عن الإخلاص» فرحم الله عبدًا وقف عند 


() تربية الذات: محمد حامد الناصر. 
(۳) التربية بالمجاهدة: للمؤلف. 








إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محنمن 
عمله إن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله أوقفه وأنهاه. 

ثم هل أديت العمل على هدى رسول الله 4؟ سؤال عن المتابعة» فالله تعالى 
لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا صوایّا» فالخالص ما كان لله والصواب ما وافق 
هدى رسول الله . 





۲- بعد العمل: أن يقف الإنسان مع نفسه بعد أي عمل وقفة» فان رأى خيرًا 
حمد الله » وإن رأى نقصًا أو تقصيرًا زاد وأكمل وآتم وان رأى أنه وقع فى معصية 
تاب وأناب وعزم ألا يعود» هذه هی المحاسبة التى بها ينجو العبد بين يدى الله. 

من فوائد المحاسبة وثمراتها العظيمة: 

-١‏ المحاسبة الصادقة ترسم صورة للمستقبل. 

؟-فى المحاسبة تمرين النفس للتحكم فى الشهوات. 

۳- المحاسبة فرصة للمراجعة. 

٤‏ - المحاسبة تنمي المهارات ولا تهدر الطاقات. 

- المحاسبة تحافظ على العمر. 

واعلم أن: 

الإهمال فى المحاسبة هو سبب الانتكاسة والفتور والرجوع إلى الوراء: 

فما ضعف الإخلاص واستشرى الرياء وما حل الحسد والبغى إلا بسبب إهمال 
النفس الأمارة بالسوء وترکها لتنال شهواتها فى المال والترأس والمدح والتعاظم. 


فكن على نفسك وقافا ورادعًاء وکن لها حارسّا وزاجراء فالنفس هی مركز 
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E E ديا‎ E رت‎ 

فمن صح ایمانه: 

علم أن عدوه الحقيقى الأول هو نفسه فإذا انتصر عليها غلب أى قوة وانتصر 
فى أى معركة. 

ألم يقل الله رکه لایر مايقو م حى يروميم € [الرعد:١١].‏ 

قال عمر بن الخطاب ؤَقْكَهُ: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم 
أن و هر با : 0 مور ل شحو يه 2 2000 
قبل آن توزنوا وتزینوا للعرض الأكبر یوم تَعَرَصُونَ لا فی میک حاف 4 0 
[الحاقة: ۱۸ ]. 

وحكي أن عمر 5 خرج إلى بستان له» فرجع وقد صلی الناس العصره 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون فاتتني صلاة العصر في الجماعة» آشهدکم أن حاتطي 
على المساکین صدقة لتکون كفارة لما صنع”"). 

إنالنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يُدني من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الموت فانما الربح والخسران في العمل 

من أعظم ما يُعين على المحاسبة: 

لا سبیل - والله آعلم - إلى المحاسبة الصحيحة الا إذا كان بين یدی العبد 
ورد (جدول) محاسبة ینظر فيه يوميًا لیری ما قدم وما آخر وما آسر وما آعلن» 
لیتمکن من التغییر والاصلاح - خصوصًا فى سنوات الاستقامة الأولى - فلربما 
يسير بعد ذلك سيرًا جمیلا بلا حاجة إلى النظر فى ذلك. 

وإليك هذا النموذج الذى يمكنك أن تزيد فيه أو تنقص أو نَعَدّل حسب 
استطاعتك. وأحوالك: 


(۲) الكبائر: الإمام الذهبي. 





إنه الله... معرفي ملزمن وعبودین محتمىر 





تكبيرة الإحرام 

أذكار الصباح والمساء 
الجلوس للشروق 
الضحى (4) 

الورد القرآنى 

استغفار ۱۰۰۰ 

٠٠١ تهليل‎ 

الصلاة على النبى ٠٠١‏ 
الباقيات ٠٠١‏ 
سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظیم ۱۰۰ 
حوقلة ۱۰۰ 

الرواتب 

الصدقة اليومية 

الدعاء 

حفظ اللسان 

غض البصر 

حفظ الوقت 

كيام الیل 
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إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


ثالثا: أن ندعو الله باسمه الحسيب: 





كأن يقول العبد: 


أسألك اللهم باسمك الحسیب. أن توفقني إلى محاسبة نفسي قبل يوم 
الحساب وأن تخفف عني الحساب يوم القيامة. 


أو يقول العبد: 


أسالك اللهم باسمك الحسيب أن تدخلني الجنة يغير حساب ولا سابقة عذاب. 


موز © بجع 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


(۸۸()۸۷)الر ازق الرزاق غل 





لا توجد قضية د شغلت آذهان الناس في بقظتهم ومنامهم واقامتهم وسفرهم وفي 
سائر آحوالهم كقضية (الرزق). 

انشغل آکثر الناس مها عن الرازق كَل وظنوا أن الفقر والغنی نما هو على قدر 
سعیهم وکذهم ونسُوا أو تناسَوا أن الله تعالى قال: لامشوا فی متاكبا که ثم قال: 
لو کوان ردقد وله لور )€ [الملك: ۱۰]. 

اى وا رال اه ق تیال بوک وین 
ویسافر لیجمع المال ثم لا يحصل على شيء وغیره سعیه قلیل وتعبه يسير ومع 
ذلك یحصل على الغنی والرزق الوفیر. 

ه قال 4 علقت لسن وآلان إلا دون (ح) ما رد ربد تم من ززق 
وم ار أن يُطَعِمُونٍ (50) | 3 هیا امین ا( [الذاریات:1 6 -6۸]. 

وقرأابن محصن ومحاهد: ۷ ِن اه هرارق د والْفوَوَ امین(« بالالف(). 

لو أنك سألت أي إنسان في الطریق: من الذي برزقك لقال لك على البديهة: 
الله؛ ولكن انظر إلى هذا الإنسان إذا ضیق عليه في الرزق» يقول: فلان يريد قطع 
رزقى!! فما دلالة هذه الكلمة؟ 

دلالتها أن تلك البديهة ذهنية فحسب. بديهة تستقر في وقت السلم والأمن 
و لکا عدن ادا مر بت ده لا ما لت عة الور 

وانظر إلى هذا الارتباط بين «الررّاق» وبين «ذو القوة المتین» يشير الله تعالی إلى 


(۱) أحكام القرآن للقرطبي اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لامياطي. 





سر 2 0 وت 0 ی 


من اعظم کرت که برزق جمیع ا ئق» وهذا ما لا یقدر عليه إلا الله. 


۶ وقال الله تعالى: #إوف اس 007 عدون OE‏ [الذاریات:۸ 616 ]. 





© وقرأابن محيصن ومجاهد «وفي السماء رازقكم وما توعدون» بالالف(۱ 
وني هذه الاية إشارة إلى فائدتين عظيمتين: 

الأول آن رزقك ف السماء فلا تذل نفسك لمن في الأرض. 

الثانية: أن ما عند الله لا يُبتغى إلا بطاعته. 


قال القشيري: «وفي السماء رزقكم وإلى السماء يُرفع أعمالكم» فإذا أردت أن 
یَنزل عليك رزقك فأصعد إلى السماء عملك»(. 

قال الحسن البصري: «فيها والله رزقكم ولکن تحرمون بخطایاکم وأعمالكم)””. 

ثم آقسم الله تعالی على هذا المعنی قائلا: مورب امه والازض نه لح یل مآ 
کہ نطقن )€ [الذاریات: ۲۳]. 

فما الذى أحو جه إلى القسم؟ 

¢ الجواب: لم یحو جه آحد؛ ولكن لينزع الشك من قلوب المترددین» 
ويغرس اليقين في قلوب المرتابين. 

عن الأصمعي قال: «أقبلت من جامع البصرة» فطلع آعرابن على قعودٍ له 
فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني اصمع» قال: من اين اقبلت؟ قلت: من موضع 
يُتلى فيه کلام الرحمن, قال: اتل علی» فتلوت: لت دروا )...4 فلما بلغت 
(۱) انظر آحکام القرآن للقرطبي. 


(۲) غرائب التفسیر وعجائب التأویل: برهان الدین الکرماني. 
(۳) السابق. 





انه الله... معرفين a‏ وعبودین محتّمن ا 
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قول الله تعالی ون ألتما 1 و (O‏ قام إلى : ناقة فنحرها ووزعها على 

من آقبل وآدبر وعمد إلى سیفه وقوسه فکسرهما وول فلما حججت مع الرشید 
طفقت آطوف فإذا آنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» فالتفت. فإذا آنا بالأعرابي قد 
تحل واصفیٌ فسلم عليّ واستقرأ السورة» فلما بلغ الآية صاح وقال: قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا ثم قال وهل غير هذا؟ فقرأت: فورب َمل والارض ان لحق یل مآ 
©4 فصاح وقال: سبحان الله من الذي أغضب الجلیل حتی حلف؛ 
لم يصدقوه بقوله حتى آلجنوه إلى الیمین» قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه». 

قال بعضهم: «كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكن أن ينطق بلسانه غيره 
فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غیره»(۲. 

تک کت السبيرة 

أن الامام عفان بن مسلم الصفار - آحد شیوخ الامام آحمد - ذعي إلى القول 

بخلق القرآن فامتنع» فقيل له: يُحبس عطاؤك - وکان يُعطى في كل شهر آلف 
درهم - فقال: ون الا جوم عدو )6 فلما رجع إلى داره عزلوه نساژه 
ومن في داره [أي لاموه وعانبوه] وکان في داره نحو آربعین إنسانًا فدق عليه داق الباب» 
فدخل عليه رجل ومعه كيس فيه ألف درهم وقال: يا آبا عثمان ثبتك الله كما بت 
الدین» وهذا لك في کل شهر»(۳. 

معنی الاسم في حق اللّه: 

(الرازق) (الرزاق) كَللة: هو الذي يهب الحياة» وهو الذي يديمها بالرزق» وهو 
المتکفل بكل ضروياتها وحاجاتها. 
(۱) أضواء البيان: الشنقيطي. 


(۲) تفسير القرطبي. 
(۳) هنيئًا لمن عرف ربه نقلا عن تاريخ بغداد. 








اك مضي ايك تو و مها E E‏ 

وإن هذه الكلمة (الرزاق) تنادي هذا الإنسان العاجزء وتقول له: أيها الإنسان 
لا ترهق نفسك بحمل أعباء الحياة الثقيلة على كاهلك الضعيف» واعلم أن 
حياتك» القائم مهاء الحئيٌ القيوم» هو المتكفل بجميع حاجاتها ولوازمها. 

وما أنت إلا عامل بسيط في سفينة الحياة» اعبد ربك وقم بواجبك أحسن قيام 
وستحيا فيها أحسن حياة. 

(الرازق) (الرزاق) ع هو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها 
وأوصلها إليهم'. 

(الرازق) (الرزاق) غلة: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها 
من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» فلم يختص بذلك مؤمنا دون کافر ولا 
ولیّا دون عدو» يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل له ولا مكتسب فيه» كما يسوقه 
إلى الجلد القوي ذي المِرّة السوي)7". 

العلاقة بين الخلق والرزق: 

الخلق والرزق بينهما اتصال وثيق. 

فان الله تعالى تفرّد بالرزق كما تفرد بالخلق» إذ ما من حيوان سارح في الغبراء 
أو سابح في الماء أو مستكن في الأحشاء إلا والله تعالى خالق رزقه وهاديه إلى 
معرفة الحصول عليه وتناوله والانتفاع به7". 

فمن طلب الرزق من غير الله فقد أشرك بالله» ومن ظن أن الرزق عند غير الله 
فهو جاهل بالله. 
)١(‏ المقصد الأسنى: الغزالي. 


(۲) شأن الدعاء: الإمام الخطابي. 
(۳) منهاج المسلم: أبو بكر الجزائري. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن CA,‏ 


الرزق عقيدة لو فهمها المسلمون: 

لم نجد من يطوف حول ضريح لميت ويقول: ارزقني بولد أو بمال أو وظيفة 
أو اشف مريضي وارزقه الصحة أو ادفع عني البلاء وارزقني العافية أو غير ذلك 
من الأقوال والأفعال التي إن دلت فإنما تدل على عدم يقين في أن الامر كله لله» وأن 
الرزق بيد الله وحده فلا نفع يأتي إلا بقدره ولا ضر يدفع إلا بمشيئته وحكمته. 





ومن نّم لا نجد من ينافق غيره وان سُئل عن سبب نفاقه قال: إن رزقي ورزق 
أولادي في يديه» أو نسمع على الملا من يزعم أنه لولا المعونات الشرقيه والغربية 
لهلك العباد وخرت البلاد!! 

والله تعالى يقول: امن یدق شم بمیده وش یرزگ من اماه والاض أله تم 
ور و و ووم 
۱ ِل مانو هدک ان نتم صد قت )€ [النمل: 54]. 

سئل حاتم الأصم: «علام بنیت آمرك هذا من التوکل؟ قال على خصال أربع» 
فاا وله وعلمت آن الموت بان بغتة فاا آبادره» وعلمت أل لا آخلو من 
غین اللا عقيف کت فالا مس مه ۱۱۳ 


مه هو مه 


حقيقة الرزق: 

حینما نقول: الرزق. فان الفکر ینصرف بلا تردد إلى الرزق المتمثل في الدینار 
والدرهم وعموم المال مع أن قيمة ذلك في موخرة الارزاق التي یسوقها الله إلى 
عباده فالحقيقة أن الرزق نوعان: 

١-رزق‏ عام (ظاهر): شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق 
الأبدان» وهو عطية الله لخلقه» التي بها بقاؤهم ووجودهم. 


)١(‏ صفة الصفوة: ابن الجوزي. 





سرت 9 ی ود کک 


وفيه يقول النبي 45ة: ا سومار ل کا 
يومه فکآنما حيزت له الدنیا»۱. 





فسلامة الأعضاء (کمثال) رزق عظيم للعبد لو كان يعقل» ولو أن سلامة 
الجسد وضع في كفة» وثراء الدنيا في كفة لاختار العاقل نعمة سلامة الجسد. 

جاء عن سلمان الفارسي دح أنه قال: «إن رجلا سط له من الدنيا فانتزع ما 
في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا باريّة [شيء 
كالحصير ]» وط لآخر من الدنياء فقال لصاحب البارية» أرأيتك أنت علام تحمد 
الله؟ فقال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم ایاه» فقال: 
وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك أرأيتك لسانك» أرأيتك يديك أرأيتك يديك 
أرابعك رجليك»(۳. 


۲-رزق خاص (باطن): وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والایمان» وهو 
آشرف نوعى الرزق وأنفعه وآبقاه» فهو الموصّل إلى السعادة الأبدية» ويشمل 
الهداية والتوفيق والتأييد والتسديد والفهم والعلم والحكمة واليقين وسائر 
الأحوال الإيمانية والمعارف الإلهية. 

وهذا الرزق خاص بالمؤمنين دون من سواهم» وهو على حسب مراتبهم من 
الإيمان والقرب من الله. 

فإذا رُزق العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والقوت الحلال والقناعة بما 
أعطاه الله فقد تمت له آموره واستقامت آحواله الدينية والبدنیة۳. 


(۱) رواه الترمذي وصححه الألباني. 


(۲) عدة الصابرين ابن القيم. 
(۳) توضيح الكافية الشافية للسعدي. 





انه اللك... معرفل | ملرمن وعبودین محتّمن 
: 26 26 رمک << 296 2 2 eg‏ 


3 
آمثلة: 








۱-قال يَلِ: «ما أنعم الله على عبده بنعمة فقال: الحمد لله إلا كان ما أعطى 
أفضل مما آخذ»(. 

۲-عن أنس أن رسول الله ءي كان يقول: «اللهم انفعنى بما علمتني وعلمني 
ما نة نی وارزقني علما تن نی به)(۲۲. 


»قال الله تعالى: للق الیستتة من یک وسن مؤت اليس ققد أرق 
ےوک مق ا ر که سمل و وود 
باکر وما | أؤلوا آلآ الب ا( [البقرة: ۹[ 


6 - عن ابن مسعود أن النبي ي قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها)7". 

٥-سئل‏ على 45: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله 
ما عندنا إلا ما عند الناس» إلا أن يرزق الله رجلا فهمًا في القرآن أو ما في هذه 
الصحيفة...)0. 

*-وعن أبي سعيد الخدري 425 أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله بلا 
فاعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن 
أدخره عنکم» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما 
أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر»(*). 


)١(‏ رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. 
(۲) رواه الحاكم وصححه الألباني. 
(۳) متفق عليه. 
(5) متفق عليه. 
)٥(‏ متفق عليه. 





TT کک‎ as a 


۷-وعن ابن عباس وكا أن الي ال لشهداءعلی بارق 0 
الجنة - يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشيًا). 

۸-وآعظم الرزق على الإطلاق واه وآجمله وأبقاه جنة الله وأعظم منه: 
الأعمال الصالحة. 

قال تعالى: لا من نان وا ول ا فیک تون امه ولا يمون 
سا( جَيَّتِ عَدن ال ومد ااا کات مهرمأ دمعو الهو 
لاسام وم رزقهم فا رة وعَيشيًا ی( تلك بلق وریث من عباتا کان تا © 
[مریم: ۰ - ۱۳ ]. 

وفال تعالی : © زو هلدا آرزد تا ما من 

وقال تعالی: ی ایک ماما وا للیکنت ‏ قل یبن 
ا رز کلم رفوا تان رورا الوا فا ] دك ژزفتا من بل ونوا 
میت أ وَلَهُم نها آزوجم E‏ فيها فیها خلذوت ا o)‏ [البقرة:٠٠].‏ 

لماذا تکفل الله تعالی بأرزاق العباد؟ 

تکفل الله تعالی بأرزاق العباد حتی لا ينشغلوا بالرزق عن العبادة.. 

العبادة: الأمر الجلل العظیم الذي خلق الله العباد من آجله بل من آجله خلق 


الله السماوات والأرضء وآرسل الرسل وأنزل الکتب» ومن أجل ذلك قام سوق 
الجنة والنار. 






قال تعالی: القت ا نی لا دود ) ما ارڈ مهم ن وزق وم ارد 


)١(‏ رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 





انه اللك... معرفل لم وعبودین محتّمن رگ 


أن و یرو ا ا وا 6 [الذاریات: 5ه -6۸]. 
بل قال الله تعالی: ییا الاش آعبدوا ربک الى حل کم َي من نیکم 
توت © ای جَعَلَ لک الیش فا وا لما تاه وانرد می التماء مآ أي 


کل مک رم و 


پو من الشْمَراتِ رقا کا مج لوا آندا ادا وم تلم رت )6 [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]. 
لماذا فاوت الله فى الرزق بين الناس؟ 
ينبغى أن يعى المؤمن ويوقن أن فعل الله تعالى كله حكمة وتقديره كله خير. 


ومن الحكمة في تفاوت الأرزاق بين الناس: 








-١‏ كي تستقيم الحياة ويخدم الناس بعضهم بعضا: 

قال تعالی: خیش رت رو نکنام تم ناج ری 
لم رح ک رما 
معو )€ [الزخرف: ۳۲]. 

فد الشاوف رو مه oa‏ تسا اسان ول اکن 
التعایش في هذه الحياة. 


سك 2 


وقال تعالی: # آنظر كف فضلتابعصمم عل بعض € [الإسراء: ۲۱]. 

ولم یخبر الله تعالی من هو البعض المفضل. ومن هو البعض المفضل عليه 
لأن كلا منا مفضل في شيء ومفضل عليه في شيء آخرء ویأبی الله الصمد الا أن 
یکون الکمال له وحده. 

۲-لمنع البغي: 

E‏ ۲ ولو سط آله الرزق اوو لبوا في الْارضٍ ون برل برع 
کی پعبادو۔ یر صر )€ [الشوری: ۲۷]. 





رت 9 00 وس کک Et‏ 


آي: لو نی اله اناس جمیا لبغوولقتل بعضهم بعشا و و 
ولو أفقرهم جميعًا لهلكواء فاقتضت حكمة الله أن یکون في الناس آغنیاء وفق اء 
ومرضى ا ومرءوسين ورؤساء» على حسب ما تفتضيه عزته وحكمته 





۳- للاختبار والامتحان: 


ور و > رح > ر مهم 


قال تعالی: #وععلتا بعشگم لبعض فتنة فة أتصيرفت وکان ريك 
بص )€ [الفرقان: ۲۰] 

فتنة: هل پشکر الغني ویستخدم غناه في طاعة مولاه؟ 

هل يصبر الفقیر ویلجاً إلى الله؟ 

وکان ربك بصيرًا: بمن يشكر ویصبر» ويرضي ویجزع. ویطیع ويعصي. 

© فائدة: والمؤمن لا يحزن لهذا التفاوت. قال تعالی: #كُيِبَ يڪم تال 
ره كم وی آن كتافو أ كدوهج تسم وعم آن شیب سیکا ھور کم ون 
178 6 نش لاشلمورت )4 [البقرة: .]7١5‏ 

إشكال أجاب عنه الله: 

قد يتساءل البعض قائلا: لماذا يرزق الله فلانا مع أنه لا يعرف لله في ماله حقا 
ولا واجّاه ولا يؤدي فرضا ولا نفلاء بل يظلم ويطغى ويبغي!! 

> الجواب: 

الدنيا ليست ذات قيمة عظيمة حتى يمنعها أحدًا أو حتى يجعلها مقياسًا 


ص مر رح نا 


00 وفي ذلك يقول الله عي # من کان برد د الا لا وزیتبا َي الم 
اتنا فها وفر فا للق 3 ليك اذو ل كأ قو ل تاذ وعیط ما 


فا م 





انه الله... 2 م یی 
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9 میلست ات4 # [هود: كلءهة١].‏ 


0 ج وه 2 ا و رص 





جهنم يصدنها مذموما ارا 1 [الاسراء: ۱۸]. 


وقال ع: «إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
ترا ی زود الله قول الله: ظفل عاضوا ما ذکروا بو فتحتا علیهم یوب 
كن موي و داو ينا وا دهم َة داهم ملسو ا [الأنعام: 46]. 

وقال ي: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ماء)(. 

ثم إن من أثار هذا الإشكال يتحدث عن الرزق المتمثل في الدينار والدرهم 
وعموم المال» وسبق أن بيّنا أن الرزق بمفهومه الحقيقي أعم من ذلك بكثير» بل إن 
ذلك في مؤخرة الأرزاق التى ساقها الله إلى عباده. 

فمن قصر معنى الرزق على المال فإنه عن الحق والصواب قد مال. 

قال أبو الدرداء: بلحي 0 تليع رك تا من تع بتر 
کل مایزی ق التاس ان تمرنه ولا یقف قیظه ا 
مطعمه ومشربه فقد قل علمه و حضر عذابه»۱). 


> كيف نعبد الله باسمه «الرازق) أو الرزاق؟ 


آولا: آن نوقن في حصول الرزق. وآن نثق بالرزاق سبحانه: 
هل تعلم أن الله تعالی قدَّر أرزاق العباد وکتبها قبل أن يخلقهم. 


)۱( صحيح الترمذي. 








۱9[ ره و عي بو 


ها حدم خلت ف نهیم 
فيه الروح ويؤمر بأربع کلمات بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید۱). 

وعن آم حبيبة قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله كَل وبآبي ابي سفیان 
وبأخي معاوية فقال لها رسول الله 6 «إنك سألت الله لآجال مضروبة وأيام 
معدودة وأرزاق مقسومة لن يُعجل شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئًا عن حله. ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب نی النار أو عذاب فى القبر كان خيرًا أو أفضل)(". 

وقال يَلِ: «أيها الناس اتقو الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرّم)7". 

اف مسو تدر هن ری رل هم ا کار فا آن مان فد 
لكل إنسان آجله فقد قدَّر له رزقه وما عليه إلا أن یسعی في طلبه من حلال فقد 
قال عة: «لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما 
ید رکه الموت»*. 

فما كتب للعبد من رزق لابد أن يستكمله قبل مفارقة الحياة» كان ذلك في 
الكتاب مسطورًا. 

0 اجر و لط م 2 3 3 ۰ 2 

قال ابن مسعود وه «إِن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا 


من ل 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 

(6) رواه آبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۵) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 





© 9 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمنَ AD,‏ 

الذي أريد تقريره هما أن تطمئن القلوب وآن تثق في را لك نعم اطمئن فان 
رزقك لن يأخذه غيرك رزقك لن يفوتك ما دمت سعيت في طلبه وأخذت بالأسباب» 
ولا تحزن على ما فاتك ولا تتحسر على ما لم يصل إليك فإنه لم يُقدّره الله لك» وكن 
على يقين أن اختيار الله لك خير لك ما دمت من المؤمنين الصالحير. 

قال الشافعي كََأَنْهُ: 

توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لاشك رازقي. 
وما كان من رزقي فليس يفوتنيي ولو كان في قاع البحار العوامق. 
سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطق. 
ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. 

٩‏ يحكي أحد الثقات من الفضلاء: 

أن آختا فاضلة نحسبها تقية ولا نزكيها على الله غاب عنها زوجها لسبب ماء 
ومرضت ابنتها الوحيدة الصغيرة مرضًا شديدًا وزادت عليها الحمى فجلست إلى 
جوارها تبكي وتتضرع إلى الله كبن لأا نامت من غير عشاء فكيف ستأتي لابنتها 
بالطبيب والدواء؟ 





تقول: وفي الساعة الثانية ليلا دق الباب!! فقلت: من؟! قال: الطبيب!! تقول: 
ففتحت الباب وأنا آرتجف فدخل الطبيب وهو يحمل حقيبته في یده» ثم قال: أين 
الطفلة المريضة؟! فقلت: ها هي!! 

وكشف عليها ثم كتب الدواء» ثم وقف على باب البيت ينتظر الأجرء والام 
تقف في دهشة وخجلء ثم قال: أين الأجر؟ 


)١(‏ أسباب سعة الرزق: سيد عوة. 








انه الله... معرقن ملز مت وعبودیر محتّمىن 


فقالت المرأة: لا آملك!! فصرخ الطبیب في وجهها تالا لو مت وش 
في هذه الساعة المتأخرة ثم تزعمین آنك لا تملکین آجر الطبیب؟! 


فبکت المرأة وقالت: والله ما اتصلت عليك؛ لأنه لا یوجد معی تلیفون آصلا!! 
فقال الط آلیس هذا بیت فلان؟! قالت: لاء بل هو البیت المجاور لي مباشرة!! 





فعج الطس حًا لهذا الأمرء وتال المراة عن خبرهاء فاخىرته» ج 


وأحضر الطعام والشراب والدواء وما تحتاجه الام وابنتها!! 
فما أحوجنا إلى الثقة واليقين في الرزاق ذي القوة المتبن جل 
# ثانیا: أن نتعلق بالله وحده, ونسأله وحده, ونلجأ إليه وحده, وأن يعتقد العبد ويوقن 
ا و د او 
قال الله تعالى: « اه ی کک دكي شفع ييخ كل 
شرکایک ET‏ کته ول عم دش رکون © رم 4[ 
وال تعالى: مب ات ی مین کر مشک 
لصم والْدرض لک إل إلا هو ای وکر (7) که [فاطر: 8]. 
$ ید ولا فاطر لسوت والارض وهو بطیم ولا يطعم 


الْسَّمَكِ والاره 
وقال تعالى: # قل ار 
ارت أن أسكوت ول من لاتكوك ین نشرک © دلا ٠‏ 
ا وکا وشو نک که وک ين ون أل 
ویڈو وأفكروأ لہ روت ©4 


2 تمت بيد 
فاقوأ عند اله أ م الرزت ف‌واعبدوه وا 


[العنكبوت: ۱۷ ]. 
الخلق كلهم لا یملکون لك رزقا ولا نفعًا ولا ضرّاء الناس كلهم عاجزون 
فقراء محتاجون عبید مقهورون لا یملکون لانفسهم ولا لغیرهم نفعًا ولا ضرًا والله 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن Dı‏ 


هو الغني القوي الرزاق الوهاب 2. 

فالحذر كل الحذر أن يرى الله في قلبك ثقة في غير الله كثقتك في الله أو طمعًا في 
غير الله کطمعك في الله أو رجاءً في غير الله كرجائك في الله» فان فعلت عذبك الله 
بمن تعلقت به وحرمك رحمته وفضله ورزقه. 








وقال تعالى: جوا رب هدا الب ©) الى آطمهم من جوع 
مهم ین وف )) [قريش: *]. 


يقر 


وعن الحارث الأشعرى ض6 أن نبى الله قال: (إن الله آمر يحيى بن زكريا 
بخمس كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء أولهن: أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًا فان مَثل ذلك مثلٌ رجل اشترى عبدًا من خالص ماله فجعل 
يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده فأيكم یسره أن يكون عبده كذلك؟! وان الله 
خلقکم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شیّ...»۳). 

لو أن رجلا يعمل عند ملك؛ ولکنه يأخذ الراتب من أمين المخزن فهل یتعلق 
قلب الرجل بالملك أم بأمين المخزن؟ 

© الجواب: إذا تعلق قلب الرجل بأمين المخزن فهو جاهل؛ لانه لا یستطیع 
أن يعطيه شيئًا إلا بأمر الملك. وله المثل الأعلى. 

فالدنيا كلها لا تستطيع أن تعطيك شتا إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك بل 

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإنذلك نقص منك في الدين 


)۱( صحیح الترمذي. 





ی 5 ی ود 0 ی 


واسترزق الله ممافي خزائنه ناف ووفك بين الات وارز 

ثالثا: أن نحذر من الانشغال بالرزق عن الرزاق جل: 

فلا تجعل طلب القوت غايتك من الحياة؛ ولكن اجعل حياتك كلها لله. 

إن الرزق لا يتحكم فيه صاحب عمل أو مدير شركة أو مسئول أو حاكم أو 
سلطان فوظيفتك وعملك الذي تكتسب منه رزقك ما هو إلا أسباب والذي يهيئها 
هو رب الأرباب ومسبب الاسباب ی والذي رزقك العمل ابتداءً قادر أن يرزقك 
عملا آخر أفضل منه. 

فان كنت عاقلا ذکیّا اجعل قضية حياتك دينك» عش حياتك على طاعة الله 
وتأمل قول الله تعالى في الحديث الإلهي: «يا ابن آدم تفرّغْ لعبادتي أملأ صدرك غنی 
وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم سد فقرك»). 





+ رابعا: أن نحذر وساوس الشيطان الذي يُخوف الانسان الفقر: 

فالشيطان ف الإنسان دائمّا من الفقرء كما قال تعالی: « سيط بیدکه 
رمرم باتكك وله يعدم مره له ولا واه وس عي )4 
[البقرة: ۰۲۲۲۸ 


فالشیطان الرجیم یحاول بشتی الطرق إضعاف اليقين في قلبك وتشكيكك في ربك. 

فإياك واتباع شياطين الانس والجن ممن یوسوسون إليك فائلین (اتحرك 
الرزق يحب الخفة الرزق يحب الفهلوق خذ إكراميات» خذ دخانك اسرق» 
اعمل نصباية» كل الناس کدة)(. 

ولکن الجأ إلى اللّه» واطلب من الّه» واستعن بالله. 


(۱) رواه أحمد والترمذي وابن ¿ ماجه وصحه الالباني. 
(۲) اعتذر عن هذه اللهجة العامية. 





انه اللك... معرفل ام وعبودین محتّمن 
>« خامسا: أن نحذر آن نکون ککثیر من ۳۳ الغافلین الذين یسعون لطلب 
آلرزق من حله ومن غير حله: 
وصدق النبی بي حيث قال: «ليأتين على الناس زمان لا یبالی المرء بما أخذ 
المال؟ آمن حلال آم من حرام؟»۲). 








e 


تَ 
لصَيِطن إل کک عدو مین د إِسَمَا مركم بالسُوء وَالْفَحسَكِ وآن وا عل رما لا 


2 موه )که [البقرة : ۱۱۰۸ )|. 

وقال تعالی: « اها الک انوا لوا ینعی ما کم وش کروا ينه إن 
یاه نبد دوت )€ [لبتره: 6۱۷۲ وقال تعالی: # يكأيها الرسل كوأ من 

1 ی باتع موی عم ..(0) ‰0 [المومنون:۵۰]. 

o. ل‎ 

وسببٌ هذا التنوع في النداء التنبيه الشديد على ضرورة أكل الحلال والاعتناء 
به وتحريه؛ لأن أكل الحرام لا ينفع معه عمل ولا يُقبل معه الدعاء. 

فقليل من حلال يشكره العبد يأتيه من الله المزيد خير من كثير من حرام أو 


ی ره ا لتاس e‏ لم 


قال ابن عباس ْ: «ما من مومن ولا فاجر إلا وقد کتب الله له رزقه من 
الحلال فان صبر حتی يأتيه آتاه الله تعالی» وان جزع فتناول شین من الحرام نقصه 
الله من رزقه الحلال»۳۲. 


() رواه البخاري. 
(۲) تدبر سورة یوسف / المؤلف. 
(۳) حلية الأولياء: آبو نعیم. 





ال مصعم e‏ کک 


1و9 فقال لأحد الاس 1 ارات ك لي البغلة؟ قال: EN:‏ لك فاخ 0 
ان ری اه فلا gE‏ حیرص زرم خر شور 
السوق يبيع الخطام فلحقه رجل فوجده قد باعه بدرهم فاشتراه من ذاك بدرهم 
وآخحذه وقال: هذا خطام بغلة أمير المؤمنين» وأما أنت فقد أخذدت الدرهم حرامًا 
فرجع الرجل إلى علي فأعطاه» فقال: بكم باعه؟ قال: بدرهم» قال: سبحان الله 
والله لقد آردت في نفسی أن آعطیه درهمّا بدل إمساكه البغلة لکن آبی إلا أن يأخذ 
رزقه من الحرام»(۱. 

# سادسًا: أن نأخذ بأسباب الرزق ونطلبه بمفاتیحه: 

(الرزق مفاتيح وأسرار) إن الله تعالى جعل لكل شيء سببّاء وجعل للرزق 
أسبابًا يُنال اء حسية ومعنوية» قولية وفعلية» فمن آراد الرزق الحلال فليحرص 
على هذه الأسباب» فخذها بقوة» وأمر قومك يأخذوا ا 

)١(‏ تقوى الله ره 

من اتقى الله تعالى بفعل ما به آمر واجتناب ما عنه نهی وزجر» ومراقبته في السر 
والعلن» رزقه الله من آبواب لا تخطر بباله وفتح علیه من برکات السماوات 
والأرض قال تعالى: إن عم ع نم یب لسوت وَالْأرْضٍ وَأَغْكَمُ و وما نم 
2 کنو € [الطلاق :۳۳ 

أي: يسوق إليه الرزق من وجوه لا تخطر بباله وفي أزمان وأماكن لا تخطر 
بباله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
(۱) المستطرف في كل فن مستظرف. 








انه اللك... معرفل يو وعبوديى محدّمت 2 
م وم رو 0 سم ort‏ مس چم 08 


اهل آل ا ا 6 لفتحنا برگت كت 3 من الما 


لس 








وقال تعالى: ولو أَنَ 
وال" رض وَللكنكَدَبواأَحَذَْهُم بماکانوا یکی بون © [الأعراف: 45]. 

قال الامام الرازي: برکات من السماء بالمطر وبرکات من الأرض بالنبات 
والثمار وكثرة المواشي والانعام وحصول الامن والسلامة وذلك؛ لأن السماء 
نجري مجری الام ومنها يحصل جميع المنافع اشرات 

وقال ع: «فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب فانه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته»۲۲. 


وني الأثر يقول الله تعالی: «أنا الله إذا رضیت با ركت ولیس لبرکتی منتهی وإذا 
غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد»۳. 


ومن أظهر المعاني لتقوى الله: التخلص من المعاصي. 
فان العبد يُحرم الرزق - فعللا - بالذنب يصيبه. 


حرم آدم سکنی الجنان وجوار الکریم المنان - وأي رزق أفضل من ذلك؟ - 
في سورة البقرة بقول الله تعالی: « وقلا ید نکن أت وَرَوْجْكَ اة وک نها 
9و 
01 د بي عر مر مارم 


۹ سُنَسمَا ولا دقرا هروا الشّحرة E‏ 


ی 4 انم رز علی دی یج 5 
0 واه زب و سوم یط 0 


2204 م مریم ص ترح 


هَل أَدلكَ عل مرو الد وم لابق © ا قفدت ل ا 


(۱) اتف الكييرة الواري: 
(۲) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 
(۳) رواه أحمد في كتاب الزهد وانظر الداء والدواء لابن القيم. 





Et es 


وطفقا جخصقان علیهما ین وی کل عع مه ۰۲۱۲۱-۱۷7 
لفغو # ذاق ذل المعصية بعد عز الطاعةء ذاق مرارة المعصية بعد حلاوة الطاعة. 





وصدق من قال: 

تصل الذنوب وترتجي درج الحنان لدى النعيم الخالد. 

ولقد علمت أن الله أخرج الابوین من ملكوته الأعلى بذنب واحد. 

المعصية! وما أدراك ما المعصية!! 

حرمت فرعون من رزق المال - هذا في الدنيا - وحرمتهم في الآخرة من جنة 
الکبیر المتعال. 

المعصية هي السبب الرئیس في حرمان الرزق بأنواعه. 

المعصية تحرم رزق العلم: 

قال عبد الله بن مسعود 45: «إني لأحسب الرجل ینسی العلم كان یعلمه 
بالذنب یعمله»(۱. 
عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذکائه وکمال فهمه فقال: إن الله قد ألقى 
على قلبك نورًا فلا تطفئه بظلمة المعصية. 


قال الشافعی: 
شکوت إلى وکیع سوء حفظي فآرشدن إلى ترك المعاصي 
وآخب رن بأن العلسم نور ونور الله لايُهدي لعاصي ۱۲ 


(۱) حلية الالیاء: آبو نعيم. 
(۲) الداء والدواء» وإعلام الموقعين لابن ابقیم. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


المعصية تحرم رزق العزة والكرامة: 





صد 


ررد 
.2 


4 2 ر ص مور وم رس رم 57 چم 13 E‏ 4 
قال تعالى: # وألين كسبوأ اسان جراء سیم بها وترهقهم ذلة ما هم مأل من 
۳ صا ص٤‏ رس < مرح خر بوص نس دمي ود 9 5 8 عم 
عاص ِكنم آغشیت وجوههم قطعا من الیل مظلمّا [یونس: ۲۷]. وقال تعالی: * ال تر 
َم مر < وو چو ۰ هم عوك ۰ LA TT SK‏ مر و 2 مه و 
ر رہ 2 ul 3 lS‏ سمس وظ دم و LAP‏ كو و نر 


والدواب وحكير سن الاس وكثير حی عليه العذاب ومن مین الله فما له من مُكرم إن 
الله عل ما ياء 8 )€ [الحج: ۱۸]. 

فالعاصی قلبه ممتلئ ذلا وانكسارًا حتى وان كان عظیمّا في قومه» عن ابن عمر 
أن رسول الله لد قال: «وجعل الذل والصّغار على من خالف أمرى)20. 

قال الحسن البصري یله - عن آهل المعصية -: «فإنهم وإن طقطقت بهم 
البغال وهملجت مهم البراذين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن 

المعصية تحرم رزق الذكر الحسن والمحبة بين الناس: فالعاصي يتحدث 
الناس عنه بكل قبيح» بل والملائكة كذلك لا تذكره إلا بكل مكروه وسوء. 

قال : «ما من عبد إلا وله صيت فى السماء فان كان صیته فى السماء حستا 
وضع في الأرض. وان كان صیته في السماء سيئًا وضع في الأرض»". 

وني صحيح مسلم قال 445: «وإذا أبغض الله عبدًا دعا جبريل فيقول ان آبخض 
فلائا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه. قال: فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء في الأرض». 
(۱) رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(۲) الداء والدواء:ابن القيم. 
)۳( رواه البزار وصححه الألباني ف صحيح الجامع. 





انه اللك... معرفب تا وعبودین محتّمن 





تیه سوم رت الحم ر 

قال :ما ال( عرق ولا عين إلا بذنب وما یدفع الله عنه أكثر»(©. 

قال علي جَقتَهُ: «جزاء المعصية: الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة 
والتعسر في اللذة» قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلالا إلا جاءه 
من ين ایاها»(۳. 

عود علی بدء: 

تقوی الله تعالی من أعظم آسباب توسعة الأرزاق. 

مر عبد الله بن عمر 48 مع آصحاب له في بعض نواحي المدينة - فوضعوا 
لواحن راعي عت فسلّ فقال ابن عمر: هلمٌ يا راعي هلم» فأصب من هذه 
السفرة» فقال له: إني صائم» فقال ابن عمر: آتصوم في هذا الیوم الحار شدید السموم» 
وان ف هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال: أي واللّه» أبادر أيامي الخالية» فقال له ابن 
عمر - وهو يريد أن يختبر ورعه وتقواه -:: فهل لك أن تبیعنا شاة من غنمك هذه 
ابن عمر: فما عسی سيدك فاعلا [ذا فقدهاء فقلت: آکلها الذئب» فولی الراعي عنه وهو 
رافع آصبعه إلى السماء وهو یقول: أين الله؟ فجعل عمر يردد أين الله أين الله؟ 

فلما قدم عمر المدينة بعث إلى مولاه - مولی الراعي - فان شترى منه الغنم 
والراعي فأعتق الراعي ووهب له الغنم»(*). 


(۱) اضطرب. 
(۲) رواه الطبراني في الصغیر وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۳) تفسير القرآن العظیم: ابن کثیر. 

(4) سير آعلام النبلاء: الذهبي وشعب الایمان: البيهقي. 








انه اللك... معرفل موه وعبوديى محتّمن 


عاك رح 





8 ٩ ١ £ 


سيأنيك بالرزق من حيث لا تدري 


فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر 
ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة فما أكل العصفور رشفا مع النسر 
ترحل عن الدنيا فإنك لاتدري 2 إذاجنليلٌ هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وکم من سقيم عاش حينا من 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم ظلمة 
ياجامع المال ما أعددت للحفر هل يغل الزاد من أضحى على 
أفنيت عمرك في اللذات تطلبها يا خيبة السعي بل يا ضيعة العمر 





(۲) صلاتك صلتك بربك» وسبيل محبته لك. وكلما كثرت صلاتك ازداد 
قربك من ربك وازدادت محبته لك. 

الصلاة: 

التي هي صلة بين العبد وبين الله» الصلاة التي حافظ صاحبها على وقتها 
وجماعاتها وخشوعهاء ولم يشغله شيء عن القيام مها من أعظم آسپاب الرزق 

۳ > وم ترقا نيل ون ورن ره رب و و رقا 

ومفاتیحه قال تعالی: وا اعت بالصلرة واضطر علها لا مكلك رتفا ن رفك 
والْعنقبة موی (۳3)* [طه: ۱۲۳]. 

وانظر إلى هذا الاقتران بين الصلاة والرزق» ووجهه: أنك إذا آقمت الصلاة 
كما أراد الله أتاك الرزق من حيث لا تحتسب 


وكان النبي بي إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ: # وَأمر هلک 
وو رقا 


ا .زىك 4ه( ). 


(۱) رواه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


(۲) الاستقامة: 

من أعظم آسباب زيادة الرزق ونمائه» إقامة شرع الله والاستقامة عليه قال 

ب ۳ 5 ا سدع سل لخر و 7 عيذ دز 
لهم من ریم لاحكلوامن فوفهم وين 


تعالی: ل ون مور والانحیل وم أ 
حت آرجلهم € [المائدة: 55]. 

وقال تعالی: وأو اموأ عل رة قمع( [الجن: 1]. 

قال مجاهد: لو استقاموا على طريقة الإسلام لأعطيناهم مالا كثيرًا. 

وعن أنس ي قال: عَدَ()» عیشّا رغدًا(©. 

حَكم شرع الله تعالی في نفسك وفي بيتك» يأتك رزقك تحت رجليك في سهولة 
ونسر. 

62 صدق التوكل على الله: 

والمعنى: أن يعتمد قلبك على الله حقيقة» مع الاخذ بالأسباب» فالجوارح 
تأخذ بالأسباب والقلوب متعلقة صدقا بمسبب الأسباب بل 

فمن توكل على الله كفاه» ومن فوّض إليه الأمر هداه وأغناه وجاد عليه بالنعم 
وأعطاه. 

قال عز من قائل: #ومن وکل عل الله فهو سب # [الطلاق: ]» أي کافیه» فمن 
توكل على الله حقا كفاه هم رزقه وأوصله إليه بلا تعب. 

قال بعض السلف: اگل شق ]ليك اراق اك سرا کلت »۱۳3 

وقال 4: «لو آنکم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
(۱) الدر المنشور: السيوطي. 
(۲) التوکل على الله: بن آبي الدنیا. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محتمت 
تغدوا خماصًا وتروح بطانا۱۳). 

تأمل: «لو أنكم تتوكلون على الله». 

هل نحن متوكلون على الله على الحقيقة؟ أم على البنك والوظيفة والراتب 
والتجارة وشركات التأمين» والرصيد!!!! فضعّف التوكل على الله - إلا من رحم 
الله - وهذا حالنا لا يخفى علیکم!! 

الَرَزقكم) فإذا عانينا من الرزق وضيق العيش» وانشغلنا بذلك فذلك علامة 
على ضعف توكلنا على الله. 

قال علي بن بكار: «شكا 1-5 ال ابراهيم بن أدهم كثرة عياله» فقال: يا 
أخي» انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوّله إلى منزلي». 

قال رجل لمعروف الكرخي: أوصنيء فقال: «توكل على الله حتى يكون 
أنيسك وجليسك وموضع شكواك واعلم أن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا 
يعطونك ولا يمنعونك)0". 

قال سليمان الخواص لأبي قدامة - رحمهما الله -: «لو عامل أحد الله بحسن 
التوكل عليه وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف 
يحتاج أحد إلى أحد والموثل والملجاً إلى الغني الحمید؟!*. 

(6) السعي والأخذ بالأسباب: 


لقد جعل الله لكل شيء سبیّاه ومن أسباب حصول الرزق السعي والعمل 


8 ٩ , £ 








(۱) رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم وصححه الألباني. 
(۲) أدب الدنيا والدين: الامام المارودي. 

(۳) صفة الصفوة: ابن الجوزي» جامع العلوم الحكم: ابن رجب. 
(4) تاريخ دمشق لابن عساكر. 








إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 










قال عر من قائل: ‏ قدا فيب الوه انش واف الارض وابتغواً من فضل له 
واد كوأ له كير ملک نمل خرن )4 ا 
تأمل: 
قاذا سنت ال انش روا فى رض آي لطلب المكاسب والتجارات 
ونحو ذلك ولما كان ذلك مظنة الغفلة» آمر الله تعالی بالاکثار من ذکره حتی.تنجیر 
الغفلة إن جدت وحتی یظل القلب موصو لا بالله لا ینقطع فقال: 
روحس هر 6 به | صی رەک و مص ام و 5 8 
#وأبسعوأ من فصل آله وأذكرُوأ له كثيرا 4 أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى 
کم مه > iê‏ 1 ۰ بل ۶ ع 3 
لمکم يوت © فان الإكثار من ذکر الله اکبر آسباب الفلاح والنجاح 
والرزق. 
كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف» فوقف على باب المسجد 
قائلًا: اللهم إني قد أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني 
من فضلك وآنت خير الرازقین). 
5 57 رم رمرم وم رس مر کی مر هر وان مرس رط 6 جع 
وقال عز من قائل: #هْوَالَذِى جعل کم الازض دلولا شون متاكبها وکوأمن رَرْقدء 
وله لور رى [الملك: ۱۰]. 
وتأمل قوله: # وکوا من رزقه" وله النشور ن أي اسعوا في الأرض واعملوا 
لكن احذروا أن تنشغلوا عما آنتم إليه صاترون» إشارة إلى الجزاء والحساب. 


وقال يَكِِ: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبى الله 
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(۱) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 





إنه اللك... معرفن a‏ وعبودین محتمن 
داود كان يأكل من ا 

المرء لا يُعاب على أي عمل ما دام حلالا؛ لكن العيب أن يقعد فارعًا بلا 
عمل» ستمتلی حياته بالكدر ولابد» سيظل يشكو من الغم والهم والملل والسامت 
وسيكون معول هدم في المجتمع المسلم. 

وبين النبي 295: «شرف العمل وفضل الكسب الحلال الذي يغني المرء عن سؤال 
الناس» فقال: «لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على 
ظهره فيبيعها فكيف الله بها وجهه خير له من أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه». 

(7) الاستغفار: 








لعج و ص < و 


كيف لا؟ وقد قال تعالى: '#فَمَلْتُ اقفر رک کات مارا :)يرس لاسما 
ما0 وید د امول و ول جک بیع لک انر [نوح: 0۱۲-۱۰ 

تأمل في هذه الاية الأبواب العظيمة للرزق: سل لس کر یُدراو())ه 
المطر الذي به حياة الزرع والدواب والابدان. 

0 دول وين % المال والولد اللذان هما زينة هذه الحياة. 

وجل جت وجل لأر )) الحياة الجميلة في الأولى وني الآخرة. 

كل ذلك سبيله الاستغفارء فهل أكثرت من الاستغفار وجعلت لنفسك وردًا 
میتی 

ثم انظر ماذا قال الله بعد هذه الایات؟ 

۳۹ تج لا تبون لَه وتار [نوح: ۱۳] أي مالكم لا توقنون؟ مالكم لا 


)١(‏ رواه البخاري. 





انه اللك... معرفب تا وعبودین محتّمن 


تصدقون؟ ا موقنین ی الله المال بالاستغفار؟ ومن منا 
سأل الله الولد والاستغفار؟ 

وقد قال : «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجٌا ومن كل 
ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا بحتسب»(). 

شكا رجل إلى الحسن الجدوبة» فقال له: استغفر الله» وشكا آخر إليه الفقرء 
فقال: استغفر الله وقال آخر له: ادع الله أن يرزقني الولد» فقال: استغفر الله» وشكا آخر 
SS‏ 
اله تعالى قول: ناریگ کات عقا رل السا یک بذ ر 

دا وتن وجل لک بجنت ول لک ابو (0) ماک eT‏ 

دواؤك منك وماتشعر وداؤك فيك وماتبصر 


)۷( التسبيح: 





فقد ثبت عنه بل أنه قال: «إن نبي الله نوحًا لما حضرته الوفاة قال لابنه: از 
قاط عليك الوصية: آمرك بائنتین وأنهاك عن اث: ثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن 
السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله» في 
كفة. رجحت بهن «لا إله إلا الله» ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن 
حلقة مبهمة قصمتهن «لا إله إلا الله»» و«وسبحان الله وبحمده» فإنها صلاة كل 
شيء وبها يُرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والکبر قيل: يا رسول الله هذا الشرك 
قد عرفناه» فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: 
لاء قيل: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لاء قيل: هو أن يكون لأحدنا داب 


46 


(۱) رواه أحمد وصححه العلامة أحمد شاکر؛ وفيه الحكم بن مصعب لم يوثقه إلا ابن حبان. 





انه ال معرفل ها وعبودین محنمن 
يركبها؟ قال: لاء قيل: قر أ كرون لالحنا یی ور لاء فقیل: 
يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سَفَهُ الحق. وغمْص الناس»(. 

: سبيل الله‎ ٤ الإنفاق‎ (A) 

من سخت نفسه وجادت فإنه يكافاً بالجود والسخاء وثواب الكريم أن يكرم» 
وجزاء من أنفق في سبيل الله أن يشرح صدره وييسر أمره ويُخلف عليه. قال عز من 


ا 


قائل : وماآنفقتم من سی € ولو كان قليلا فهو یله 2 نهر هوک ۱ ررقت (ج) که 
[سباً: ۳۹ ]: 
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وقال تعالی: * كن »ای یقرش الہ وا سا موہ له وہ خر کر 
[الحديد: .]١١‏ 

أنفق ثقة ثقة بالله ویقینا بما عنده» واعلم أن الغنی الرزاق ل سوف يُخلف عليك 
ويبارك لك ويزيدك من فضله. 

قال الله تعالى - في الحديث الإلهي - «أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك)27). 

وقال تَلِةِ: «أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالا/۳۲. 

« وتأمل: قول النبي 3482: «ولا تخش من ذي العرش» وكأنه يقول له: أتخاف 
أن يُضَيّمَ مثلك مدبرٌ الأمر من السماء إلى الأرض وهو رب العرش العظیم؟ 

وقال عله اما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم 
أعط منفقًا خلمًا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلقًا»“. 


(۱) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار وصححه الألباني. 
(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه البيهقي والطبراني في الكبير وغيرهما وصححه الجامع. 
(5) متفق عليه. 








انه اللك... معرفب وعبودین محتّمن 





وحبذا لو کان الإنفاق على طالب الم لشرعی: 

فعن آنس که قال: كان آخوان على عهد رسول الله بء فكان آحدهما يأتي النبي 
ية والآخر یحترف» فشكا المحترف آخاه إلى النبي فقال له: «لعلك ترزق به»۱۱). 

إن المتفرغین للعلم الشرعي یدخلون تحت طائلة قوله تعالی # لِلْمَقَراءِ 
اریت کک ك حيس 0 سك 0 لاف 


ر م 
ص و 


إا او ا اا 

إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا استثقل قلب أحدهم 

e 3‏ وب ۱ ره ۲ | (۳) 

وتأمل قول النبي بي: «ما فتح عبد باب عطية» صدقة أو صلة إلا زاده الله 
تعالى بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة إلا زاده الله بها قلة9). 

الرژاق جل وعلا في عون المتصدق ييسر له أسباب رزقه ويسوق إليه الخير 
دون غيره.. 

فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي ی قال: «بينما رجل بفلاة من الأرض 
فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب. فأفرغ ماءه في 
حرة [قناة] فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله؛ فتتبع الماء. فإذا 
رجل قائم في حديقته یحوّل الماء بمسحاته - فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: 
000 صحيح الترمذي. 
(۲) تفسير المنار: محمد رشيد رضا. 


0 تير اقا 
(۶) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت 
فلان - للاسم الذي سمع في السحابة - فقال له يا عبد الله اسق حديقة فلان - 
لاسمك - فماذا تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منها 
فأتصدق بثلثه وآكل آنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه». 

فانظر كيف أن الله تعالى أمر السحابة بأن تفرغ ماءها في أرض هذا الرجل دون غيره 
لينبت الزرع وينمو ويبارك فيه» وما ذاك إلا بفضل الله ثم بفضل صدقته في سبيل الله. 

)٩(‏ بر الوالدين وصلة الأرحام: 

ذلك لان الواصل موصول. ففي الصحيحين قال وَلة: «الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الّه»۲). 

وفيهما قال يَلِِ: «من أحب أن يبسط له في رزقه ويس له في أثره [يبارك له ني عمره] 
فليصل رحمه)(". 

وفي رواية لهما: «فليبر ولديه وليصل رحمه). 

وني رواية أحمد: «من سره أن یمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه 
ميته السوء فليتق الله وليصل رحمه)(". 

وقال يَكَِهِ: «صلة القرابة مَثراة فى المال» محبة فى الأهل, منسأة فى الأجل)9). 

وقال بَلِِِ: «إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحم» حتى إن أهل بيت ليكونون فجرة 
فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلواء وما من آهل بيت يتواصلون فیحتاجون»(*. 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


(4) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۵) رواه ابن حبان في صحبحه وقال الألباني: حسن لغیره. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


(۱۰) الشکر: 

قال الله تعالی: ‏ ود ادت ریک ین به کرحم لزید کم € [ابراهيم:/]. 

قال الربیع: «آخبر موسی 4# بني إسرائيل عن ربه كل أنهم إن شکروا النعمة 
زادهم من فضله وآوسع لهم في الرزق وآظهرهم على العالمين». 

قال عليٌ 6: «النعمة موصولة بالشكرء والشکر یتعلق بالمزید وهما 
مقرونان فلن ینقطع المزید من الله حتی ينقطع الشکر من العبد. 

وقال ابن عطاء الله السكندري: «من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالهاء ومن 
شكرها فقد قيّدها بعقالها»۳۲. 

والشكر كما قال ابن القيم یه يدور على ثلاثة أركان لا يكون العبد شكورًا 
إلا بمجموعها. 

أحدهما: اعتراف العبد بنعمة الله عليه. 

والثاني: الثاني عليه ا. 

والثالث: الاستعانة مها على مرضاته(*. 

(۱۱) العفة والقناعة: 

فالعفة عز والقناعة غنىّ» فالزمها تفز واعلم أن اليد العلیا خيرٌ وأحب إلى الله 
من الید السفلی. 
(۱) الدر المنگور: السيوطي. 


(۲) شعب الایمان للبيهقي. 
(۳) الحکم العطائية. 


(5) عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





وحسبك قول النبي 445: «من استغنی آغناه الله ومن استعف آعفه الله ومن 
استکفی کفاه البّه۲۲. 

(۱۲) التبکیر في طلب الرزق: 

فالبکور رزق وبركة» وقد قال يَلِ: «بورك لامتي في بكورها)(". 

وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود يومًا 
بعدما صلینا الغداة [الضبح] فسلمنا بالباب فان لن قال فمکثنا بالباب هنیق 
فخرجت الجارية» عالت ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس پسبح» فقال: ما 
منعكم أن تدخلوا وقد أذن لکم؟ فقلنا: لا إلا آنا ظننا أن بعض آهل البيت نائم» 
۶ م دای ۲ 0 ا 
فقال: ظننتم بال ابن آم عبد غفلة»"". 

ورأى ابن عباس ضا ابنا له نائما" نومة الصبح» فقال له: قم» أتنام في الساعة 
التي تقسم فيها الأرزاق)7؟). 

(۱۳) حسن الخلق: 

وکما قیل: في سعة الأخلاق کنوز الأرزاق. 

و و 

وقال كية: «إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنياء وصلة 
الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار»*. 

ومن مظاهر حسن الخلق: الصدق عمومّا» والصدق في المعاملات خصوصا. 


(۱) رواه أحمد وانظر صحيح الجامع. 

(۲) رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. 
(۳) رواه مسلم. 

(6) زاد المعاد: ابن القيم. 

(۵) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 





کک 8 00 وس کک St‏ 


ففی الصحيحين قال عل یمان بلخیا ها ل یفرا فان صصدقا وبا ترد 

لهذا تپ وان رات ی 

وقال كله (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق)”"). 

(۱6) المتابعة بين الحج والعمرة: 

كما قال 25ة: «تابعوا د بين الحج والعمرقة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)0©. 

(۱) الزواج بنية العفاف وتحصین ين الفرج: 

فمن تزوج يريد العفاف آعانه الله وأغناه وهياً له آسباب الرزق. 





o‏ گرم 


ETE‏ کے ساره ع 

قال تعالى: #وأنكحوأ یی منک والصللحین من عبارکر وإ مایم إن يكونوأ ففرا 
ينهم أله من فضي ون وبرع یم (۳0) [النور: ۳۲]. 

عن أبي بكر 95 قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يُنجز لكم ما 
وعدكم به من الغنى» وعن ابن مسعود 455 قال: «التمسوا الغنى في النکاح»(*). 

وقال 25ة: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد 
الادای والناكح يريد (العفاف)»(*. 

(15)الإحسان إلى الضعفاء: 


قال : «هل تنصرون وترزقون الا بضعفاتکم؟ بدعوتهم واخلاصهم». 


(۱) متفق علیه. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذي وصححه الألباني. 

(4) تفسیر القرآن العظیم: ابن کثیر. 

(۵) رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني. 





انه اللك... معرا فت ملرمن وعبودین محتّمىن 





9 آکرمناهم ا اله» وان أحسنا إليهم أحسن إلينا 
الله» الأرامل» والیتامی والنساء. 

فقد قال يلد «الساعي على الأرملة والمسکین کالمجاهد في سبیل الله 
وكالقائم الليل والصائم النهار»'. 

فانظر كيف يكون رزق رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله؟! 

وقال َكة: «إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة)(". 

وقد جاء رجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. فقال كل: 
«أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله قال: ارحم اليتيم 
وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك»۳. 

(۱۷) الدعاء واللجأ إلى رب الأرض والسماء: 

فأعجز الناس من عجز عن الدعاء ومن ألهم الدعاء فإن الاجابة قربية.قال عز 
من قائل: # وَقَالَ رَبُحَكُم أدعون 4 [غافر: 7۰]. 

فالدعاء يستجلب الرزق والبركة والخير والشفاء ويرفع البلاء ويدفع الشقاء. 

تأمل دعاء ابراهيم خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام -: 

لرا إن آسکت من ریق بوادٍ عيْرٍ ذی زرع عند بيك المحرم ريا ليقيموأ 


6 ار‎ a 3 


سوه فلج فده مت الاب تبوعة لیم ردقه من التّمرتِ للم 


کون 09 [إبراهيم: ۳۷ 


)١(‏ رواه آحمد الترمذي والنسائي وابن ن ماجه وصححه الالباني. 
(۲) رواه آبو نعيم في الحلية والحاکم والبيهقي وحسنه الألباني في صحیح الجامع. 
(۳) رواه الطبراني في الکبیر وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
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وقال تعالى: 7 إذ قل تبه ري َمل ل بلدا ءامنا واززق آهله, میلست من ءامن 

مم باه لالخ که [البقرة: ۱۲]. 

وسيد المرسلین وإمام النبيين 5ي كان من دعائه: «اللهم إني أسألك علمّا نافعًا 
ورزقًا طيبًا وعملا متقبا(2. 





کار 


وعن علي َ6 أن مكاتبًا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابي فأعني» قال: 
ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله بء لو كان عليك مثل جبل صير دینا اداه 
الله عنك. قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك»(۲. 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي كلكلم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني آطعمکم» يا 
عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستکسوني أكسكم...)20. 

فواعجبًا للمصروف عن الدعاء ما الذي صرفه؟ 

أضعف ثقته في الله آم غفلته عن الله» أم سوء ظنه بالله؟ أم أعمته دنياه وأضله هواه؟! 

هذه هي أهم الأسباب التي مها تحصل الارزاق وتنمو وتعظم بركتها ونفعها 
على صاحبهاء فمن أخذ بها حصل له ما ابتغي وتحقق له ما أراد وعلى حسب 
اليقين والاستجابة لهذه الأسباب يكون العطاء من الملك الوهاب غل. 

وأخيرًا: 

ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل أكبر همه السعي لنيل الرزق الأعظم والفضل 
الأكبر ألا وهو رضوان الله والجنة» فذلك أعظم الرزق وأفضله وأكرمه. 

(۱) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. 


(۲) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. 


(۳) رواه مسلم. 





انه اللك... وعبودين محر ره 


SS 





وم ررد 


قال عز من تال ی ما ول سل ی ری من یھ اکر 
خلرین فما O ul‏ [الطلاق:۱۱ ]۰ 
۲« سابعًا: أن ندعوا لله تعالى باسميه «الرزاق» «الرازق» 20/2: 


كما دع بذلك ابراهيم خليل الرحمن 122: 


سم و 


ورد فال رھم رب أجعل هدا بدا من وارزق هله من لس من امن مهم باه وأو 
عا > رر ور 


1 فال مَك امه یلا ثم آضطره:ٍل عدا ب ال ارو با ۱۲5 


2 


وکما دعا بذلك عیسی 222: ال عيسى اہن مرم الهم را آزل تا 3 
سروح لح د ع - ووم 


ایکون لتاعیها وتا وءاخرنا و ینک أرقا وت ارو 9 4 


DS 

جَاءَ رن ای رَسُولٍ ال e eee‏ 
وَحَدَهُ لا شريك له الله ول رن ی« تا 

لا وة إلا بالله یز الْحکیم». ال فَهَؤُلاء ری ما یی قال «قل الله اغْفِز 


ê: ۵ 


وَارْحَمْنِى وّاهدنی وَازرفْنی»(). 


عن أم سلمة أن النبي بيه كان یقول إذا صلی الصبح حين یسلم «اللهم إن 
أسألك علما نافعًا ورزقًا طيبًا وعملا متقبلا)0". 


4 
سن 


موز © بجع 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) صحیح ابن ماجة. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


)۸٩(‏ الشاق جلا 





عن عائشة صا أن رسول الله بي كان إذا آتی مریضا. أو أى به إليه قال: 
«اللهم رب الناسء أَذْهِب الباس» اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا 
يغادر سفَما»(۱). 

1 5 یل 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(الشافی) ع: هو الذي يشفي الصدور من ضيقهاء والقلوب من أحقادها 
وأحسادها وسائر آمراضهاء والأبدان من عللها وآفاتهاء ولا يقدر على ذلك غير 
ولا یُدعی بهذا الاسم سواه سبحانه. 

(الشانى) E‏ هو الذي بيده الشفاء؛ فلا الطبیب پشفی » ولا الدواء. 
عن الأطباء إذا لم يُقدّر الدواء. 

(الشافی) ج هو الذي يشفي بسبب ويشفي بأضعف سبب» ويشفي بأغرب 
شيع ویشفی بلا سبب ویشفی بما لا یتخیل العبد أنه سبب. 

ماذا يعنى المرض عند المسلم؟ 

الناظر في نصوص الشريعة؛ يجد أن المرض يعني أمورًا: 

-١‏ قد يكون عقوبة: 
البلاء في الأجساد؛ فإنك إنما ترى أثر بعض الذنوب التى كسبتها أيدي بعض 


(۱) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 





انه الله.... معرا فت ملرمن وعبودین محنّمن اه 





نم تما من خن حرجا ول الل وه له نم نتب ماع 
الله عنه أكثر. 

قال تعالی: ‏ وم بتکم من مُصِيبةِ یما کت ادیک وفوا عن 
كثير € [الشورى:0] وتعجيل العقوبة في الدنيا من فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين؛ 
فهذا خيرٌ من أن تجتمع الذنوبٌ بالعبد يوم القيامة؛ فتطرحه في النار. 

۲-وقد يكون المرض كفارة: 

فعن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة 2 أن النبي ی قال: «ما يُصيبٌ المسلم 
من نصب. ولا وَصب مرن - ولا هم ولا خرن ولا آذی ولا غی ۰ حتى الشوكة 
ُشَاكُها؛ إلا گفر الله بها من ٠‏ مایا( 

۳-وقد یکون المرض منزلة ودرجة: 

فقد قال النبي و فیما يرويه عن ربه: «ذا ابیت عبدي بحبیبتیه - عینیه - 
فصبر؛ عوّضتّه منهما الجنة»(۲. 

وقال عَلله: «المبطون شهید. والمطعون شهید. وصاحب ذات الحنب شهيد. 
والمرأة تموت بجمُع شهید...»۲۲. 

[المبطون: من مات بمرض في بطنه» والمطعون: الذي مات بِطَعْنة ظالم أو 
بالطاعون» وذات الجنب: الدمامیل» والجمع: الولادة]. 

وعن عطاء بن رباح قال: قال لي ابن عباس ا: ألا أريك امرأة من آهل 
الحنة؟ فقلت: بلی» قال: هذه المرأة السوداء» آتت النبي ء4 فقالت: اف آصرع وف 
(۱) متفق علیه. 


(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه آبو داود والنسائي واب بن ماجه وستده صحیح. 





e e 


أتكشّف؛ فادع الله لى؛ فقال: إن شئت صبرت ولك الحنة وان شئت دعوت الله أن 
يعافيك؛ فقالت: أصبر؛ ثم قالت: ولكني اتكشّف فادع الله ألا أتكشّف؛ فدعا لها»(). 





ارتباط الشفاء بالدواء > ارتباط الاقدار بالأسباب 

الشافي عل هو وحده الذي يرفع البأس والعلل» كما صح عنه و أنه قال: 
«اشف أنت الشافى؛ لا شاف إلا آنت»۲۲. 

فقدييرأ الداء مع انعدام الدواء» وقد يبرا الداء بالدواء» وكل ذلك راجع إلى 
قدرة الله وحکمته ومشیکته. 

فسبحانه هو الذي حلق الداء والدوای ول ا شبات الشفاء. رت النتائج 
على أسبابهاء والمعلولات على عللها؛ فیشفی ما وبغیرها» وکل ذلك يحكمه 
فضاوه وقدره. 

والأخذ بالاسباب - مع أنه لا تأثیر لها بذاتها - إلا أن الحکیم الشافي كلل آمرنا 
بها؛ شريطة أن یکون ذلك بالجوارح» آما القلوب فلیست متعلقة إلا بعلام الغیوب 
ندیه ند 

وانما مثل الأسباب کمتّل الآلَةِ بيد الصانم؛ فلا یقال: السیف ضرّب العنق» 
وإنما یقال: المَیّاف ضرّب العنق» ولا یقال: السیارة وصلت إلى المکان الفلاني» 
وإنما یقال: الساتق وصّلء أو فلان وصّل. وهکذا؛ فکذلك لا یقال: شفاني الدواء 
الفلان» أو شفانی الطبیب. وإنما یقال: شفانی ال عافانی ال وفقنی الله نجانی الله 
وهکذا؛ لأن الله تعالی هو الذي خلّق الأسباب والنتائج والداء والدواء؛ فقد تأخذ 
بالسبب ولا تحصل النتيجة» وقد تتناول الدواء ولا يبرأ الداء. 


(۱) متفق علیه. 


(۲) انظر: صحیح الجامع. 





إنه اللّك... معرفر a‏ وعبودين مجلمن 

ولهذا قال إبراهيم تا وهو يعلّم قومه التوحيد: رامت تارتفب 4 
[الشعراء: .]۸٠*‏ 

ولما قال رجل للنبي يَكِ: آرني مدا الذي بظَهْرِك؛ فَإِني رَجُلَ طَبِيبُ» قال تا 
«الله الطَبيبُ» بل أت رَجُل رَفيقٌ» طبیها الذي حَلَقَهَا2000. 

وهذا هو التوحيد الذي علمه الغلام للقوم -في قصة أصحاب الأخدود - لما 
قال له الوزير: «ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؛ قال: إني لا أشفي أحدًا؛ نما 








E ۹‏ اق لشو فاه ل و .0 1 ف ی ۱ 
یشفی الله؛ فان آنت آمنت بالّه دعوت لك الله فشفاك؛ فآمن بالله؛ فشفاه الله». 
الأمر بالتداوی: 


ومع ذلك؛ فقد آمر الله بالتداوي من باب السعي» وتزك الدّعة والتواکل؛ فقال 
كِِ: «إن الله خلق الداء والدواء؛ فتداوواء ولا تتداووا بحرام»۲۲. 

وعن آسامة بن شريك وه قال: كنت عند النبي وا وجاءت الاعراب؛ 
فقالوا: يا رسول الله آنتداوی؟ فقال: نعم تداووا؛ فان الله لم یضع داء إلا وضع له 
دواء غير داء واحدء قالوا: ما هو؟ قال: الهُرم»*. 


کر 


5ع ر عه لوس راو رتوو 

وآتی رجل ابن مسعود وه فقال: إن أخى مَريض اشتكى بطنه وانه نعت له 
1 ا ie‏ 30 ل ۰ )4 س م2 مر م2 س ا 0 0 
الحمر أفاسقيه؟ قال عبد الله: «سَبحَان اللو! مَا جَعل الله شفاء في رجس انمّا 


2 
8 


الشَمَاءٌ في شین ن: الْعَسَلُ شفاء لاس وَالْقَْآنُ شِمَاءٌ لِمَا في الصّدُور)©. 


(۱) صحيح آبي داود. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وصحًّحه الألباني. 
(5) رواه الطبراني» وصححه الألباني في الصحيحة. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


وينبغي ونحن نتداوی أن نأخذ في الاعتبار أمورًا هامة: 





265 5 


-١‏ أن التداوي ضمن الأسباب؛ فلا نجعل سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرًا. 
۲-آلا يتعلق العبد بالأسباب» ولا يعتمد عليهاء بل الاعتماد على مسببها 
ومقدرها غل. 
۳-آن یغلم العبد أن الأسباب مهما قویّث؛ فهي مرتبطة بقضاء ال إن شاء 
آبقی سبیتها» وإن شاء آزالها. 
> كيف نعبد الله باسمه الشاضي؟ 
أولا: أن يعتقد العبد أنه لا شافي - حقيقة - إلا الله &9: 
فالشفاء من الأمراض لا يحدث بالطبيب وخرته ولا بالدواء وقوته» وإنما 
يحدث بإذن الله وإرادته. 
إنالطبييبلهعلمتدل به إذا کان في الأيام تأخير 
حتى إذا اتتهت رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير 
ولهذا يمرض الرجلان بمرض واحد. ویداویان عند طبيب واحد» بدواء واحد 
على صفة واحدة؛ فييبرأ أحدهماء ويموت الآخر؛ لأن الأمر كله بيد الله وحده. 
لما جاء جبريل إلى رسول الله 4 يرقيه من وجع كان به قال: «باسم الله 
أرقيك» من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسدٍ الله يشفيك باسم 
الله آرقيك»(۱. ۱ 
فجبریل 4# خير الاطباء؛ لأنه یعالج بالوحيء والمریض هو خير الأطباء 
كذلك؛ لأنه يعلّم الناش الوحيء والدواء خير الدواء؛ لأنه الوخی» ومع ذلك فان 


)١(‏ رواه البخاري. 





انه اللك... معرفل a‏ وعبوديى محدّمت CD‏ 





ال e Sl‏ الله يشفيك. أي أن 
الرقية منى» لكن الشفاء من رب الأرض والسماء. 

وعیسی #6 لما أيّده الله بالمعجزات - والتي منها إبراء الأبرص والا کمه وإحياء 
الموتی - قال : #وَأرّوك الأكمه الوص ای موق ادال € [آل عمران:49]. 

ولهذا كان من الأخطاء الشائعة أن يقول الرجل: لولا الطبیب الفلاني لما 
شفیت! ولولا الدواء کذا لما عوفیت! 

فکم من مریض عوفي باذن الله» بعدما عجز الأطباء آمام مرَضه وکم من طبیب 
آصیب بالمرض الذي كان يداوي منه الناس» وكان فيه هلاکه» ولم یجد من یُداویه. 

قل للطبیب تخطفته يد الردی من باطیب بطبٌه آرداکا؟ 


قل للمریض نجاوعوفي بعد ما عحزت فنون الطب من عافاکا؟ 
قل للصحیح يموت لا من علة من یا صحیح بالمنایا دهاکا؟ 
سيجيب ماني الكون من آياته عجبٌ عجابٌ لو تری عیناکا 


يحكي آحد الثقات من العلماء أن أستاذا جامعیا ابتلاه الله بمرض في القلب؛ 
فسافر إلى بریطانیا لاجراء عملية عاجلة؛ فلما قرر الأطباء الجراحة» وظنٌ أنه ریما 
سیموت قال: آمهلوني ثلائة أيام آرجع إلى أهلي ألقي نظرة سريعة» وآرتب بعض 
الأمور» حتی إذا قذر الله لي الوفاة أكون مطمئنًا؛ فعاد إلى أهله» وقبل أن یسافر مرة 
أخرى لإجراء الجراحة كان يجلس إلى جوار مكتب صديق له بجوار جزار يبيع 
اللحم ولفت نظره امرأةٌ كبيرة تلتقط العظم وبعض قطم اللحم النيء من الأرض؛ 
فتعجب الرجل وتحرّك نحو هذه الام الکبیرق وقال: ما تصنعین يا آماه؟ 

قالت: والله يا بني» لقد رزقني الله خمسة من الأولاد ما ذاقوا طعم اللحم منذ سنة 
تقريبًا؛ فبکی الرجل» ودخل على هذا الجزار» وقال: يا أخيء هذه المرأة تأتيك کل 





یت 9 ی ود کک 


أسبوع؛ فأعطها من اللحم ما تريد» قالت: lu‏ قال: 9 ائنین» 
وأخرج الرجل من جيبه قيمة لحم لعام کامل؛ فبَكّت المرأةٌ ولم تصَدَّقُ ورَفَعَتْ يدها 
إلى السماء تتضرّع بالدعاء أن يُسعد الله هذا الرجل - وهو صاحب القلب المريض -. 





يقول: فوالله ما أن عدت إلى بيتي وأنا أشعر بهمّة ونشاط» حتى لو کلفون بهذم 
بيتِ لفعلث؛ فلما خلت قابلشني ابنتي وقالت: ما شاء الله يا أبي! أرى وجهك 
یتهلل؛ فقصّ عليها الخبر؛ فبکت البنت وكانت صالحة» ورفعَثٌ يدها إلى السماء 
وقالت: أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك. كما آسعدت هذه المرأة وأولادهاء 
واستجاب الشافي ع2. 

سافر الرجل» وأمام الأطباء صرّخ طبیّه الذي يعلم حالته» وقال: ما هذا؟ من 
الذي بل لك العلاج بهذه الصورة؟ عند أي الأطباء قد تعالجتَ وطلبت العلاج؟ 
فبكى الرجل وقال: تاجرّت مع الله ككك. 

فالشانی - على الحقيقة - هو الله ع2. 

+ ثانيًا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للشفاء: 

إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء وأنزل له شفاء وهذا الشفاء له 
أسباب علِمّها من علمهاء وجهلها من جهلها. 

كما قال كَكِِ: الكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله». 

وقال ک: «ما أنزل الله دا إلا وقد أنزل له شفاءً» علمّه من علمه» وجهله مَن 
جهله»(۲). 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه آحمد» وصحّحه الالبان في الصحيحة. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 


الأسباب الشرعية للشفاء: 


۱- القرآن الکریم. 

آلیس القرآن نورا؟ فهل نا به قلوبنا؟ 
آلیس القرآن ضیاء؟ فهل أضأنا به طریقنا؟ 
آلیس القرآن هدی؟ فهل اهتدینا به؟ 

آلیس القرآن دواء؟ فهل تداوینا به؟ 
آلیس القرآن شفاء؟ فهل استشفینا به؟ 





ارم سير م موو موس م > رود "دوع 


3 
قال تعالى: # وننزل من الْقَرءان ماهو سْفَاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ € [الاسراء:۸۲] وقال 
رای 2 
تعالی: #قل هرت ءامَنوا هی ویْم)اء € [نُصّلت:؛؛] هدی للقلوب وشفاءً 
للأبدان. 
ly‏ “ 0410-2 >< سرصم م ا مي دن مو تسر م 

وقال تعالی: تاا لاس َد جاءتکم مَوَعِظَهَ ِن ریک وشفاء آما ف دود 
ر ور ےر وم بو 2 ر 
وهدى ورحمة لِلْمُؤَّمِنِينَ # [يونس:/ه]. 

وعن عائشة مه أن رسول الله بي دحل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها؛ 
فقال: «عالجيها بكتاب اللّه»(۲۱. 


۳ و 0 


30 5 ا ا ی س 6 م ەر a‏ 52 قبا ےک م امہ ر 
قال ابن القيم: «فَالْقرآن هو الشفاء التام من جَمِيع الأذواء القلييّة وَالبَدَنِيََ وََذْوَاء 


و بو 3 


همم 2006 5 مر و2 ۴ر > ا 3 ° ور تيز 7 کم 2 
الدنیا والاخرق وَمَا کل آحد یوّهل ولا یوفق للاشتشفاء به وَإِذا حسَن العلیل التداوی 
ای لس ار 098 م2 ل ا ی ا 2 7 عو 4 
به» وَوَضَعَهُ علی دَائه بصدق وَإِيِمَانِء وقبول تام وَاعِتِقَادٍ جازم واستیفاء شروطه لم 


5 6 و عرست رورت يي 9و و شر سه ب 29 3 2 

امه ادا أَدَاه وَكَبْف تقوم الَْدْوَاءُ كلام رب الْأَرَضٍ وَالسَّمَاءِ لتصدّع من عَظمَته 
کف و ل و ال سک لي A‏ 

وجلاله؛ قَمَا من مَرَض من أَمْرَاضِ موب وَالأبدَانِ الا وَفِي الْقَرَآنِ سبي الدَلالة 


(۱) رواه ابن حبان» وصحًّحه الألباني. 





ا E Ga E‏ ا وی 


عَلَى دَوَائِهِ وَسَبب وَالْحَِيّةَ من كل مؤذٍ ومْضِرٌ ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» 
دوية ات رکه بت جنسها حال يهارين الشقاء ی 


51 


ومر العخاتب والْعَحَائنب ية فرب الشفاء وَعا له و مول 





کالییس فِي الْبَبْدَاءِ يَعدلّهَاالظّمَا ١‏ وَالْمَاءُكَوْقَ طهورهَامَخمُول 
فلم ينزل الله ا من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع» ولا أعظم ولا أنجع في 
إزالة الداء من القر آن(. 
فازی نفسك وأهلّك بالقرآن» وعالج نفسّك وأهلّك بالقرآن؛ فالقرآن كله 
شفای فلت الاقف لته اه كالفاتحة والمعوذات. 


عَنْ آبي سید الخذري كَل قال: «للق نز من ضحاب ال يكل في سَفرة 
E‏ ی عَلَى حي من أَحْيّاء العَرّب ع الضیافة) 
اب »فلع مك الي فسعزا بل من مه تسم فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: کو تينم هَوّلاءِ الرَّمْطَ ین تروه عَلَهُ أن ع ني و 
َأنَوْهُمْ» فقالوا: يها ارط نمی لدع وَسَعَيْنَ ا لَه بل شَيْءِ لیم قهل 


رم 


ند أَحَلِ نكم من شَنْءِ؟ فقال بَعْضْهُم: َعَم والله ِي ارقي وَلَكِنْ والله قد 
اسمَصَفْئاكمْ فلم تَصَيْمُون فا آنا براق لحم حََى تَجعَلُوا تن طلا فَصَالْحُوهُمْ عَلَى 
قطيع ملعم > فانط يفل عَلَيْه ورا اکن نب انکتیمت ‏ [الفاتحة:؟] 


آذ و 


فکانما نط من عِفَالِ؛ فَانْطَلقَ يَمْشِي وَمَا بو له (وَجَمٌ) قال: َوْمَوهُمْ جُخْلهُمْ 
ِي صَالَحُوهُمْ علي فقال بَعْضْهُمْ: اقسِمُواء فقال الْذِي رَقَى: لا تفعلوا حتّی تأت 
الت ية متذْكُرَ له الي کان فتنظر ما ماه فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله له مَذَّكَرُوا 
(۱) راد المعاد في هدي خير العباد. 
(۲( مفتاح دار السعادة» لابن القیم. 





انه اللك... معرفل | ملرمن وعبودین محتّمن 


و 
18 


لَه ۳ «وَمَا بُذريك آنها رفيةا» قل : اَذ یش اله افوا وَاضْربُوا لي تک 
سَهمَا» وضحك لنبي ميج) . 





يقول ابن القیم و وق رن في تفي وفي غنري فرأيتُ 
مورا عيب ولا میا مه لام به > فا َه گان يض لي آلا زج بيت 


۳ 


َكَادُ قط الحركة مني وَذَلِكَ في الطَرّاف؛ و 9 قراءع الْمَاتَحَةَ مسح بها 


م2 
ر کل 


تر فَكَأَنَهُ حَصَاةٌ سقط وَلَقَدْ جَدَبْتٌ ذلك مرّات عَدیدء). 

قال الإمام البخاري يََبَنهُ: «باب الرقى بالقرآن والمعوذات» وذکر حديث أم 
المؤمنين عائشة ص أن النبی ية كان ينفث على نفسه- في المرض الذي مات فيه 
- بالمعوّذات؛ فلما ثقل كنت أنفث عليه بهنّ» وأمسح بيد نفسه لبركتها». 

وسئل الزهري: كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 

وعن ابن عباس حا أن النبي یا قال: «يابن عباسء ألا اخبرك بأفضل ما 
تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلی يا رسول الله قال: لفل ود یرت الق * [القلق:1] 
و قل أعود برب لاس [اناس:۱»]۱. 


- الدعاء للنفس وللغیر. 


عن سعد بن آبي وقاص 455 قال: عادني رسول الله ياء فقال: «اللهم اشف 
سعداء اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا)(*. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه اون والنسائي» وصححه الألباني. 


(4) رواه مسلم. 





Ey‏ یم مج 

وعن ابن عباس د عن النبي ياء قال: اه نف 
عنده سبع مرار: أسأل الله العظيمَ رب العرش العظیم أن يَشْفِيّكء الا عافاه الله من 
ذلك المرض»'. 

۳- الصدقة 

ففي الحدیث المرفوع: «داووا مرضاکم بالصدقة». 


5 7 ۳ ۵ 2 سوم ۵ میم سرامو و وع وس ر ماو 1 9 همه 
وقد سَأَلَ رَجُلُ ابْنَّ ار عَنْ فرحة في ركه لها سب سِنِينَ وَقَدْ غیت 






لْأَطِنَاء فَأَمَرَهُ بحفر بثر یاج الناسش الیه وَقَالَ: آزجو أن يبع فيه عَيْنٌ َيُمْسَكَ 
لدم عَنك)200. 

قال الامام المناوی: «وقد جرب ذلك؛ فوجدوا أن الادوية الروحانية تفعل ما 
لا تفعله الادوية الحسيةء ولا ینکر ذلك الا من كنف ا : 

- قیام اللیل. 

كما قال 4: «علیکم بقيام اللیل؛ فانه دآب الصالحین قبلکم. وقربة إلى 
ربکم» ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن الحسد»(۹. 

- الرضا والحمد. 

المرض من أقسى اختبارات الرضا؛ فإذا كانت إجاباتك في هذه الاختبارات 
راضية؛ كانت النتيجة مرضية باذن الله. 
)۱( صحيح أبي داود. 
(۲) انظر: صحیح الجامع» وصحیح الترغیب والترهیب. 


(4) فيض القدیر. 
(5) رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





قافن بین آهاتك ما آمُر به النبی كله أيه أن تقول «رضیت بالل ریّه 
وبالاسلام دیتاء وبمحمد کي نبيّا)("). 


لها بقلبك بل اجعل قلبك يتنفّس الرضا ويتلدّذ به» ثم تأمّل جسدله وستَرّى 
آمارات الشفاء تدب في نواحيه بإذن الله 


وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ سار 4© 3 النبي بي قال: (إِذَا مرض الْعَبْدٌ بَعَتَ الله إلَيْه 
کین فقّال: انظرا ماو فول مواد كن و دوه حو له » رَفَعُوا ذَلِكَ إل 
272 و مر و2 


و اراو و2 3 3 ٥‏ ےر مو ۶ ر ييه ع ماع 
الو وهو أَعلَمُ؛ قيقول: لِعَبْدِي علی ان توفیته آن آذخله التت ورن آنا سَفَيَُْ آن بد 
0 مق ان 

لَخْما حيرا من لخمه وَدَمَا خَیرا من دمه وَأَنْ آکفر عَنْهُ سَیاته»(۳. 

1- ماء زمزم. 

شرت النبی بيا من ماء زمزم وقال: «إنها مبار کت وهی طعام طعم؛ وشفاء 
سقم». 

وقال عَبَلْدِ: «ماء زمزم لما شرت له»)(9. 


۷- العسّل. 
قال تعالی: رج من بُطلُونِهًا ( أي النحل )راب حيلف ون فيه سْمَاء ناس 4 
[النحل:۰۹ ]۰ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) لأنك الله علي الفيفي بتصرّف. 

(۳) رواه مالك مرسلاء وانظر: صحیح الترغیب والترهیب. 
() متفق 


TT‏ بن ماجه وغيرهماء وصححه الألباني. 





نی e‏ کک 


و عم AE‏ 


1 ام ۹۱۳۹ > 2و ۰ 
عسّلا) ثم اتی یت فقال: «اسقه قه عَسَلَا) 1 الال فقال: «اسقه قه عَسَلَا) EE‏ فقال: 
قد فَعَلت؟ قَقَالَ: «صَدق الله لت بلق اشقه عَسَلَا) َم 





وني تکرار سقيو ال نی صي بیغ هن الم E‏ 
وَكَمَيَةٌ بحسب حال الدّاى إِنْ قَصَرَ عَنْهُ لَمْ یه له بل وا 2 ون جار أَوْمى الْقَوَى 
و بنج العسل سَفَهُ یازا لا ِي اة الدَّاءِ ولا 
علض َلَمًا تَكَرَّرَ تَرْدَادهُ إلى ال يكل أك عَلَيِْ المُعَاوَدَةَ ِيَصِلَ إلى المقدار 


4 
ص 


الْمُقَاوِمِ | للداء لا تکررزت الشَّرَبَاتُ ب بحسب ماد الدّای و ِإِذْنِ الل واعتبار مقادیر 


م هر 


الأذوية انا ومقدار قو الْمَرَضٍ مَرَض من أكْبَرٍ قَوَاعِدٍ الطت»(. 


(وفي قوله 3: «صَدق الله و کت بط أَخِيكَ» اشازه إلى تخقیق تفع هذا 
ال لقصّور الدَوَاءِ في تسه وَلَكِنْ لکذب الْمَطْنِء کر 
الْمَادّة الفايدة ف فة ره تکار الدَواء لِكَثْرَةٍ الماد" . 


9 
آن 


وَلَخْدَثَ شزا اى فلت مر 


واليقين آمر معتبر في هذا التداوي. 
۸- الحجامة. 


عن ابن عباس ا أن النبي E‏ قال: «الشفاء ی ثلائة: شرطة محجم» أو 
شربة عسل. أو كية بناره وأنهى أمتى عن الکیت»*. 


وعن س و ف يَلَكَهُ أن النبي E‏ قال: «إن آمثل ما تداویتم ؛ به الححامة»(۹. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) زاد المعاد؛ لابن القيم. 
(۳) المصدر السابق. 

() رواه البخاري 

(۵) متفق عليه 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


عن ابن عباس ِا أن رسول الله ی قال: «ما مررت ليلة آسري بي بملإ من 
الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة»۲). 
اتج + ٥‏ ثر لا f‏ 
وعن ابن عمر 45 قال: سمعْت رسول الله ية يقول: «الحجامة على الريق أُمْثّل 
وفيه شفاء وب ركةء وتزيد في العقل والحفظ؛ فاحتجموا على بركة الله يوم الخمیس»(۲. 
وعن أبي هريرة ضح أن رسول الله 4 قال: «من احتجم لسبع عشرة وتسع 
عشرة وإحدى وعشرين؛ كان شفاء له من كل داء»۳۱. 
4- العحوة. 
ن عائشة ك أن النبى بي قال: «إن فى عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءَ» وا نیاق 
عن ل ۰ وس إل فى عجوو مرا مر و ده 
اول البُكْرَة)9). 
والعالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما 
يلي نجل وآول البكرة: أي اول الصباح(*. 
٠‏ -السنى والسنوت. 
يقول بَكلِ: «عَلَيَكُمْ بلس وَالسَّنُوتِء فَإنَّ فیهما شِفَاءَ من كُلَّ داء لا السام 
قیل: یا رَسُولَ الله وَمَا السَام؟ قال: الْمَوْتُ)0©. 


السنى: نبات كأنه الحناء» زهره إلى الزرقة» وحبّه مفرطح إلى الطول» وأجوده 





)۱( صحيح سنن ابن ماجه. 

(۲) صحیح ابن ماجه. 

(۳) صحیح آبي داود. 

(4) رواه مسلم. 

() انظر: شرح صحیح مسلم للنووي. 
(5) صحیح ابن ماجه. 





ا إنه الله... معرفح ملزمن وعبودین محتّمن 
الحجازي 

والسنوت: العسل» وقيل: الوب وقيل: الكمُون. 

۱- الحبة السوداء. 

عن آبي هريرة که أن النبي و قال: «في الحبة السوداء شفاء من کل داء إلا 
السام . 

وذكْرٌ شفائها من الأدواء بصيغة العموم لكثرة منافعهاء وذكر الأطباء فيها من 
المنافع نحو أربعين منفعة7". 

۲ - ألبان الابل والبقر. 

عن آنس كَل أن اسا گان بهم سَقَم الا یا سول الله» آود راا 

دو 





ofr 


مرا تالو إن و تلهم الحَرَّةَ في 
آلبانها). 

وقال يَكِِ: «إن الله لم ینزل داء إلا آنزل له شفاء إلا الهرم؛ فعلیکم بآلبان البقر؛ 
فإنها رم من كل الشجر»"*. 

۳ - ألية الشاة الأعرابية 

عَنْ آئس بْنَ مَالِكِ قال: سَمغث رشول الله يك يَقَولُ: «واء عرق الما یه 


2 7 
و ۳ 
8 نم تيحأ نكاد آ 71 7 


راء ثم يُشْرَبُ عَلَى الرّیق في كُلَّ يوم جُزْع000. 
O)‏ 

ا ا الایان ا 

(۳) الطب النبوي لابن القيم بتصرّف. 

(5) رواه البخاري. 

(6) وواه النسائي وابن حبان والحاکم» وانظر الصحيحة. 

(7) صحیح ابن ماجه 





انه اللّك... معرا فت من اوعبودیر و بت 





و 


موز هه بجعا 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


)٩۰(‏ الرفيق علا 


عو e‏ کی را ما مگ 8 رد 

عن عائشة سى قالت استأذن رهط من الیهود على النبي ی فقالوا: السام 
عليك» فقلت: بل علیکم السام واللعنة» فقال: يا عائشة» «إن الله رفیق يحب الرفق 
فى الأمر کله» قلت: آولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعلیکم»(). 

وقال يَكِِ: إن الله رفیق يحب الرفق» ویعطی على الرفق ما لا یعطی على العنف». 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(الرفیق) علاا: الميّسّرٌ على عباده» المسهل علیهم. في آوامره ونواهیه وأحكامه 
وشرعه. بل في قضائه وقدره وخلقه. 


2 2 


«فالله تعالی رفیق في آفعاله حیث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشیتا؛ 
بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة» وف لحظة واحدة» 
وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه» فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة» بل 
يتدرج معهم من حال إلى حال. حتى تألفها نفوسهم وتأنس إليها طباعهم كما فعل 
سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر والربا ونحوها...)7". 

من مظاهر الرفق في التشريع: 

مظاهر التيسير والرفق ورفع الحرج في الشريعة شملت جميع أحكام الاسلام» 
شملت العبادات بأنواعهاء والمعاملات بشتى صورهاء وحياة المسلم الیومیت 
وإليك بعض هذه المظاهر: 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۳) شرح نونية ابن القیم / محمد خلیل هراس. 





انه اللك... و وعبوديى محتّمن CG,‏ 








١-الأصل‏ في لاه لاب 

فكل ما خلق في هذا الكون مسخر للإنسان ومهيأ للاستمتاع به ما لم یه عنه 
اس - وهو قليل - ولهذا قال سبحانه: # وسر کر ما فى لسوت وما ف الاتض جما 
نمف كلك کبس [ وت ©4 [الحاثية: ۱۳ ]. 

؟- العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه: 

فقد جاء في الحديث أن النبي تا قال: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 

*- الرخصة فى العبادات والرفق فيها: 

-تأمل الصلاة التي هي عبادة الإسلام المتكررة» والعمل الذي يُميز به بين 
المسلم والكافر» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» کم تستغرق من جهد 
المسلم وطاقته ووقته؟ 

-إنها خمس صلوات فقط في الليل والنهان وكل صلاة أيسر وأخف من أي 
عمل يعده الإنسان من هوامش الأعمالء اليسر فيها أوضح من شمس الضحى. 

و 

عن أنس 45 قال: «فرضت الصلاة على النبي كَل ليلة آسري به خمسین» ثم 
نقصت حتى جعلت خمسّاء ثم نودي يا محمد إنه لا يُبدل القول لديّ وإن لك بهذه 

هذا فوق ما يجده المسلم في صلاته من حلاوة المناجاة ولذة التضرع» حتى 
صارت الصلاة ة فرة عين الموحدين. 

-أما الصيام» فهو شهر واحد ني العام لا يصومه المسلم وجوبًا إلا إذا بلغ سن 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني. 





0 وم نج کک eT‏ 
ال Ee‏ 
وسهولته. 

-أما الزكاة التي فرضها الله على الأغنياء فقط» فهي أيسر ما يكون» لولا شح 
النفوس» فقد فرضها الله تعالى في مال الغني إذا حال عليه الحول وقد بلغ التصاب؛ 
أن يُخرج ربع العشرء وإذا تأملت سائر الأموال التي تخرج منها الزكاة» کالابل 
والبقر والغنم والزروع والثمار والركاز» وعرفت ما يخرج منها لرأيت جميل رفق 
الله تعالى بعباده. 

- أما الحج فقد يصيب المسلم منه شيء من المشقة المحتملة» المخلوطة 
بالفرح والسرور واللذة» ومع ذلك لم يفرض الحج إلا على القادر مرة واحدة في 

لم نتحدث عن الأجور العظيمة والسعادة العارمة التي يكتسبها العبد إذا قام 
مهذه العبادات» ولم نتحدث عن الرخص الجميلة ف الصيام والزكاة والحج 
والصلاة وسائر الطاعات. التی إن دلت على شیء. فانا لا تدل الا على رفق الله 
بعباده وتیسیره علیهم ولطفه بهم 

وحسبك قول الله تعالی: ید اله بكم لسر ولا بريد بكم اتمه 
[البقرة: ۱۸۵]. 

وقوله سبحانه: بر له آن مک حك ق آپانتن یبدا ©) 
[النساء: ۲۸]. 

وقوله سبحانه: © ريدأ 0 ك و دیص سکن لین من کم 
وع کہ وه علي ی > [النساء: 75]. 








انه اللك... معرقن ملزمي وعبودین محتّمىر 
IE KICEZS OCICS OCICS‏ 26 ج 0 سیر 


> كيف نعبد الله باسمه «الرفيق)؟ 





+ أولا: أن نحبه بل الحب الأكبرء الخالص: 

كيف لاء وهو و أرفق من رفق» وأحلم من حلم» وآرف من رأف» وأرحم 
من رحم يحب عباده يحب أن يتوب عليهم؛ يحب أن يخفف عنهم» يُبغض من 
شق علیهم» ويعامله من جنس عمله فيشق عليه. 

فله وحده الحمد كله والشكر كله والثناء كله. 

ثانیا: أن نتحلى بالرفق ونتخلق به ونکون من أهله: 

حتى ننال محبته سبحانه» ورفقه» بل حتى ننال الخير كله. 

فمن آناه الله الرفق فقد أعطاه خيرًا عظيمًا وتوفیقا كريمًا. 

فالرفق رأس الحکمة» ودليل فقه العبد» وعنوان سعادته في الدارين. 

ولهذا رغب النبي بي في الاتصاف به» وبين أن الله تعالى يُعطي عليه مالا 
يعطي على غيره» ويوفق به ما لا يوفق بغيره» وينفع به ما لا ينفع بغيره. 

قال يكلِ: «من أعطي حظه من الرفق» فقد أعطي حظه من الخیره ومن رم 
حظه من الرفق» فقد حرم حظه من الخير»'. 

وقال ي «إذا آراد الله كت بأهل بيت خيرًا أدخل علیهم الرفق»۲). 

وقال 5: «ن الرفق لا یکون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه»۳۲. 

وقال 4: «إن الله رفیق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 


)١(‏ صحیح الترمذي. 
(۲) رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب. 


(۲) رواه مسلم. 
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إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 


وما لا يُعطي على ما سواه». 

معنى الرفق: 

الرفق: هو اللين واللطف في القول والفعل والعطاء والأخذ وسائر الأمور. 

وقیل: الرفق هو «المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر 
a aî‏ 

ومما ينبغي التنبيه عليه ما ذكره آبو حامد الغزالي» يباه حين قال «المحمود 
في العبد أن يكون وسطًا بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق؛ ولكن لما كانت 
الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر, 
فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف. وإن كان العنف في محله 
حستاء كما أن الرفق في محله حسنء وإنما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواقع 
العنف» فيعطي كل أمر حقه. فان كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة من 
الوقائع» فليكن ميله إلى الرفق فان النجاح معه في الأکثر(. 

وهذا ما قاله سفيان لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: 
أن تضع الأمور في مواضعهاء الشدة في موضعهاء واللين في موضعه» والسيف في 
موضعه والسوط في موضعه»*. 

فعلى المؤمن أن يتخلى عن العنف ما أمكنء ويتحلى بالرفق ما أمكن» فمن 


آتاه الله نصيبًا من الرفق فقد آتاه ما يتمنى من سعادة الدنيا والآخرة. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) مرقاة المفاتيح للقاري. 
(۳) الإحياء بتصرف يسير. 
(5) الإحياء. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن 


من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن 
إليه» ومن جاد عليهم جاد الله عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره. ومن 
منعهم خيره» منعه خيره» ومن عامل خلقه بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في 
الدينا والااخرة فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه)2©20. 








وحسبك أن: 


من مظاهر الرفق التي يجب أن يتحلى بها المؤمن: 

١-الرفق‏ بالنفس: 

أولى ما يرفق به الإنسان نفسه التي بين جنبيه» فينبغي أن يآخذها بالرفق لا 
بالعنف. وباليسر لا بالعسر كما قال يَكِِ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»(. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ف قال: آخبر رسول الله ية أني أقول: 
لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال : «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت 
له: قد قلته يا رسول الله فقال عَكةِ: «فإنك لن تستطيع ذلك. فصم وأفطرء ونم وقم» 
وصم من الشهر ثلاثة أيام» فان الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» قال: 
فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يومًا وأفطر یومین». قال: فإني أطيق أفضل 
من ذلك قال: «(صم يومًا وأفطر يومّاء وذلك صيام داود. وهو أعدل الصيام»» قال: 
فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله» قال: «لا أفضل من ذلك»» 

قال عبد الله بن عمر: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الم أحبٌ 
ال من أهلي ومالي». 
(۱) الوابل الصيب لابن القيم. 


(۲) رواه البيهقي والبزار وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) متفق عليه. 





e e 


وإذا كان الإنسان مکلفا أن يَرفق بنفسه في أعمال الدين» التي يرجو بالاجتهاد 
فيها الفوز بالخلود في جنات النعيم» فان أعمال الدنيا التي لا يرجو بالاجتهاد فيها 
إلا المتع الزائلة أولى أن يرفق بنفسه فيهاء فإن العمر مهما طال فهو قصيرء والدنيا 

فقد قال يَكِِْ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما یجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر 
بم ترجع(). 

فعلى الإنسان أن يرفق بنفسه في أعمال الدنيا ولا يشق عليها ولا يكلفها ما لا 
تطیق» فان الناس في هذا الزمان قد انشغلوا بالدنيا أكثر من اللازم بكثير» وأعطوها من 
أوقاتهم واهتماماتهم فوق ما تستحق» فترى أحدهم من الفجر إلى العشاء يكدح 
ويشقى» لا يُعطي نفسه حظها من الراحة» فضلا عن حظها من الصلاة والذكر وقراءة 
القرآن ومجالسة العلماء بل لا يعطي زوجته حظها من وقته» ولا آولاده حظهم من 
تربيتهم وإرشادهم ومراقبتهم مما نتج عن ذلك أن صرنا فقراء روحًا وتربية وأخلاقا. 

فيا طلاب الدنيا مهلا مهلا» رفقا رفقاء اعلموا أن الرزق لن یفوتکم» ففي 
الحديث: «ٍن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه آجله»۲۲. 

لكن يفوتكم البر والخير والطاعة. 

فان لبدنك عليك حقاء وإن لولدك عليك حقاء وان لزوجك عليك حقاء وان 
لزورك عليك حقاء وان لربك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. 

۲- الرفق بالأهل: 


فإذا رفق الإنسان بنفسه فعليه أن يرفق بزوجته وولده» وليكن متعاونًا طيبًا 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) صحیح الجامع. 





انه الله... 2 مر وعبودين محر 


]بيك a RE ١!‏ تم أو يكلف ما لا يُطاق. 

فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق. 

۳-رفق الراعي بالرعية: 

ويحسن الرفق ويجمل في حق الراعي برعيته» فلا يشق عليهم» فان النبي 337 
قال: «اللهم من ولى من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق علیه. ومن ولى من أمر 
أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به»۳). 

٤‏ -رفق العالم بالمتعلم والداعية بالمدعويين: 

ويتأكد الرفق في حق العالم بالمتعلم» والداعية بالمدعو؛ لأن الرفق آقرب 
الطرق إلى القلوب. وأهم أسباب القبول. 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة. 

-عن معاوية بن الحكم السلمي صي قال بينا آنا أصلي مع رسول الله كل إذ 
عطس رجل من القوم فقلت ت: يرحمك الله» فرماني الناس بأبصارهم» فقلت: واثكل 
یاه ما شأنکم تنظرون ا فجعلوا یضربون بأیدیهم علی آفخاذهم فلما رآیت 
القوم يُصَمّتونني؛ لكني سکت. فلما صلی رسول الله ي فبأبي هو وأمي ما 
ریت معلمًا قبله» ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله ما كهرني» ولا ضربني ولا 
شتمني؛ ولکن قال: إن هذه الصلاة لا یصلح فیها شيء من کلام الناس» إنما هو 
الذ کر والتسبیح وقراءة القرآن»۲۲. 


-وعن آبي آمامة ص أن فتىّ شابا أتى النبي ب فقال: يا رسول الله ائذن لي 





(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





ضف الوه a‏ ی E‏ 


بالزناء فقام الناس إليه ليقعوا فيه» وقالوا: مه مه فقال وَلكةِ: «دعوه». ثم قال للشاب: 
«ادن» فدنا حتى كان قريبًا من رسول الله جات فقال - بكل رفق ولين وتلطف: 
آنحبه لأمك؟ قال: لاء قال: ولا الناس يحبونه لامهاتهم ثم قال أتحبه لابنتك؟ 
قال: لا قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أتحبه لأختك؟ قال: لاء قال: ولا 
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الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لاء قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لاء قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم ثم وضع 
النبي يده على صدره وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن 
بعد ذلك يلتفت إلى شيء. 

فالعلم» والدعوة» عرض لا فرضء فإذا أحسن العالم أو الداعية عرض دعوته 
واستخدم الأسلوب الأمثل» وصل إلى الناس من آقرب طريق» وكانت دعوته 
وعلمه مؤثرًا. 

۵ - الرفق بالحيوان: 

لم تقتصر دعوة الإسلام إلى الرفق بالبشر فقط» بل امتدت هذه الدعوة لتشمل 
الحيوان» فمن الرفق به» أن تدفع عنه الأذى كالعطش والجوع والمرض. والحمل الثقيل. 

-دخل رسول الله ية حائطًا [بستائا] لرجل من الأنصا فإذا جملء فلما رأى 
النبي بي ذرفت عيناه» فأتاه رسول الله فمسحه فسكت» فقال: لمن هذا الجمل؟ 
فجاء فتىّ من الأنصار فقال يَلِ: «آفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملکك الله إياها 
فإنه شكا إلى آنك تُجيعه وتدتبه». 


-ومَر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرّاء وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب 


(۱) رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة. 
)۲( صحيح أبي داود. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





الطير کل خاطتة من نبلهم» فلما رأو ابن عم تفرقواه فقال: من فعل هذا؟ لعن الله من 
فعل هذاء إن رسول الله و لعن من اتخذ شيتًا فيه الروح غرضا۱. 

غرضا: أي هدفا یرمی فیه. 

4 ثالثا: أن ندعو الله تعالی باسمه «الرفیق): 

كما دعا النبي ی قائلا: «ومن وَلِيَ من آمر متي شیّا فرفق بهم فارق به». 


فاللهم ارفق بنا في آمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرة 


موز © بجع 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





E AE Ga RE e‏ وی 


نج یب و 


)٩۱(‏ السيد عل 





مس لعو 


رسول الله ۱1۳۳۹ انت دا رت و : ا فضه 
وأَعْظمُنا طول فقال: «قولوا بولک أو بعض وک ولا" يَسْتَجْرِيتَكُمْ السَیْطانْ ۱ 

« ومعنى «قُولُوا بقَوْلِكُمْ)؛ أي: ادعُوني نيا ورشولا كما سمَاني الله ولا تسمُوني 
سيدا كما تسمُون رُوَّسَاءَكُم إن لست كأحيهم ممن يَسودُكم في أسباب الذَنْيا0. 

© ومعنی: «وّلایه َسْتَجْرِبنَكُمْ 1؛ أي : لا يجرنكم إلى المبالغة في مدحي والازدياد 
من اطرائي. 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(السَيدُ) عخلة: المحتاج إليه على الإطلاق. فاٍن سَيّدَ لاس انما هو رآشهم 
الذي إليه يَرجعونء وبأمره یعملون وعن رأيه یدرون ومِنْ قوله يَسْتهدون» ناذا 
كانتٍ الملائكَةُ ولانش والچن حَلقَا للباري جل تا ولم ین بهم عَنْيةٌ عن كان 
الج چاو أن ركون یاه وكان حقا عليهم أن يَدُعوه بهذا الاسم»۳. 


2 ساو 


(السّيّد) تلُ: «الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم ویسوسهم»(*). 


ہے س و 


(السَّيّد) جل: «الذي تحق له السيادة». 


(۱) رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني. 
(۲) لسان العرب. 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي. 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 
(۵) ابن الأثير في النهاية. 





انه اللك... معرفل ایا وعبودیس محتّمن وما 








وکا فان ای يخلثة: «قوله: دید ال يُريد: أن لد حقبقة فو كل 
1 ا كلهم یی ر له( 


یو 


(السَیّد) ع: «الذي قد كمّل في سودده» والشریف الذي قد كمل في شرفه 
والعظیم الذي قد كمل في عظمته والحلیم الذي قد كمل في حلمه وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفاته لا تنبغي إلا له»۲. 

(السَّيّدُ) تللة: هو المتصرف في الكون لا نِدَّ له. 

إطلاق لقب (السَيّد) على غير اللّه؟ 

يجوز إطلاق لقب السيد على المخلوق» فقد قال تعالى عن ته 


ا 


يحيى بن زكريا 22¥ : #وحصورا وتسا من لیلحت (6)۳0 [آل عمران: 4[ 
قال ابن الأنباري : «قیل له: لم برذ بالسّيّدِ ها هنا الماك ولا أراد الرئیش 
والاماع في الخير» كما تقول العربُ: فلان سيدا أي: رتیشنا والذي تُعظّمه00©. 


9 وقوله ود في سعد بن معاذ: «قوموا إلى سید کم»). 


مس م سل 


ه وني حدیث ابْنِ عْمَرَ ن رَسُولٌ الله ا: قَالَ: «الْعَبْدٌ دا تصح سب ا 
عِبَادَةَ رب گان له ۰ جره مَرَتيّن ٥»‏ . 


کار 


۵ وقول عمر و امك مدنا وأعتقّ هيدنا يعي بلالا»(). 


(۱) معالم السنن. 
(۲) بدائع الفوائد ابن القیم. 
(۳) لسان العرب. 
(6) صحیح سنن آبي داود. 
(9) رواه البخاري. 
(7) رواه البخاري. 





500 3 00 9 کک 


ا ی وبا سيد کا ا 
لباب [يوسف: ۲۵]. 





ولا یتعارض ذلك مع قول النبي يَكِِ: «السید الله حینما قالوا له: «آنت سيدنا». 


قال أبو منصور الأزهري: كر ال ييل أن بسح في وجووا ولعب وضع 0 
لَه تعالی» وجَعلٌ السيادة للذي ساد الخ أجمعين»» وكذلك قولّه: آنا سر وَل 
ا لُ شفيم» وال من يف له باب الج قال ذلك انب 
عمًا أكرمَة لله به ین المَضل والسّؤْدَدِه وتحدّنًا بنعمة ال وإعلامًا منه لِيكُونَ 

یمهم به على تیه وموجیب ولهذا به بقولو: «ولا فَخْرَا؛ أي: إن هذه الفضيكة 
التي انها كرامة مِنَ ای لم لها من قل تفْسِيء ولا لها بقوّتي» فليس لي آن 
تخر مها...)00. 

> كيف نعبد الله باسمه «السَّيّدُ)؟ 


# أولا: أن يستشعر العبد أنه مهما بلغ من السيادة والرياسة والملك. فان 
سيادته ناقصة. ورياسته مسلوبة. وملكه زائل: 


ل 


لآن السيد د الحقيقي هو الله (2۶) والسؤدد الحقيقي لله یه دائمًا وأبدَاء وهذا 
المعنى يُثمر في قلب العبد التواضع» وألا يستخدم سيادته في ظلم الناس والتكبر 
عليهم» ونحو ذلك. 

انتقی هارون الرشيد أكفانه بیده» وجعل ينظر إليها عند موته» ويقول: «ما أغنى 
عني ماليه هلك عني سلطانيه»» وفرش المأمون رمادًا واضطجع عليه وجعل يقول: 
یا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال مُلکه'. 


(۱) لسان العرب. 
(۲) إحياء علوم الدین. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محنمن 
+ ثانيًا: أن يستشعر العبد حاجته لسيده ويظهرها له: 
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كيف لاء وقد قال عر من قائل: 0 یا آلناس أنسم الف قراء إلى أله وال 


الع الحمد (*))» [فاطر : ۱۵ ]. 


فليس المخلوق بغنيٌ عن سيده وخالقه طرفة عين ولا قيد أنملة» في كل آمره 
وحاله» ولیله ونباره» وحضره وسفره» فلو لم یوجدهم. لم يكن لهم وجود. ولو لم 
يبّقهم بعد إيجادهم» لم يكن لهم بقاء ولو لم يُعنهم على حوائجهم وفیما یعرض 
لهم لخذلوا وكان مصيرهم الهلاك والشقاء والفناء. 

کیف لا نطهر حاجتنا لمن له السيادة الحقيقية ملكا وتدبیژا ضوع وانکساژا. 

4 ثالثا: أن نلتمس الشرف والسؤدد من السید( غل): 

فان ما عند الله لا ينال ولا یتنعم به صاحبه الا إذا طلبه بطاعة الله» فالسودد 
والشرف والکرامة إنما تنال بالتقوی والاستقامة فأهل الاستقامة هم أهل الشرف 
والعز والسؤدد والکرامت وقد نهی النبي ی عن تسمية المنافق بالسید. فقال: «لا 
تقولوا للمنافق: سيد فان يك سيدًا فقد أسخطتم ربکم»(). 

+ رابعًا: أن نذعن له بالطاعة المطلقة: 

فإذا كان الله تبارك وتعالی هو السید على الاطلاق, له التصرف التام في الکون» 
فينبغي أن يكون هو المعبود وحده على الاطلاق فطاع ولا تعصی. ويُشكر ولا 
یکفر به» ویذکر ولا ينسى. 

وتامل: 

كيف صوّر ديئنا العبودية للمخلوق - حال السید مع العبد .؟ 


)۱( صحیح سنن أبي داود. 





E‏ ره و ع ی و 


قال : «أيما عبد (رقيق) أبَقٌّ (هرب) ند فقد برئت منه الذمة»(۱ 





وقال ع: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة»(۲ 

وقال #: «آیما عبدٍ آبق من موالیه فقد کفر حتی یرجع اٍلیه»(۳ 

وهو کفر دون کفر يدل على عظم الذنب. فإذا كان هذا حال المخلوق لذا 
هرب من طاعة الله» فکیف إذا هرب العبد المخلوق من طاعة السید الخالق 0:؟ 

فکما أن السَّيِّدَ (2) هو المتصرف في الکون لا شريك له فکذلك ینبغی أن 
تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع» لا شريك له. 

+ خامسًا: دين «السید» يجب آن یسود: 

قائمٌ على الحق والعدل والمساواة» دين شرائعه ربانية» كاملة شاملة عامة 

مثالية» واقعية» دين قام على الوسطية والاعتدال واليسر والرحمة» ومصالح العباد 


اقتصادي» يجب أن و 


دين يجب أن يُدعى إليه بالليل والنهار إلى أن يهيئ الله للأمة أمر رشد يعز 


ان ا مک اه که [يوسف: ٩۲4۰‏ 


آي: لا یکون الحکم والسودد الا لله» ومقصورًا عليه وما على البشر الا الخضوع 
والانصياع لهذا الدين في عقائده وعباداته وأخلاقه و بسائر أشكالها لاا 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


(6) راجع هذه العناوین في «الاسلام المنشود» سعید السواح» «دين يجب أن يسود) له. 









إنه الله... معرفت ملزمت وعبوديت محنمن 
سادسًا: أن يأخذ العبد بأسباب السيادة الشرعية: 


-١‏ العلم. 
رف الحلم. 


۳ الأخلاق الفاضلة. 





و 7 
00 
2 


© قال الله تعالى: يرشع A‏ اوا يك € [المجادلة:١١].‏ 
٠‏ وني الحديث: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقومًا ويضع آخرین»'. 
رأى رجل الحسن البصري والناس حوله فقال: من هذا؟ 
فقيل له: مولي ساد. 
قال: بم ساد؟ 
ا ااا 5 PD al‏ 
قال معاوية لعرابة بن أوس: «بم سُدَّتَ قومك يا عرابة؟ 
قال: يا آمیر المومنین: «کنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم» وأسعى ف 
حوائجهم» فمن فعل فعلي فهو مثلي» ومن جاوزني فهو أفضل مني» ومن قصر عني 
فأنا خیر من 
سئل خالد بن صفوان عن الأحنف: بم ساد قومه؟ 
قال: «بفضل سلطانه على نفسه)7؟)2. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) آخرجه أبونعيم في الحلية» وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. 
(۳) إحياء علوم الدين. 
(6) المنتقي من بطون الكتب محمد ابراهيم الحمد. 





دم یبسن ايت تو و ريا E‏ لع 

وقیل للأحنف: بم سُدَّتَ قومك - والقائل إنما آراد عیبه ؟ فقال الأحنف: 
(بترکی من أمرك ما لا یعنینی كما عناك من آمري ما لا يعنيك)'. 

وسئل آحدهم: بم سُدَّتَ قومك؟ 

وقال آحد کبار النفوس: «ما شاتمت رجلا مد كنت رجلا؛ لأني لم آشاتم الا 
آحد رجلین: إما كريم» فأنا أحق أن أجلّه» وإما لئيم» فأنا آولی أن أرفع نفسي عنه» 
وحسب المرء أن يكف آذاه عن غیره» فمن رزقه الله مالا فبذل معروفه وکف آذاه 
فذلك السيد». 


۴ سابعا: أن ندعوه سبحانه باسمه «السید»: 

كأن يقول العبد: 

اللهم إني أسألك باسمك «السَيّد» أن تأذن لشرعك أن يسود. 

اللهم إني أسألك باسمك «السيد» أن تمکن لي ني الأرضء وأن تعلي شأني في 
العالمين ويوم الدين. 


مب © بجعا 


(۱) سير آعلام النبلاء. 
(۲) آقوال صنعت کبارا علي الطاهر عبدالسلام. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


)٩۳(‏ الطیب عل 





هريرة يله أن سول الله ی قال: «أيها الناس إن الله طيب لا یقبل الا 


طيبًا وان الله آمر المومنین بما آمر به المرسلین). فقال: تايبا آلرسل كوا س لطبت 


رصح مور ٠‏ 


م ےط اس س کے ےھ م م x‏ 5 مج ورس هت را وه 
وا للحا ی بِمَاتعَمَلُونَ عم (0) [المؤمنون: 0۱ وقال: تايها ات اما 
کر من یت ما ررکم واش کرو رم إن كدر یاه دوک( [البقرة: ۱۷۲]) 
ثم ذکر الرجل يطيل السفر آشعث آغبر یمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى یستجاب لذلك)27. 

معنی الاسم فى حق الله: 

(الطيب) غل: هو المنزه عن النقائص» المقذدس عن العيوب والآفات. 

(الطيب) ل هو الذي أسماوة أطيب الأسماء وصفاته أطيب الصفات 
إلا الطيب. 

(الطيب) تَلِِ: هو الذي أحكامه أطيب الأحكام. 

فهو طيب في آحکامه الكونية القدرية» فكل ما يقضيه على العباد منزه عن الشر 
والسوء» كما قال تعالى: # ولد يظل م ريك آحدا © [الكهف:9؟ ]. 

وكما قال 45: «والشر لیس ليك»(. 

وهو طیب فی آحکامه الشرعيةفكل حکامه الى شرعها متضمنة لمصلحة 
العباد في معاشهم ومعادهم. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 





e 5 ا‎ 


وهو طيب في أحكامه الجزائية؛ ES E e‏ 
ال 





(الطيب) :: هو الذي أحل لنا الطيبات وأباحها وحرّم غيرها. 

(الطيب) ع:: هو الذي جعل الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين والعکس. 

(الطيب) ل#: هو الذي اجتبى إليه أطيب مخلوقاته وهم رسله وأولياؤه. 

(الطیب) خلُ: هو الذي طيّب الدنيا للموحدين فأدركوا الغاية منهاء وعلموا 
آنها وسيلة إلى الآخرة سینتقلون عنهاء وطيّب الجنة لهم بالخلود فيها فشمروا إليها 
سواعدهم ضحوا من أجلها بأموالهم وأنفسهم رغبة في القرب من الّه(). 

> كيف نعبد الله تعالى باسمه ( الطیب ): 

# أول: من عرف الله ( الطيّب ) حرص أن تكون نفسه طيبة وقلبه طيبًا: 

القلب الطيب: هو القلب التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا حسد. فقد قيل 
للنبي و وسلك یومّا: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان؛ 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه 
ولا بغي ولا غل ولا حسد». 

القلب الطيب: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا صاحبه وملا 


aS 


ینفع مال وا ا بون ا امن سير [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 
سليم من الشرك والرياء» سليم من الظلم سليم من الاصرار على المعاصي» 





انه اللك... معرا فت من وعبودین محنّمن پر را 


القلب الطیب: هو اقلت الپیض الملی+ سب ع e‏ 
السماوات والارض. 





لصلاحه كما قال 35: «إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله ألا وهی القلب»۱. 

ثانيًا: من عرف الله (الطيب) حَرَصَ أن تكون أعماله طيبة. وأقواله طيبة 
وأحواله طيبة: 

وهذا آثر من آثار القلب. «ذا صلحت صلح الجسد كله». 

فليحرص المؤمن أن تكون أقواله طيبة وأعماله طيبة وأحواله طيبة» فالله 
تعالی: لد د ھک کک [فاطر:۱۰]. 

وقال تعالی صرب الله متلا طبه کُفَح رم طَبَةٍ 4: وقال تعالی: 
00 وملک ا 15-5]. 

فالكلمة الطيبة: هی التى تأمر فيها بالخیر وتدعو فيها إلى الر» هی التى 
تتحبب بها إلى الناس» هي التي تصلح بها بين اثنين» هي التي تقربك من الله 
والجنة. 


و 


قال تعالی: «لایستوی یت 


رد چم 


وا ولا مج کر ألْحَِيثِ € [المائدة: ۱۰۰]. 
+ ثالثا: من عرف الله (الطيب ) حَرَص أن لا يُدخل بطنه أو بيته إلا طيبًا: 
قال تعالى: 0 الاس لوا ما فى الْأَرَضٍ عکلا طِيَبًا ولا توا حُطواتٍ 
لشَيِطن إِنَّهه كم عدو مَبين )4 [البقرة:]. 


)١(‏ متفق عليه. 





تيت 9 2 کک 


ا الأمر بالحلال بالنهي عن اتباع ع الشيطان؛ لأن الشيطان أحرص 
ما يكون على أن تقذف اللقمة الحرام في بطن الإنسان» فهذا يسهّل عليه أن يذهب 
ولهذا روي عن بعض آهل العلم أن الشيطان يقول: خصلة من ابن آدم أريدها 
ثم أخلي بينه وبين ما يريد من العبادة» أجعل كسبه من غير حل» إن تزوج تزوج من 
حرام وان أفطرء أفطر على حرام» وإن حج حج من حرام 
وقال تعالی: ییا أل ءامنوا لوا من طِيَبت ما ررکم واش روا َه إن 
حكني یاه دوت )€ [البقرة :۷۲ 


فقلیل من حلال يشكره العبد. يأتيه من الله المزید خير من کثیر من حرام أو 
مشتبه فيه تنتزع بسببه الب ركة ويّحل به سخط الله. 





م چو صالر وو ا سور مر م 


وقال تعالى: « تاا الرسل وا مِنَ لت د واعلوا لكا إن يما كمون 
ع [المؤمنون:١5].‏ 

فتأمل كيف أمر الله تعالى أصفياءه ورسله وأولياءه بأكل الطيبات» قبل أمرهم 
بعمل الصالحات؛ لأن الذي یتغذی جسمّه بالحرام لا يكون فيه قوة ولا قدرة على 
العمل الصالح؛ لآن الحرام يُضعف البدن كما أن الحلال يقويه. 

وقال ب: «لا یتصدق أحد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 
اله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم لوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم)(". 

الم المهر الصغير. 


(۱) موارد الظمآن لدروس الزمان: عبد العزیز السلمان. 
(۲) متفق علیه. 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن CED,‏ 





قال أبو عبد الله الباجي: «خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بالله» ومعرفة 
الحق» وإخلاص العمل لله» والعمل على السنة وأكل الحلال. فإذا فقدت واحدة 
لم يرتفع العمل» وذلك: 

إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم 
تنتفع» وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت 
الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع» وإن تمت الأربعة ولم يكن 
الأكل من حلال لم تنتفع». 

وقال يوسف بن أسباط: «إن الشاب إذا تعبد» قال الشيطان لأعوانه: انظروا 
من أين مطعمه؟ فإذا کان مطعم سوء» قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم 
ا 

وقال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في الطاعة کمن طهر الثوب بالبول» 
الثوب لا يطهره إلا الماء» والذنب لا يكفره إلا الحلال)29©. 

وقال وهيب بن الورد: «لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما 

۰ .ای ۲ 1 )4( 

وقال عبد الله بن المبارك: «لأن رد درهمّا من شبهة أحبٌ إل من أن أتصدق 
بمائة ألف ومائة ومائة ألف ومائة ألف)0©©. 


(۱) جامع العلوم والحكم. 

(۲) شعب الایمان / البيهقي. 

(۳) الكبائر: الذهبي. 

(6) الکباثر للذهبي. 

(5) الزواجر عن اقتراف الکباثر لأبن حجر الهيثمي» والکباثر للذهبي وصفة الصفوة لأبن الجوزي. 
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والحرام صوره كثيرة أشهرها ما يلي: 

١-أكل‏ الربا بجميع صوره وأشكاله. 

۲-آکل مال اليتيم. 

*- السرقة. 

6 -الغصب -الاستيلاء على حق الغير ظلمًا. 

ه-الرشوة. 

؟- التدليس. 

۷-الخش. 

۸-التسول - لغير ضرورة. 

۹-الاتجار في المحرمات. 

۰- تفریط الموظف في عمله المنوط به. 

-١‏ آکل حقوق البنات في المیراث(. 

٩‏ وثمة سوال هام: 

ماذا یفعل من اقترف من هذا المال الحرام. وأراد أن يتوب إلى الله؟ 

© الجواب: من آخذ مالا بغیر حق» فان عليه أن يرده إلى أصحابه» بأي حيلةٍ 
كانت» ولا يلزمه أن يخر صاحب المال المسروق بأنه هو السارق 

وهل يتصدق به إن لم يعرف أصحابه أو لم يستطع أن يصل إليهم؟ 

اختلف العلماء في ذلك كثيرًا بين مجيز ومانع» بناءً على أن الله لا يقبل إلا طيبًا. 


إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمت 





والصحيح إن شاء الله - الصدقة به عن مالكه - صاحبه - ليكون نفعه له في 


(۱) انظر تفصيل ذلك في: سلوكيات مرفوضة» للمؤلف. 





انه اللك... 0 عار وعبودين محر 


ا تعذر عليه الانتفاع به في اند 





رابعًا: من عرف الله (الطیب ) حرص أن يدعو الله تعالى دائمًا أن يجعل رزقه طيبًا 
وحياته طيبة: 


كان النبی ا يدعو ويقول: «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقا طيبًا وعملامتقبالا۳. 
وكان يقول: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك»۳. 
ونحن نقول فى صلواتنا: «التحيات لله والصلوات والطيبات...)9). 

الطيبون: 

أقوالهم طيبة. 

أعمالهم طيبة. 


مناكحهم طيبة. 


(۱) انظر بسط ذلك في جامع العلوم والحكم. 


(۲) صحيح ابن ماجه. 
)۳( رواه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني. 


(6) رواه أحمد وأبو داود والترمذي واب بن ماجه والنسائي وسنده صحيح. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


سح شاه سج سن ص ل کم ی ا ل 
من عمل صلحا من ذکر أو آنق وهو مؤمن فلنچیته. حيو طبه 
ےد سارك ووس عمج مور 2 هر ۵ لح مور م 
ولج زيه آجرهم بسن ما کانوا سملوه ())» [النحل: 4۷]. 
م 7 رد وو ۴ رو 8 لا 42 ص 
۶ آلزن توهم المليكة طيبين قولوت 


حون 0 [النحل: ۳۲]. 
والملائكة تقول للواحد منهم عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 





ال 


Fr‏ 24 هو مرچ رو و ص ساي م ۵ ور 
١‏ > | ۰ 6 ار 
9 دخلوا الجنة يما "كنت 


الجسد المت : 


وآخرتهم طيبة: 
تتلقاهم الملائكة في الآخرة قائلين: سکم يڪم طبر ادوه 
خللرین 0 [الزمر: ۰۲۷۳ 


لمعي ۵ بجع 


)١(‏ صحيح ابن ماجه. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





9 )الحكمغة 


من شيع من یه هانع بن بزید 695 آنه وق لی رسول اف 5 مع لوده 
فسوعهم ر یک کنو بأبي الحکم» فدعاه رسول الله ية فقال: «إنَّ الله هو الحككمٌ وإليه 
الحکم فلع تكتى آبا الحَكم؟» 

فقال: ان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحکمث بينهم فرضي كلا الفرَین 
بحکمی. فقال رسول الله ع3: «ما أحسّنَ هذا فما لك من الولد؟» 

قال: لي شریح. ومسلم وعبد الله» قال: «فمن أكبرهم؟» قال: قال: شریح؛ 
قال: «فأنت أبو شریح»ودعا له ولولده). 


> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

اا : «الذي یحکم بين عباده في الدنیا والاخرة بعدله 
وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة» ولا یُحمّل أحدًا وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من 
ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدعٌ صاحب حق إلا وصل إليه حقه». 

(لحک_ه) غل «الذي إليه الغ في كل شيء» فيحكم تعالى 
بشرعه» ويبين لعباده جميع الطرق التي يُحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين 
المتنازعين» من الطرق العادلة الحكيمة» ويحكم بين اناس فيما اختلفوا فیه» 
ويحكم فيهم بأحكام القضاء والقد فیّجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته» ويضع 
الأشياء مواضعها وينزلها منازلهاء ويقضي بينهم يوم الجزاء والحساب» فيقضي 
بينهم بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه» حتى من قضى عليهم بالعذاب 


(۱) رواه أبوداود والنسائي والبخاري في الآدب المفرد وصححه الألباني. 





کت ره و عم ب و 


مر فون له دق ون لم بظلمهم متقال ذرته 

- الح م عل الذي يحكم في خلقه مایشاء من تحلیل ما آراد 
تحلیله» وتحریم ما آراد تحریمه وإيجاب ما شاء إيجابه» وغیر ذلك من آحکامه 
وقضاياه» وله الحكمة البالغة في ذلك كله لح ما بر € [المائدة:١].‏ 

ولیس لأحدٍ كائنا من كان أن يراجع الله في حکمه كما یراجع الناس بعضهم 
البعض في أحكامهم یتک ل لا معقّب لحكمةء € [الرعد:١4].‏ 

اک ی 

هل يُطلق اسم الد کم على غير الله؟ 

آفاد حدیث شریح المتقدم أن اسم الله «لحگکم) مختص بالله 
سبحانه» لا يُسمّى أو يوصف به غیره سبحانه. 

* قال الإمام الطيبي: «اسم الخکسم مختص بالله سبحانه» لا يوصف 
به غیره» وهو سبحانه الذي إذا حكم لا پرد حکمه. وهذا لا يليق بغيره». 

© وقال القرطبي: «لا يستحق التسمية بحكم إلا من يحكم بالحق....»۲۲. 

ولا يحكم بالحق إلا الله تعالى. 

* قال ابن الأثير: «وانما گره له ذلك لئلا يشارك الله في صفته»". 





> كيف نعبد الله باسمه الحكم؟ 

+ أولا: أن نتحاكم إليه جل فى منازعاتنا وخصوماتناء واختلافنا: 

ومعنى تحاكمنا إليه» أي إلى شرعه ودينه» المتمثل في كتابه وسنة رسوله تا 
(1) در اسانی: 


(۲) تقسیر القرطبي. 
(۳) لسان العرب. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


فذلك مقتضی توحیده والایمان به. 
« قال تعالی: نان لتزعم فی گر فردوه لاله والرسول ان که منوت له وال 
لكر دک و وی 0 [النساء:٩6].‏ 
© وقال تعالى: وما اخ فیه من تقو مہ إل لَه دلکم ا ری ی 
حكنت وکو یت € [انشوری:۱۰]. 
ان کی 7 دا یاه ذلك لزنم ولآ ڪر الاس ل 


ا وا 


4 إلا ون وله لحکم ولو ری‎ E 





مح مروت و 


* لوَلَاسَرْعٌ مع لها ءاخر لاله لهو کل سىء مالك للا وجهه له روه 
رعو ن )€ [القصص :۸۸]. 

* # کم يانه | دي اه وده ڪفرتم وان شرك به ونوا اكم ينه 
لایر )4 [غافر:۱۲]. 

© « الس اله باكر تکمین ت(م) 6 التین:۸]. 

© وکان النبي يل بقول إذا قام في صلاة اللیل: «اللّهمَّ لك الحمدٌ نت رب 
امراك والارض ومن فیهن؛ وگ الحمدٌ آنت كترم العو جدو رض ومن فير 
ولك الحمدٌ أت نور السّمُواتِ والأرض ومن فيهنً أنتَ الح رولك الس 
ووعد حل وال حق» وال حق» والشيون حق» وهخ حق؛ للم لت آسلمه 
وبك آمنث. وعلیّكَ توکَلت. والیك نب وبكك خاصمث. وإِليِكَ حاکمث. فاغفر لي 
ما قدّمتُ وما مره وما أسررتُ وما أعلنث أنت هي لا الا أنت»20. ۱ 


(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم. 





انه اللك... معرفب تا وعبودین محتّمن 


۰ تال ابن 8 «واليك حاکمت) : آي ريت السك اليك ولاحكم | إلا o‏ 
+ لماذا؟ 





لن ما شرعه الله سبحانه لعباده من الأحكام والمعاملات والقصاص 
والحدود والمواريث وقسمتهاء وما يتعلق بالأحوال الشخصية وغيرهاء هي غاية 
الحكمة والرشد والعدل والخير للعباد في العاجل والآجل؛ لأنها تشريع الحكيم 
العليم (12ة) الذي لا يدخل حكمه خلل ولا زلل ولأا قضاء من لا يخفى عليه 
مواضع المصلحة في البدء والعاقبة» في الاولی والآخرة. 

# ثانيّا: آن نرض بحكمه سبحانه وألا يكن في نفوسنا حرج منه: 

كيف لا نرضی ونحن نوقن بأن الله هو «الْعَلِيمٌ) يعلم ما يصلح عبده؛ وما 
یضره والعبد امل لایری الا تحت قدمیه؟! 

كيف لا نرضی» وقد قال سبحانه: ومن اسن من آلو كما لو نوقنون )4 
[المائدة: .]6٠‏ 

كيف لا نرضىء وقد قال کل «ذاق طعم الایمان من رضي بالله رب وبالاسلام 
دیتاء وبمحمد رسولا)(". 

والحكم الذي أمرنا الله تعالى أن نرضى به ثلاثة آنواع: 

۱- الحكم القدري: 

فمن لوازم الإيمان بالله» أن ترضى بأقدار المؤلمة» ترضى بكل نعمة و مصيبة» 
ترضى بكل منع وعطاء» ترضى بكل شدة ورخاء» ترضى إذا عافاك وإذا ابتلاك» 
(۱) لسان العرب. 
(۲) رواه مسلم. 








انه اللك... ع م وعبودين محتّمن 


ترضى إذا أغناك وحباك وإذا أعدمك أو ا ترضى بصورتك وصوتك 
ووضعك ومستواك ودخلك وبلدك وبيتك. 


إن الذي يرضى بأقدار الله يملا الله قلبه رضا وسعادةً وهناء والذي يتسخط 
ويلبس ثياب المعترض» يعيش في كدر ونکد وعناء. 

۴ قال تعالی: ناسء فته در )4 [ : القمر٩4].‏ 

0 وقال : «وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»'. 

0 وعن الوليد بن عبادة بن الصامت ي قال: دخلت على أبي وهو مريض 
أتخايل فيه الموت. فقلت: يا آبتاه» أوصنيء واجتهد لي فقال: أجلسونيء فلما 
أجسلوه قال: يا بني» إنك لن تطعم طعم الایمان ولن تبلغ حة حقيقة حقيقة العلم بالله حتى 
تؤمن بالقدر خيره وشره. 

قلت: يا أبتاه» فكيف لي أن أعلم ما خير القدر» وما شره؟ 

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما أصابك لم يكن ليخطئك. 

يا بني» إني سمعت رسول الله بي يقول: «إن أول ما خلق الله القلم ثم قال: 
اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القیامة» 

يا بني إن مت ولست على ذلك» دخلت النار(). 

۲- الحكم الشرعي: 

بان يرقين المومن بأوامر اله امتالاه وبنواهیه اجتنایّاه وبمحابه فعا 


وبمکارهه ترگا» ولو حالف ذلك الهوی» ولو كان آکثر الناس على خلافه. 


ا عدن ارس 





إنه الله... ار ملرم وعبودیی مجنمن 


م7 و2 4 و صخ عدو 
مه لذا قضی الله شوھ انر نک ۵ 





قال سبحانه: وه ی لا موه 
من مرم € [الاحزاب:۳۹]. 

۳- الحکم الجزائي الأخروي: 

وهو حکم الله تعالی بين عباده يوم القيامة» بمجازاتهم على آعمالهم؛ إن خیرا 
فخير» وان شرا فشر» وحكمه سبحانه بين المختلفين والمتخاصمین» ورد الحقوق 
إلى أهلها بالحسنات والسيئات. 

«وهذا النوع من الحكم من مقتضيات اسمه سبحانه «الحکم» والإيمان 
بهذا يثمر في قلب العبد الخوف من الله في هذه الدنياء والالتزام بشريعته والقيام بما 
يرضيه والابتعاد عن مساخطه حتى إذا جاء يوم الحكم والجزاءء يكون من 
الفائزين المصلحين كما يثمر أيضًا البعد عن مظالم العباد» وعدم الاعتداء على 
حقوقهم. لأن وراء ذلك اليوم الفصل والقضاء حيث يحكم الله فيه بحکمه ولا 
يُظلم عنده آحد قال ككا: # إن ريلك يَقْضى ينهم کيو وهو لمیر الْعَلِيِمٌ 43 
[النمل:78]» وقال سبحانه: : وت الو انط يو دز قلانظلم تفس ما و ون 
من خر رد تا بها وک تا کسی 4 [الأنبياء د 


آن نرضی بهله الاحکام الثلائة ونس بها. 
# ثالثا: أن نعمل بحکمه سبحانه. ونسلم له تسليمًا کلیّا تامّا بلا مدافعة ولا 





کات مال حكة َة من 


منازعة ولا ممانعة: 
س 57 هم 1 2 ر ام سره اج ضيه ہے ر ر کا کر > - 
و کک ین دول ور ا 


و 
وس مه پیت ۳ 9 یت مملحون مم AN‏ وش 1 ر > 
سوعتا وأطعنا ولتک هم لمفلحون را () ومن بطم لله ورسوله, بِتَقَهِ فك 
و 00 
4 هم الْفإِيرُون 4000 [النور١‏ ه7ه]. 


(۱) ولله الأسماء الحسنی عبدالعزیز ناصر الجلیل. 





إنه الله... معرقن ملزمن وعبودین محتمىر 
ERICEIRA‏ 56 جر 56 سیر < 
تس سر مور ۵ صری م2 هر و رن م2 شد ام 
يبا زیت ءامنوا استَجیبوا نه وللرسَول إا دعاكم ما 
ت 7 مجر موه له مج رح محر و -و 
يك واعلمواً اک آله ول بیت المرء وقلبه اه اد شروت ))4 


[الأنفال: 5 ۲]. 





فالفرص لا تتكررء إذا أتتك أوامر الله» أو أوامر رسوله و فسارع ممتثلاء 
وإذا بلغك ما نی الله عنه» فسارع منتهیّا؛ لأن اليوم حياةً وغدّا موتء اليوم تقدر 
وغدًا لا تقدر. 
لیس في كل حسین وآوان تتهيأص نئع الإحسان. 
فإذا آمکنشت فبادر إليها بش تست رو الامک‌ان. 
وني هذه الثلاثة - التحاكم إلى الله- والرضا بالحكم» والتسليم له عملاء يقول 
سبحانه: « اوربك لا موت عق یوق هما هجر تو نم اجا 


رو 


هسح 


ف آمهم اما فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ شیم () 46 [النساءهة]. 
> أن تحکم شرع الله في جمیع حياتك. 
= ألا یکون في نفسك حرج منه. 
> أن تنقاد للحکم. 
+ خامسًا: إذا حکمنا بين الناس, أن نحكم بینهم بالعدل: 
بل أن نجعل العدل شعارًا لنا في حياتنا. 
والعدل: هو الحكم بما أنزل الله. 


ود ور روم هر وراد 


4 رنه مر مر مه و رط 
© قال تعالى: #وَإِدًا قَلَثْمٌ فأَعَدِلُوا ول كان ذا فرق 4 [الانمام:۱۵۲]. 


اصع سر رصم 


4 و < مر < عد 
« وقال تعالی: رها گیل وَالْمِيرَانَ بالط 4 [الأنعام:157]. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





۳ 


© وقال تعالی: و n‏ 
© وفى الحدیث: «فاتقوا الله واعدلوا بين آولادکم»(). 


وح مره ع مج 3 


5 ت el"‏ . 2 م رصق موم 2 ديو مس 
» وقال عز من قائل: # آن | بننهم يمآ ۳ الله کنیع َهواء‌هم وَأَحَدَرَهُمْ آن 
صد 
سو 


چ مرح مس مه مه e ۰ 2 <2 x‏ 
وقال آیضا: جک الا اناس أمة احده بعث الله | لر ٤‏ مب رر وَمَنذِرِنَ وانزل 
II‏ کک ت اس ور مرحم ميد e‏ ج 
معهم آلکتب بالحق لیک بين السا فما حلمو فيه ۹ :۳۱۳ 
5 5 و ور رجو سير > ولي م محر ام 2 > موم 
وقال تعالى: * 9 نله امرك أن نوا الامکت ال آهلها وَإذًا حکمتم بين 
الاش أن کم الیل # [النساء:6۸]. 


فليتق الله القضاةً في حكمهم. وليعلموا خطورة ما هم فيه» ليه 
الأموال واللأعراض والدماء بحکمهم فقد قال كَلِ: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
ا 
© وقال کل : «القضاة ثلانةٌ قاضیان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة 
فرجلٌ عرف الحقٌّ فقضّى به فهو في الجنة ورجل عرف الحقّ فلم بقض به وجارٌ في 
الحكم فهو ني النار ورجل لم یعرف الحق فقضّى للناس على جهل فهو للنار". 
وقد وصف الله تعالى من لم يحكم بما آنزل الله أو يتحاكم إلى غير ما أنزل 


)١(‏ رواه البخاري. 
)۲( صحیح سنن الترمذي. 
)۳( صحيح سنن ا داود. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتمن 
الله بأوصاف كثيرة» منها: 

۱- و صفهم الله تعالى بالكفر, والظلم والفسق: 

0 فقال تعالی: اومن لم تعکر یما آنرل له کیک هم الْكفْرونَ‎ ٥ 





[المائدة:؛ ؛ ]. 
رما a‏ رز 1۳۳ ص o‏ 
© وقال تعالى: 99و من لر گم د نما آذ“ ا او ليك هم لظلمُونَ )4 
[المائدة:٥٤].‏ 


رہ٤‏ مهو مگ 


© اومن ار کم يمآ آنزل هیک هم لفوت €7 [المائدة:۷٤].‏ 

قال العلامة ابن عثيمين (عليه رحمة الله): 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 

۱-من قال: آنا أحكم هذا؛ لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافرٌ كفرًا 
أكبر. 

١‏ - ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة» فالحكم بهذا جائزء وبالشريعة 
جائرٌء فهذا كافرٌ كفرًا أكبر. 

۳-ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة أفضلء لكن الحكم بغير ما 
أنزل الله جائز» فهذا کفر آکر. 

5 - ومن قال: آنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز» 
ويقول: الحكم بالشريعة أفضل» ولكنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من 
آحکامه فهو كافرٌ كفرًا أصغرء لايُخرج من الملة» ويعتبر من أكبر الكبائر'. 

© وقال العلامة العثيمين يَدْلنْهُ: «من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به» أو 


(۱) الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير. 





انه الله... معرفن تا وعبودین مجيمير 





5 


احتقا را لب أو اعتقادًا أذ عن علخ را ی > فهو كافر كفرًا ا 
الملة» ومن هو لاء من یضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
للشريعة الاسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلقء إذ من المعلوم 
بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه 
إلا وهو يعتقد فَضْلّ ما عَدَلٌ إليه» ونَقَصّ ماعدل عنه 00 

اد وصفهم اه بعدم الایمان؛ 


« قال تعالی: # وکف حكبوتك وعد ھر لور فيا کم اه کی لور 
ل هلاک و بو [المائدة:۳]. 


5 2 مس 4 سم rt‏ مرحم هگ 7 سر رح 
5 


ذلك وما ليك از OY‏ [النور:۷]. 
۳ وی تس إلى ازع 


ی دجوو 26 ور اا ما فک ماس م مهم 4 
ع ام شا 5 0 و 4 
مك شرت کل 0 1 ا ن أن 


یلم حکلا بییدا € [الساء:1۰]. 

: کان أبُو بُرْدَةَ الأَسْلَمِيُ گاهتا يَقَضِي بَيْنَ الْيَهُودِ 
اليا َأنْرَلَ الل تَعَالَى: ال تر ول اليرت 
وه اور e‏ '#وتَوضِيفًا [00) [سورة النساء آية: ۲۱»]0۲). 


(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره وانظر الصحیح المسند من آسباب النزول. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


4 - وصفهم باتباع الهوی: 





و 


© كما قال تعالی: ا بداود از و از رن ی 


و 


ال ولاتیّع 

وی فیک عن سین اه لح ای یضلوت عن سيل آل َم ناب کید ہما وأ يوم 
ساب )€ اص:۲۹]. 

۵- وصفهم باتباع حكم الجاهلية: 

ه قال تعالی: ‏ کم لهل یعون ومن أَحَسَنٌ ی الله کم لور نوت () یه 
[المائدة: ۰ ۵]. 

وحکم الجاهلیة: کل جکم لیبس ستتمنا من كناب الله وستة رسوله» ویدخل 
في ذلك القوانین ن الوضعية والمصطلحات العرفية التى استغنی بها بعض من يدّعي 
الإسلام اليوم عن كتاب الله وسنة رسوله. 

والمعنى: لا أحسن من حكم الله لمن آمن وعمل به. 

7- وصفهم الله بالنفاق: 


ا 


« « ولا قل کم تالو إل مآ آنرل اه ولل أَليَسُولٍ ریت الْمْفِقِينَ 
AES‏ #0 [النساء:1۱]. 

۷- وصفهم الله بمرض قلوبهم وشكهم وارتيابهم وسوء ظنهم بربهم: 

ادا شای ور کک 5 موی وه ود 


مج رم 


ۋر 0 اده 604 ]. 

۸- وصفهم الله بالشرك: 

* قال تعالى: آم لَهُْ سُرَِكتوًا سرغو ھم من ال ما لم یادن يد مه 4 
[الشوری:۱ ۲ ]. 





إنه الله... معرفر ملزمت وعبودین محلم 





0 [النور:1۳]. 
والفتق: الشوك: 
4- وصفهم بتقليد المشركين: 
© قال تعالی: #واذاقیل هم أَيِعُوا ها ما ال له الوا بل تیم سم مآ الا عله اانا أو 


مج 4 مر و 


با ابآوهم قاور ارا وت © [البقرة:۱۷۰]. 

خامسًا: أن ندعو الله باسمه «الْحَكَممُ): 

0 كما جاء عن عبد رن بن عَوْفٍ يلك قال: سالث عَائِمَةَ أ مین 
بای شيءِ کان د ي ع الله و سم صَلانَةُ إِذَا قَامَّ م ین اليْل؟ قالت: كان إِذَا ام م ِى اليل 
افتتَحَ صلاته: مر ب جبرائیل ومیکائیل» واشرافیل فَاطِرَ السَمَوّات ژالازض 
الم لیب وَالشَّهَادَِ أَنْتَ تم ِيْنَّ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه یعون اهيني لما 
اختلف فيه من الحق باذناگ نك تَهْدِي مَن نَشَّاءُ إلى صراط نیم »۱ 

© وعن ابن مسعود ص أن رسول الله یا قال: «- ما أصاب أحدًا قط هد ولا 
حر فقال الله إني عبك ابن عبڍك ابن اميك ناصيتي بادك ماض في حك عَذْل في 
قضاؤّك أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسَك أو علَّه أحدّا مِنْ خلقك أو أنزلته 
في كتابك أو استأثرت به في علم الغیب عند آن تجعل القرآنّ ربیعقلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذعاب هَمّي إلا أذهب الله همّه وخزیّه وأبدله مكانه فَرَجا قال: فقيل: يا 
رسول الى ألا نتعلمها فقال: «بلى ينبغي لِمَنْ سوعها أن يتعلمّها)(". 


(۱) رواه مسلم. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


9 )الجر غل 


وصف الله تعالى - في سورة الطور- بعض نعيم أهل الجنة» فقال سبحانه: 
و sll‏ 


* متکن عل سرر ضوع وروجتلهم عور عن وم و عنم درم بإِيمان 
لت ون رت و یمن هم حك انر ما کب رھ وآمددکهبمکهدة 


۳ 





ر ورب (2) یرتک نیاو مه (2) * # وف نیما 
كم ولو کون ) وال بصع بتطح عل بََضٍ تساو س فم اله تا ووا عَدَاب 
اور 3 Ty‏ [الطور: ۲۸:۲۰]. 

فأهل الجنة أثناء تقلبهم في ملذاتها وتنعمهم بنعيمهاء تذكّروا بعض ما كانوا 
عليه في الدنياء فذكروا أنهم كانوا يخافون من الذنوب التي تلحق بهم العار 
والعیوب» وكانوا يدعون ر. بهم أن يقيّهم سخطه وينجيهم من عذابه» وأنه تعالى 
استجاب دعاءهم وأعطاهم سولهم فإنه عل ال الذي يجيب الدعاء 
ويفيض على عباده بالنعم والآلاء» ويقيهم الشرور والبلاء. 

ا ا 

ال بر (جلة): هو الذي يَبَرٌّ عباده الصالحين بإجابة دعواتهم إذا كانت فيها 
المصلحة لهمء وهذا المعنی # الني عناه آهل الجنة» وهم يتنعمون فيها حين 
قالوا: و این موه که هو ال ای و( [الطور]. 

الجر (3: هو الذي بر عباده الصالحين بتقَبّل عبادتهم وإثابتهم عليهاء 
فحج مرون أي: مقبول: 


2 


© فقد جاء في الصحیح أن النبي بي قال: «إن الله لا يظلم مؤمتا حسنة يُعطى 





رت اك تو يد ديا E E‏ 
بها في الدنیا ويُجزى بها في الاخرة». 
ابر (2لة): هو الذي يعامل عبده بالإحسان لا بالميزان» وبالفضل لا بالعدل. 


قال ابن الجوزى: «كان بعض الأغنياء كثير الشکر فطال عليه الأمد. فبطر 
بعصي » فما الت نعمته» ولا تغيّر ت حالته» فقال: يارب» دلت طاعتى» وما 





تبرت نعمتي !! 


قال: فهتف بي هاتف: «ياهذاء لأيام الوصال عندنا خرمة حفظناها وضيعتها». 

« قال الامام الخطابي: «وهو ابر بالمحسن في مضاعفته الثواب له و 
السبر بالمسئء ء في الصفح والتجاوز عنه ا 

۰ وقال الخليمي: اة الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء 
ویعفو عن کثیر من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجمیع جنایاتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيثة إلا مثلهاء ویکتب لهم الهم بالحسنة» ولا یکتب علیهم 
الهم بالسيثة....»۲*. 

ابر (##): هو الذي توالت نعمه وکثر عطاژه وعظم قي ات 
وعم جميعٌ آهل الأرض والسماوات. في كل اللحظات. و سبع ملک مه عد رو 


یط € [لتمان:۰ ۲۰ 
* قال الامام الخطابي: ابر هو العطوف على عباده» المحسن الیهم عمَّ 
ببره جمیع خلقه» فلم يبخل عنهم برزقه(*). 
)١(‏ رواه البخاري. 
() المدهش. 
(۳) شأن الدعاء. 


(5) المنهاج في شعب الإيمان. 
(۵) شأن الدعاء. 





ع اللله... a‏ وعبودیر اي 


© قال الإمام البقاعي: ال بَرٌ: «الواسع م الجوده الذي طا رشن 
رحمة؛ لاله لا ينقصه إغطاء ولا يزيد منع» فهو ير عبده الممن بما یوافق نفسة؛ 
فربما بره بالنعمة وربما بره بالبؤسء فهو يختار له من الأحوال ما هو خير له؛ 
ليوسع له في العقبى» فعلی المؤمن ألا يتهم ربه في شيء من قضائه ۳۳۰ 

© وقال الإمام القرطبي: وف ج هو الذي عم ببره خلقه كلهم ف 
الدنياء واختص المؤمنين بير مخصوص في ال ضرة....»۱. 

الب (يلة): «الصادق فيما وعد»". 





سم وا 


عه 2 لو ا وک كد 
بعلمو :دن هوي ويعِيثٌ ثُ وليه رک ا € [يونس:هه.:ه]. 

وقال تعالی: e‏ لا يلف نمید د )46 [الرعد :۳۱ 

ه وقال تعالى عن أهل الجنة: 000 لح ور ارفص ما رمرم رات 
EN‏ ا لكيه () که [الزمر:٤۷].‏ 

0 وفي الصحيح قال جَلة: اما شلف او غله ولا رس0 

> كيف نعبد الله تعالى باسمه «اليَ؟ 

# أولًا: أن نوقن فيما عند ابر سبحانه من الثواب والأجر: 

فإذا كان ال بر (ع) هو الصادق في وعده» فإن ذلك يورث العبد اليقين 
فيما وعد الله به» وإن ذلك اليقين يدفع دفعًا إلى النشاط والعمل. 


)١(‏ نظم الدرر. 
(۲) الكتاب الأسنى. 


(۳) تفسير القرطبي عن ابن عباس» وتفسير البغوي عن الضحاك. 
(4) رواه مسلم. 





a E حك ا‎ 


فإن مَنْ أيقن أن من قال: SG E OS mE u‏ 
ما ضيّع الساعات وتفتن في قتل الأوقات!! 

- وهل أيقن أنه «ما نقص مال من صدقة) مَنْ بخل بماله وشخ به؟! 
إذا لسعته حرارة الشمس؟! 

- وهل آیقن أن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؛ 
ليغفر لعباده ويجيب دعاء‌هم مَّن لم ينو القيام قبل المنام ويضيع الليالي والايام؟! 

- وهل أيقن أن «من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» مَنْ اتبع هواه» ولم يعبأ 
بما حرم الله؟ ! 





9 فمن آثار الایمان بهذا الاسم: آن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلمّا ولا 
هضمّاء ولا یخاف بخشّا ولا رهقاء أو أن یضیع له مثقال ذرة؛ لأن الله سوهو 
الصادق- وعد بتوفية العاملین آجورهم وان كان مثقال ذرة» بل یضاعف لمن يشاء 
ويؤتي من لدنه جرا عظیمّاء وأما المسيء فیجازیه سيئة بمثلهاء ویحطها عنه 
بالتوبة والندم والاستغفار» والحسنات والمصائب والابتلاءات قال تعالی: 
< لک لت بل عنم اس معا باون سام ف اص اة ومد دق 
ی کنو وت ا [لاحقاف:۱(6۲۱5). 

# ثانيًا: أن يكون العبد بر متصفا بالبز: 

والبز الذي أمرنا الله تعالى أن نتصف به هو اسم جاممٌ لأنواع الطاعات 
والأعمال المقرّبات)20. 


(۱) فقه الأسماء الحسنى عبدالرازق البدر. 
هم مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح علي القاري. 








إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





وو 1 
وقيل: «البر إذا أطلق» تناول جميع ما آمر الله به»۲. 
وقيل: «البر هو الصلة وإسداء المعروف» والمبالغة في الا حسان»۳. 
© فقد جاء البرٌ بمعنی: التقوى والطاعة والإيمان وفعل الخير: 
رب اس 8 ۰ اد ے مح 2 2 وش و م ص میرم ج ٠‏ ام ني سك صر بت و يي مرو 
* قال تعالى: #37 لیس لیر أن تولوا وجو هكم قبل المشرق والمغرب ولك ار من 
ا و رای ا وا د والکتب ول ان اال عل تله درف 


نشری واليكمئ وأنتسكية وان لتيل ایی و أب واه اسر وان 


م 


8 


۷۲ ۱ 


رس > رع و و إن ر مر م یز د . محر م مس رم سم ر روع قم ام 
الرَكوْةَ والموفورک یه دهم لدا عهدواوالصبری فى الباساء وَالسَراء وم الباس لك 
32 ےر ر ر مو 
از صعفوا رلک هم الْمنقون © [البقرة:/ا/١‏ ]. 

- البرٌ الذي هو الدین أو الایمان أو الطاعة لیس صلاءً فقط ولکن البر له 
جوانب مختلفة متعددة» له جانت عقدی» وجانت تعبدی» وجانت سلوکی» ولا بد 
من القیام به من ساثر جوانبه. 


> تامل: 


” الجانب العقدي: ور من ءامن پم اور لاخ که والکتب 


۲ الجانب التعبدی: #وءَاَ المال عل عت ذوی الروت الت والسكن 


وان آلسبیل والصاپلت وف الاب مره وا لَه . 


صد 
۲ الجانب السلوکی والأخلاقئ: #والموفوت بهم إِذَا علهدوأ وبري 


في آلباساه وَألصَرَآءِ وحن البأيس 4. 


(۲) صيد الأفكار للقاضي المهدي. 





0 كيك CE‏ دري بت وس 


> ثم تأمل: 





4 


رلک رین توا رک هم هم الْمَنّقُونَ 4W‏ : من آخحذ الدين و فهو 
البرٌ الصادق في ایمانه المتقی لربه. 

© وجاء في الأثر أن رجلا جاء إلى أبي در فساله عن الایمان» فرً: 4# 
سس ال أن ولوا وم سل مشق والمفرب ون ار من امن ۹ ای و وله تعالی: 


زع 
سا 9 محر سم 


لأولِيك اریت صَدَهواً ریک هم نموه ا قال الرَّجْلُ: ليس عَن ابر 


فلا رَجُل إلى التي اه له عَنِ الذي ساي عنه عَنه فراع 


الي ل كَمَا قرات عَلَيْكَء فَقَالَ که الَذِيٍ ی لت لي قن ی أذ بزشی قل ل 


2 رص‎ ed 


«اذْنْ» قَدَنَاء قَقَالَ: إن الْمُؤْمِنَ إِذَا عَوِلَ | لس سفن وَرَجَا تَوَايَهَا وَإذَا عمل سيه 
سَاءَنَهُ واف عقابها). 

# وقال الله تعالى: #وتعاونوا عل 
[المائدة: ۲ ]. 

فالمومنون مأمورون بالتعاون على فعل الخیرات وترك المنکرات ومنهیون 
عن التعاون على المآثم والمحرمات. 

* وقال تعالی: ل اما الب اما یم قلا تنجو بالاثر والعدون وَمَعَصِدتِ 
لول ابر وی وا ۳۳ موا ال لِه روت 4 [المحادلة:٩].‏ 
* وقال تعالی: # وك آلرّمن اتی 


فحقيقة البر : فعل ما به الله أمرء واجتناب ما عنه نهی الله وزجر. 


7 [البقرة:۱۸۹]. 





۰ ۲ به هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله... معرفي ملرمن وعبودین محنمن E)‏ 





* وقال عرّ من قائل: #ن الوا ار رح تقو ِا بور € [آل عمران: 417]. 


أَمْوَائِي ال رح وا صَدَقَةٌ لله آزجُو برها وذخرها عِنْدَ الل قَضَعْهًا ب 
وقولباله خف فت نال ول لله ل بخ بخ لک مال رابح لك ما 
رابج وذ سَوِعْتُ ما فلت فِيهَاد اي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الْأقْرَبِينَ»» ال أَبُو 
طلكةة افك E N‏ بو طَلْحَة في آقاربه وَبَنِي عَم . 

فمن معاني البر: الامتثال والتقوى والأدب والصدقة والصلة. 


0 وعن ابن مسعود ی عن النبي 5 قال: عليكم بالصدق؛ فان الصدق 
يهدي إلى البر» وان البر يهدي إلى الجنة» وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صدیقّا»۲۱). 

فالبر هنا: (جامع الخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات» ويطلق 

(e 
على العمل الخالص الدائم المستمر معه إلى الموت)”".‎ 

© وقال النبي 5ة يومًا: «يا معشر التجار». فاستجابوا لرسول الله ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجارًا؛ إلا من اتقى 
الله» ویر وصدق»(). 


وعَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن عطاء قال: م سويت النتي: بره فقالت لي رينت نت 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) مرقاة المفاتیح علي القاري. 
(6) صحیح ابن ماجة. 





تست و و سر وی 


1 





7 0 إن رَسُولَ الله يل هى عَنْ هَذَا لاني وسمیت. د فقال 


لھ کیا «لا ترَكُوا آنشسکم الله أَعلَمُ بل لیر منکم»فتالوا: بم نُسَميهَا؟ 
و ریت 
” قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم» أي عباد الله أكرم؟ 
قال: «أهل البر والتقوى)(". 
۴ وقال ابن القيم يَدَلَْهُ: «إن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله 
فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها)”". 
وال ا نري یهت للدي ان ]اش 


« كما قال تعالى عن عيسى 02ك1/: ورا بلق وم نی بر سم( 


[مریم:۳۲]. 

* وکما قال تعالی عن بحبى 4: ورا وله ولر یکن جبّارا عو )4 
[مریم:؛ ۱ ]. 

* ولما سئل النبي بي أي العمل أحبٌ إلى الله تعالی؟ قال: «برٌ الوالدین» 
فيل: ثم أي؟ 


قال: «الحهاد ف سبيل اينه) 220 , 


فجعل النبی جياه بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ لآن الإنسان يعجز 
عن الإيفاء بحق والديه مهما أحسن إليهما. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) إحياء علوم الدین للغزالي. 
(۳) طریق الهجرتین. 

(6) متفق علیه. 





إنه اللّك... معرفل a‏ وعبودین مجلمن > 


© وقال النبي اة لعمر بن الخطاب 5 و :دا عليكم آویس + بن عامر» مع 
أمداد أهل اليمن» من مُراد [مكان] ثم من قَرَنْء كان به برص فبَرَأ منه إلا موضع 
درهمء له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبرّ فان استطعت أن يستغفر لك 








© وعن ثوبانَ كه 5 قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يزيد في العمر الا الب ولا 
یرد القدر إلا الدعاء وان الرّجل لبُحْرّم الرّزْق بخطيئة يعملها». 

« وقال يله «دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة» فقلت: من هذا؟ 

قالوا: حارثة بن النعمان» كذلكم البر)7". 


وني رواية عندهم: «وكان أبرَّ الناس بأمه». 


ون عا تال «کان رَجُلانِ من کاب الب بل كَاَا بر مَنْ كَانَ في 
5 فرشا ی وی دزی با و وو > 
هذه لام بِأمّهمَاهء فیقال لها: من هما؟ فتقول: «عَثْمَانُ ب عفان 
دس 42 وه گم وی ی مور ف 54و ا س سم 2 5: 5ه ف و 
وحارثة بن النعمّان ضتتا. فاما عثمّان فإنه قال: ما قدرت أن اتامل أمى منذ 
2 1 9 5 ت ۳7 إن و 8 
۶و و و و19 2 و مب > و1 راعسا عس ‏ سس 5 912 ره مع > 2412 
[ ت. وما حارثة فانه کان د راس امه تطعمها بيده و پستفهمها کلامّا 
رم 9 3 3 0 0 r‏ 6 1 
قط تَأمْرَ به حتی يَسْألَ مَنْ عندها بعد آن تخر ما قالت آَمی ؟»(1) 


كما قال تعالى: 0 هي لین م یتیوک في ین و تس تر أن 
رویط و لت أطي )€ [الممتحنة:ه]. 


(۲) صحيح ابن ماجه. 
)۳( رواه أحمد والحاكم وابن حبان وصححه الألباني. 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. 





ees)‏ وه نج 0 عو ا 
#أن یرو 4: أي تصلوا آرحامکم۱). 
© عن أسماء بنت أبى بكر 22 قالت: 





- أَتئنِى أمّى رَاغبة - أي سائلق وكانت مشركة-في عَهْدِ النيع كلك فسأت 
(النبى يَكِةِ): آصِلْهًا؟ قال: نَحَمْ. 

قال ابن :رل ال تَعَالَى فیهّا: تھ تک له لین روک نی لین 0)4 . 

[] وقد جاء البر بمعنی حسن الخلق: 

عن النزاس بن سمعان ّح عن النبي ب4 قال: «البر خسن الخلقی والائم ما 
حاك فى نفسك وکرهت أن یطلع عليه الناس»۳۲. 
ETS‏ 
وال الكش ف 5 للدم 

وعن أبي َعْلَبَةَ نی قال: قُلْتٌ: یا سول الا ET‏ رم 
عَلِيَّ» قال: فَصَعَد التي كل الْبَصَرّ في وَصَوَّبَء فقال ال يكلل: هلاسکی ره 
لس وَاطْمَنَ لبه اقب الم مَالَمْ سکن له افش وَلَمْ يَطْمَيْنَ ليه الب 
َإنْ معا الْمْفْتونَ»(*. 
(۱) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز للفیروز آبادي. 


(۲) رواه البحاري في باب صلة الوالد المشر. 


(۳) رواه مسلم. 


(5) غذاء الالباب شرح منظومة الاداب. 
(5) رواه آحمد وصححه الألباني في صحیح الجامع. 





إنه اللّك... معرفل 7 ملزمي وعبودیی محجيمير 
DST DOS 0 26 :‏ 0 2 : 2356 کیب < 


ل اي ل ل و ع من القول والفعل 
والدین والخلق. 


ی وکان ك أَبرّ الناس: 


© لما آسلم عکرمة بن آبي جهل 55 قال للرسول 5: «آشهد أن لا له الا الله 
وحده لا شريك له. وأنت عبد الله ورسوله وأنت بر الناس» وأصدق الناس, وآوی 
الناس قال عکرمة: آقول ذلك وإني لمطاطی رأسي استحیاء منه»۲۱۳. 

#۴ وجاء جزاء البرٌ جزاء عاطرًا بلیق بالل بر عل: 

قال عر من قائل: یرک ق َل ایی کردا ن یکر © من یل ك کک 
ا ج یعس لاد (۷) آکن ۳ او ا جات تب ود 2 ری من 2 1 لکد 

ب اکن ند ماد کر( [آل عمران: 198-195]. 

وقال تعالی: رن الأخرار شروت من کاس کارت کافورا ن ڪينا 
هسرب با جوا نی توفوت ب در افون وماکان دروم را ونطعمونَلطعام 
24 5 2 ل ال ۳ 04 وك 
عل حْبَوء سكين ويتيما وأسيرا )ما طمفک وج 552000 نی 
مقر )رھم کرد وهم رہ وس رودا (0) رهم با ہروا جه 
وحربر © [الانسان: ۱۲-۵]. 

وقال سبحانه: 56 إن كنب شرا نی عيبت وم آدرنک ما علیوت )كب 
کک َو( ال ری OE‏ الاك بنطروت(7 رف فى وجوههر 
اس ا تیم( سمَون من يق م موم ()اختمه, يبك وق لك فاس 
د دمن سني راعسا شر a‏ ا مور )4 [المطففین:۲۸-۱۸ ]. 








موم 
3 


خلریت 


1 


)١(‏ رواه الحاکم في المستدرك. 





E N‏ وس نج 0 و ا 


ثالثا: أن ندعو الله باسمه «ال: 


كما علمنا الله تعالى حين قال: # رب 


5 
1ك 


وساي > عو E‏ و مره #۶< 4 
رکه فعامتا رتا فأعفر لا دنویت TT‏ 


روصرو ۰ 





نا سَمعنًا 1 ات سادی للایمَنن آنم اما 


۳9 امه مه ۳ 


عمران: ۱۹۳ ]. 


ك 


* وعن ابن عمر که : آن رسول الله وي كانَ ذا اسْمَوَى عَلَى بعیرو ارجا 
إلى سره بر تلاا ڈ تم قال : بح اي سر ت ًا وما كا له فرنی و إلى 
ريا لمنقلبون ۳ إا سالك في سَفَرنَا هذا البرّ والتقوى» ومِنَ العَمَل ما 
۳ 

9 وعن مسروق عن عائشة ص آنها قرأت هذه الایة: # فمرک ا 
سه ست ر 7 1 2 > جح مرب ۳ 
عذاب. التموه ( بانا کا هرن فل تلعوه اند 2 OFS‏ 
[الطور: ۰.۸۷۳.۰۳۷ فقالت: اللهم م مر علینا وقنا عذاب السموم 1۳ 

قيل للأعمش: في الصلاة؟ 

)۲( ۰۰ ۶ 

قال: نعم" . 


E 


مب :© بجعا 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) انظر تفسير ابن كثير. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن > 





)٩۵(‏ الرعوف عل 


کر كن ساح و صم مس هر یر سم جرف رکه هار مور و 


قال الله تعالى: # وولا فضل الله علیکم ور ته وآن الله رءوف € [النور: 1 

وقال سبحانه: ریک روف يحم €7 [النحل: 4۷]. 

5 ۴ ۰ 5 5 ۳9 ها ع" ۰ و 1 0 ۳ ر کرو 

وقال تعالى» عن المهاجرين في دعائهم: (وَلا تَجْعَل في قلويتا غلا لین آمنوا 
و > و 
ربا إنك رءوف رجیم) [الحشر: ۰ 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

(الرءوف) :: کثیر العطف على عباده المومنین بحفظ آسماعهم وآبصارهم 
وحرکاتهم وسكناتهم. ففي الحدیث القدسي: «وما یزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتی 
أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التى يمشى عليها ولئن سألنى لاعطینه. ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شىء آنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن. یکره الموت» وأنا أكره مساءته(. 

مساءته: إساءته بما يكره. 

(الرءوف) ع: كثير العطف على عباده المذنبين» فيفتح لهم باب التوبة ما لم 
تغرغر النفس» أو تطلع الشمس من مغريهاء كما في الحديث المرفوع: «من تاب قبل 
أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه». 

وعن أبي موسى مرفوعًا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)7". 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 





تست وه و ع بت و 


وقال كَلِه: الا اعد ما لم یفرقر( 
(الرءوف) ل هو الذي لا يكلف عباده ما لا يطيقون» ولا يأمرهم بما يشق 





علیهم» كما قال سبحانه: رید هکم السرو رید کم سس 4 [البقرة: ۱۸۵]. 
وقال سبحانه: برد ا منک وق لاخ صویما 40 [الساء: ۷۸ 


وقال عز من قائل: 28 لله تسسا إلا وسعها € [البقرة: 18]. 

الفرق بين الرآفةء والرحمة. أو «الرءوف» و«الرحیم): 

قال ابن جریر که ني قوله تعالی: هلاس روف رح © 

إن الله بجميع عباده ذو رأفت والرآفة أعلى معان الرحمت وهی عامة لجمیع 
الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة». 

وقال الخطابي: «وقال بعضهم: الرأفة أبلغ من الرحمة» ويقال: إن الرأفة 
أخصء والرأفة أعم» وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة ولا تكاد الرآفة 
تكون في الكراهة» فهذا موضع الفرق بينهما»7". 

وقال القرطبي: (إن الرآفة نعمة مُلذة من جميع الوجوه. e‏ 
مؤلمة في:الحال»:ويكون عقباها لل ولذلك قال سبحانه: وا دبمار 
دين [النور: 7]» ولم يقل: رحمة» فان صرب العصاة على عصيانهم رحمة لهم لا 
رأفة» فإن صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه. 
)١(‏ صحيح ابن ماجه. 


)۲( تفسير الطبري. 
(۳) شأن الدعاء. 





انه اللك... معرفر a‏ وعبوديى محتّمن ا 








ED‏ ای انش اس إن الله قد 
رحمه بهذا البلاء» وتقول لمن أصابه عافية في الدنيا في ضمنها خير في الأخرى 
واتصلت له العافية أولا وآخرا وظاهرّا وباطنا: إن الله قد رآف به»(۱). 

مما سبق يتبين أن الفرق بين الرأفة والرحمة ما يلي: 

١‏ - أن الرأفة أعلى معاني الرحمة» فالرأفة أخص. والرحمة أعم. 

۲-آن الرأفة إحسان للمرءوف به ظاهرًا وباطتا؛ لكن الرحمة قد يأتي ظاهرها 
مكرومًا؛ لكن باطنها إحسانًا ومصلحة. 

من مظاهر رأفته سبحانه: 

١‏ -أنه 4 لا يضيع عمل المحسن مهما كان يسيرّاء فإنه يجازيه عليه الجزاء 
العظيم» وفیه یقول سبحانه: إن الاما وان ات لانضِيعٌ ل من 


> م م م م2 


أحسن عملا )€ [لکیف:۲۳۰» وجاءعت عم نكرة» لتشمل القلیل والکثیر. 

وقال سبحانه: ماک له ِيْضِيعَ ایک رک آله وألكاس روف دحيم )4 
[البقرة: ۱۳]. 

۲-ومن رآفته. أنه يلك آنزل الكتب وأرسل الرسل ليخرج الناس من 
لظلمات إلى النور کما قال. سبحانه: هو ای رل عل ع يوه یکت یکت لسك 
1 مت ل لور وان اه بک OSES‏ [الحدید: 4]. 

۳-ومن رآفته» أنه و لا یعاجل الکافرین والعصاة بالعقوبة بل یمهلهم 
ویعافیهم ويرزقهم ویدعوهم إلى مغفرته وجنته ودار كرامته» وهو مع ذلك 
يحذرهم الأمن من مكره وعقوبته. 


)١(‏ تفسير الطبري. 





N St Gms Ey 


قال سبحانه: ا لذ مکرواً یات ی بيه الا ا 
مر عم ی مرو 0 و مم 0 ل 
لْعَدَابُ من حَيْتُ لاجشعرون (*) آزباخدهمنی تقلبهم‌فما هم بمعجرین © آویاخذهر 
لی توف فاد رک روف وحن )€ [النحل: ه؛ - 4۷]. 
5-ومن رآفته أنه سبحانه يجيب الداعین» ویعطی السائلین» إذا كانت 
مصلحتهم ف ذلك ون ذلك قال سبحانه: واا ت جاو ین دوم مورک 
وكا عفر اتاو لاوا روت 0 بالایکن ولا مجحعل في فلوبتاغلا للذ امن 
رتاک E‏ رجم 0 [الحشر: ٠‏ 
ه-ومن رآفته أنه يلل يقبل توبة التائبين ويوفقهم إليها ويثيبهم علیها؛ 
« قد باب 0 ا 2 وال نصار رح ا 


ره 


Sel‏ بعد ماڪ اد یز 
گے ©4 [التوبة: ۱۱۷]. 

"-ومن رآفته سبحانه» أنه سخر لنا مراكبنا المناسبة لنا من خيل وبغال 
E.‏ ثم سیارات وقطارات وطائرات و جوا كما قال سبحانه: ولام 
با تسم نا 0 ومنها تَأكُلُونَ ) کم ضما جال يت 
تون وحن مرو © وتیل تا کم ال با رووا كفيو إلا بش الاش 
یک رک لوف وحم 4 [النحل:ه-0]. 

۷-ومن رأفته» أنه سبحانه خوّف عباده وحذرهم نفسه كما قال سبحانه 

ويح د رڪ ماه م 1 4 [آل عمران: ۳۰]. 

۸-ومن رأفته» أنه ی أنعم عليهم وأعطاهم وملکهم ثم اشترى منهم بعض 

ما ملّكهم بجنة عرضها السماوات والأرض 


كما قال سبحانه: # وی الاس من یری ده ابتصاء مات اله وال 





وو 


7 سح دمح و و ء ےو یو 
ب فْرِقَمِنْهَمٌ تم تاب متهم ات هرو 





انه اللك... معرفر وعبوديى محتّمن 
روف بال سا 4 [البقرة: ۲۰۷ ]. 


a ast E 
مي سم و > رع‎ FS >< 


سبحانه بعد ما بیّن بعض أحكام شرعه: % وولا فش ل آل عإبحكم ورخته. د وان 7 ال 
روف دحم )€ [النور: ۲۰]. 








۰- ومن رأفته أنه ی سخر لنا 00 مافي ا قال سبحانه: ال تن 
2 کک ر 2 ر 
أنه سَخَّرَ لكر ماف الْرضٍ وی 2 ری في البخر بأمروء وك الله أن تقع على الارض 
ليذو نلاس هو رح( [الحج: 10]. 


> كيف نعبد الله بإسمه «الرعوف)؟(0). 

أولا: أن يكون العبد رءوفا بمن حوله رحيمًا بهم: 

فتراه رقيق القلب بالصغار والکبار» یرآف حتى بالحیوان» يرأف بالنملة في 
جحرهاء وبالطير في وكره» فهذا العبد آقرب القلوب إلى الله. 

فليقتد المؤمن بالنبي كلل الذي قال عنه ربه: لد کم سول ين 
شڪ عر ميو عا م E‏ خرش يڪم ام ۳ 
حم )4 [التوبة: ۱۲۸]. 

والنبى 2 هو القائل: «والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحیم. 
قالوا: يا رسول الله. كلنا برحم قال: ليست برحمة أحدكم صاحبه. ولكنها رحمة 
الناس عامة»(۲. 


وقال 45: «خاب وخسر لم یجعل الله في قلبه رحمة للبشر)7". 
() للتوسع والاستزادة راجع اسمی: » الرحمن ٠»‏ الرحیم ». 


(۲) رواه آبو يعلي والطبراني والحاکم وانظر الصحيحة. 
(۳) رواه ابن عساکر في تاريخ دمشق وحسنه الالباني في الصحيحة. 





عضت یه ومد 0 د N‏ 


وقال عة: (لا تنزع الرحمة الا من شقي:(©. 





وقال وَل: (من رحم ولو ذبيحة له یوم القیامة»۲۱. 

وتتجلی رأفة العبد بأخيه حینما یجده خارجًا عن طاعة الله عاصيًا لمولاه» 
فیعظه وینصحه مرارًا وتكرارّاء ویصرفه بقدر الإمكان عن طریق الغفلة» وینظر إليه 
بعین الرأفة والرحمة. 

ثانا أن یکون العبد رءوفا بنفسه رحيمًا: 

فیسلك مها مسالك النجاة ویقیها موارد الهلکت ویشتریها من النار. 

فكل إنسان» إِمّا ساع في هلاك نفسه وشقائهاء أو ساع في نجاتها وفکاکها؛ 
فالاول» قسا علی تشته وظلمهاء والثان أ بها. 

وني ذلك قال الله تعالی: وس وما سوه( كََشْمَهَا مورما وتودهالله) َد 
ا قلح من رکه وَقَدَّحَابٌ من دسا )€ [الشمس: ۱۰-۷]. 

وقال سبحانه: اما من نی ) ار لوه الد ن م م هی الما 0 ۳ 


2 صر یم 


من حاف مقّام ره وتھی ف تعس عن الهو فان ند هی الماوکا(ه) که انازعات: ۳۷ 


رر ور صح ت 


۱ فالناجون الذین رآفوابأنفسهم قال الله فيهم: وَكا لال كل اجه لد 
کان هورًا او یاک آمییشم فل انوا رتکد بت 


صَددويركت 00 [البقرة: .]١١١‏ 
والآخرون قال الله فيهم: 
وش مارا ين النتى لز کانوا کم رک )46 [البقرة: ٠۲‏ ۱۰ 


)۱( صحیح آبي داود. 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الالباني. 





انه اللّك... معرفل 7 ملزمي وعبودیی محجيمير ا 


# ثالثا: أن يعيش العبد هادنًا مطمئنًا, ا 





فان ربه رءوف رحیم. فالانسان مهما تغشاه الکرب» وآدرکه الفقر وضاقت 
الرحیم؛ لأنه من المحال دوام الحال» وأفضل العبادة انتظار الفرج» ومن آحسن 


الاو باه كاد رود عاد نم يا ی وقد قال الله #لعلا 
حت بعد ذلك ا O‏ [الطلاق: ١‏ ]. 


وقال: ودمع السرا إن السرا € [الشرح: .ه]. 
4 رابعًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الرءوف): 


فقد سحل الله تعالی دعاء المؤمنين الصادقین لین و 
عيض تف ونكت ربا انفد لكاو ينانا ادك سبَفونابالایتن ولا جع نی فلویتا 


س و رو وو 


غلا لا لل ءامنا رانک روف رم( [الحشر: ]٠‏ 


56 


آلزب وف 


کار 


ومن دعاء ابن مسعود ضعنه: «يا غفار اغفر لي يا تواب تب عليء يا ر 
ارحمنی. يا عفوٌء اعف عنی» يا رءوف ارأف بی»۱۲. 


مب ٠‏ بجع 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر. 





ا E E GF RE‏ وی 


(95) الوارث غل 





۷ > ۳ 2 ر و صو ۲ 

قال الله تعالى: % وحن ی ونمیت وشن وروت 7 4 [الحجر: ۳۳ و 
۳ کا من قرع بطرت مَمشَتَها مَمسَتَها ماک 2 ور یک مر بترهر الا ليلا 
سنا نا لور سک ام که [القصص: 6۸ ]. 

> معنی الاسم فى حق الله تعالی: 

(الوارث) ل هو الباقي الدائم بعد فناء هذا الخلق. 

(الوارث) ع: هو المُسترد لجمیع الاشیاء بعد فناء آهلها. 

(الوارث) جل هو الذي يورث خلقّه من ملكه. يورث المؤمنين ديار الکافرین؛ 
كما قال ا كم آرضپم ودیترهم وا ا ل تھا ات الم 

کل ىوقي © [الأحزاب: /ا؟ ]. 

وسيورث المؤمنين مساكنهم في الجنة» كما قال سبحانه: ورالد 
لك صککا فده وتا لاش تتب و یت الْجئّة حف سا َم بر انين ©4 
[الزمر  :‏ ۷]. 

قال الخطايي: «الوارث: هو الباقي بعد فناء الخلق والمسترد آملاکهم 
وموارثهم بعد موتهم ولم بزل الله باقيّا مالکا لأصول الأشياء كلهاء يورثها من یشاء 
عمرو بن العلاء: أول شعر قيل في الجاهلية في الزهد» قول يزيد بن خذاق: 

هوّن عليك ولا تولع بإشفاق فإنما مالنا للوارث الباقي(۱). 


)١(‏ شأن الدعاء. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


و رصم 


قال ابن جرير - في قوله تعالى او رش ©4 -: ونحن نرث الأرض 
ومن عليهاء بآن نميت جميعهم» فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الاأجل(. 

وقال - في آية القصص - ون ن آلورزیک (4)0 -: «ولم يكن لما 
خرّبنا من مساكنهم منهم وارث» وعادت كما كانت قبل سكناهم فيهاء لا مالك لها 
لا الله الذي له میراث السموات والارض»(۲. 


یل 
> كيف نعبد الله باسمه «الوارث»؟ 





۴ أولًا: أن يعلم العبد أن الله تعالى يورث ما شاء لمن شاء فى الوقت الذي شاء 


بالصفة التى شاء: 
قال سبحانه: # قال مومی لمَومه استَهینُواً بل رت رض له 


7 عا زمر م و 


بورثهکا من فقا م من عباده- والْعيقبَة 1 [الأعراف: ۱۲۸ ]۰ 
وقال تعالى عن فرعون وقومه لما عصوا ربهم وخالفوا أمره: کر 00 
جن وود( وج نریم © مکنا نا تکهین © کل واه 
وما ء خرن («) که [الدخان:۲۵ -۲۸]. 
وقال سبحانه: # ورد 00 
هم آلورثیبک ()) [القصص:ه 
فالآرض كلها لله» والملك كله لله يورث منه ما شاء لمن شاء من عباده إذا 
oC‏ 
كما قال سبحانه: وقد كنا فى الزبور من بعد الد أت الأرص نها 
عبادی الصتلحورت (ه0) © [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 


(۱) جامع البیان. 
(۲) جامع البیان. 





ا e‏ کک 


وم وحح م و EC erg‏ 


و 
رر 7 م سا مل اعم سم جر رم 0 ی مرو رام 3 
۱ رک لخت عل بن إت یل بعا صا 
اک يشخ توت وک وكا سک شوت( [الأعراف :ىم" ١‏ )]. 





ج 


6 جع مر چام رر > ۳ 2 5 عع ام 2 

وقال عز من قائل: # ررکم ارصم وور موم و۳ لم تطعوها وکات له 
عل کل یو قییرا )€ [الاحزاب: ۲۷]. 

+ ثانیا: أن نعرف عظمته وقوته وقدرته, فنقدره حق قدره: 

فاسم الله «الوارث يبين عظمة الرب جلا من جهتین 

الأول: أنه مه مالك الملك ووارثه والمتصرف فیه. 

الثانية: أن کل من ملك - غير الله فملکه ناقص من ناحية الکم إِذْ يبقى محدودًا 
بما وهبه الله ومن ناحية التصرف» فلا يتصرف فيه تصرفا کاملا» وكذلك مُلك 
لحظيٌّ ماله إلى زوال» بينما ملك الله سبحانه» ملك شامل کامل» لا يعتريه نقص»» 
وباق دائم لا يعتريه زوال. 

فسبحانه هو الوارث على الحقیقت وهذا مما يحتم علينا استحضار عظمته 
علی الدوام. 

+ ثالثا: أن یعلم العبد أن المیراث الحقيقي هو العلم النافع. والعمل الصالح 
الموصل إلى رضوان الله والجنة: 

ليصلك هذا المعنى» SS‏ قد 
اح التؤيون © لي ن ف كم و © وی شم ی الَو 
ود و > 2 e‏ > و وو 2ب .قر © 
مورک ل خم لیکو کیا و شع يوخ ولو 
إا ل أيهم وم ما ملکت امم اه ہم عر ملومیت ا فمن بش وراه دك 


روه م 


یک هم العادوت ) وان هر اک وعهرهم عون 7 ال هر ل 





انه اللك... معرفل وه وعبوديى محدّمت CAD,‏ 


ا افظوت © وليك + هم 1 
کون 0 4 [المؤمنون: .]1١-١‏ 
وقال سبحانه: # تلك | اة لت ور من اد 1 تام کان تًا © [مریم: 1۳]. 
ومن دعاء الخليل ابراهيم 102: « کک )€ [الشعراء: .]۸١‏ 
قفا خان « ثم وتا الكتب ادن كا OE‏ 
اي ونم مقتَصد ومنهم سایق 
لحكبير ا [فاطر: ۳۲]. 
وني الحديث: «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا 
إنما ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)20©. 


2 ۶ 2 0 
6 رابعا: آن ننفق مما أورثنا الله: 








فکثیرا ما حثنا الله بل على البذل والانفاق» مُذکرا إيانا أننا انما ننفق مما آورثنا 
الله» وآننا مستخلفون فیما عندنا من الاموال. 
كما قال سبحانه: #ومَا لك أ 


.]٠١ [الحديد:‎ 


بو و ر ۳ ل عي صر ردد مه > 
لا تفقوا في سي ل الله وه مرش اموت وال رض 4 


آذآ“ 


2 وچ ی ر صد رمم ۳ 


وقال سجاه عا باه ا وافعوا معا جمل< فلم فد لذن اما 
منک ونوا هم جر کر( [الحدید: ۷]. 

وقال : «یقول العبد: مالی مالی» وإنما له ثلاثٌ: ما أكل فأفنى. أو لبس 
فأبلى. أو آعطی فاقتنی» وما سوی ذلك فهو ذاهبٌ وتا رکه لاسن" 


(۱) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


(۲) رواه مسلم. 





دم میسن وه a‏ 0 و ا 


۴ خامسًا: أن نزهد في الدنيا ونرغب ا 
عن ابن عمر ها قال: أخذ رسول الله بل بمنكبى فقال: «كن فى الدنيا كأنك 


غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك»(۱). 





وعن عبد الله بن مسعود وه قال: نام رسول الله 44 على حصير فقام» وقد 
آثر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: «مالى وللدنياء وما أنا في 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)7". 
سادسًا: أن نستشعر على مدار لحظاتنا أننا میتون, فمن ثم نستعد للموت: 
ور عل 2 مدو 0 8 e‏ ول 0 
[الرحمن: ۰۰۲۷ ۲ ]. 
قیل لأحد الحکماء: مالك تدمن مسا العصاء ولست بکبیر ولا مریض؟ 
قال: لأذكر أني مسافر. 
حملت العصا لا الضعف آوجب علی ولا أن تنحیت من کبر. 
۰۰ ا مه + 1 5 ۳4 
فالعاقل لا ينشغل بالفانية عن الباقية» فغدًا سنرحل عن هذه الحياة» ولن ینفعنا 
إلا ما قدمناه لله. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني. 





انه اللك... معرا فت من اوعبودیر GAD‏ 





ایتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فیرجع ائنان ویبفی واحد. بر جع آهله 


وماله ویبقی عمله»۲. 


فيا جامع المال» والمجتهد في البنيان» لیس لك والله من مالك إلا الأكفان» بل 
هي للخراب والذهاب» وجسمك للتراب والمآب. 

سابعًا: أن يعلم العبد أن الإرث حق الله: 

تولى الله قسمته بنفسه» وجعل لكل إنسان فيه حقا ثابتاء لا ينبغي أن يُضَيْع 
بالمکر والحيلء فان الحيلة وان نفعت في الدنيا فلن تنفع صاحبها يوم القيامة. 


قال عمر بن عبد العزيز: «إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله 


غلبك...2006, 
وليعلم العبد أن المرأة» إن ضعفت عن أخذ حقهاء فان الله قوي ينتزع لها حقها. 
فيا من أكلت حقوق البنات: 
لقد عصیت ربك حین آکلت حق أختك: 


تل تس 


(۱) رواه الترمذي وحسنه الالباني. 
(۲) سير آعلام النبلاء. 





0 جوم نوج کک 
لا تظلمن إذاما كنت مقتدرا فالظم ترجع عقبا إلى اندم 
ارجع الساعة إلى بيتك» ورد الحقوق إلى أهلهاء واحذر أن تعطي أختك أو 

ابتتك مبلغا من المال» كما يلوح لك» وتقول: هذا حقك. أو أن تعطيها جزءًا معيئًا 

من البيت أو الأرض ثم ترغمها على البيع!! 
استدع أهل العلم» أهل الحل والعقد. وتحرٌ الحلال وابتعد عن الحرام» وأعط کل 

ذي حق حقه. قبل أن يأتي يوم يُنصف فيه للبهائم بعضهم من بعض فكيف ببني آدم؟ 





+ ثامنًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الوارث): 


كما دعا به زكريا ل قائلا: رب لا صَدَرْفٍ کردا وت بر و رذیر() یه 
[الأنبياء: ۰.۹ 


عد 


ےت © م ۶ و م مور مت ماو 2 اس 
تهب ب له من ادنك ولان يرثي ويرٿ من ءال يعقوب وَأجَعَلَهُ رب 


وكما دعا به النبي 5يا قاثلا: «اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث 
مني وانصرني على من د ظلمني» وخذ منه بثأري». 


موز :© بجعا 


)۲( صحيح الترمذي. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


)٩۷(‏ الدیان عل 





عن يعابر 1ل قال: الذي ريت عن وجل سوه ین سول ال اه فاشترییت 
2 > مرو و 


بعیرا» نم شددت عله 4 رَحلي» قسرت لَه 4 س مت عله و الشاب فد 
د فز يف لاب قل له: ENON‏ 


+ ی ممم ع 

۳9 بل ژر ده ی مب و ض 
شرل له لف تام تبث أن ثوت» 
م2 و ۵ رو ۶۲ بك يالل 0 1 5 9 شامة عَراة )۳( رم 
eT‏ يقول: 4 خر الاس يَوْمَ الْقَيامَة غرلا اا وما 


وة فا ری E‏ 


أن ۳ 


شا قال“ چە ر ر 2 چ يَسمعَة من بعا ره م وم و مس 
بهما قال مَعَهُمْ شیب تم پاوبهم يصوت یسْمعه من بعد کمایسمعه وسمعة من ي 


7 2 
چم 


5 الْمَلِكُ نا لیا غي لاحو ین أفل الي ن یز ال وله ند د من 


ی 


لالح حق و ی عتی فص ولا ينبي لاعی ین آغل ال آن یل ال وَلأَحَرٍ 


من فل تاره عق. حى أقْصَّهُ نك حى اللطمة فلا يا رسول الله كَيْفَ ونم 
يي الله كك را رل بّهُمًا؟ قال:«بالحستات وَالسيْنَات). 
صا و و م7 
زاد في رواية لفاحم والبيهقي: «وتلا رسول الله وَل الوم بوم ری کل نفس يما 
ڪسبٽ لاظلم الوم إا سرع ساب € [غافر:/2)47]107. 
> معنی الاسم فى حق الله تعالی: 
(الديان) ع: هو الذي يّدين العباد أجمعين» ويفصل بينهم يوم الدین(* 


يه 

(۳) أي: غير مختونين. 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة» والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وحسّنه الألباني. 
(۵) الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم. 





oD‏ انه الله... معرفن يي وعبودین محتمن 
ومعنى: : يدينهم» آي: یجازیهم "۳ بالقسط؛ فيثيب لمطیم 3 
ويعاقب العاصي المسيء» ويقتتص للمظلوم من الظالم. 
ف(الدیان) كلِلة: المجازي عباده بالقسطء كما قال تعالى: # ول ماف السََوتِ 
وما فی الارض ليَجَرِىَ أ آذ ا سوا يما یلوا وزی ای 4Y AS‏ [النجم:۳۱]. 





وكما قال تعالى: #من يعمل سوء جر يدولا مد لد دهن دو دون له ولا ول" 
را € [النساء:17] ومنه ول الله تعالى: # مك بو لیب € [الفانحة:؛ ] أ : يوم الجزاء 


والحساب. وسبب تخصيص الملك بيوم الدين - مع أنه تعالى مالك أيام الدنيا كذلك 
- لأننا في هذه الدنيا يذعي كثيرٌ منا أنه يقدر ويفعل ويملك ۽ لکن يوم الدين لا يدعي 
اس ل میس تعالى: ا 
[مودنه۱۰] وقال تعالی: یوم وم روخ ایک صقا 

الا م آذن له ال وال صو تلبا:۳۸] وقال تعالی: وف ll‏ 


سم > 


قل کک رمتا اہ 

وقال 445: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك. أين ملوك الأرض؟ !200. 

ومنه وله تعالى حكاية عن الكافرين قولهم: دا ما وکا نیا وعظما ی 
میب 4 [اصافات:0۳] أي: آثنا لمَجُزيُون على آعمالنا التي مضث؟ 

ومنه كو له تعالی 50 وم بوشوم اله ديهم ألْحَقَّ € [النور :۳۹ 

> كيف نعبد الله باسمه الدَّيّان؟ 

أولًا: أن يعتقد العبد أن الدیان + لا يسوي بين محتلفیْن. ولا يفرق بين 
متمائِلَيْن ولا يظلم أحدًا: 


)١(‏ رواه الشيخان. 














إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن CAD,‏ 


رو م ب از ل 


قال تعالی: ‏ وت آلموزن الط لوم الْيمة قلا لظلم نف میا ون کات 


مرا مر مه دس کشت سم 
يقال حت من خردل آنتابها وک تا حسبیت؟ [الأنبياء :40 ]. 


وقال تعالی: ۷ وو مالكب فَرَى المجرمین مشفقین ما فيه ویقولون یلا ال 


مرحم اہ بے صم ام 


هد الب لا يصوي ولا که لا ها بدا ماعملوا اضرا لایر 
ریک آحدا € [الکهف:49]. 

سبحانه تترّه عن الجور والظلم؛ فخکمه وعذله یأبی ذلك ومن هنا مر بين 
أهل الجنة وأهل النار» وبين المؤمنين والکفار؛ فقال: یکمن )ما 
جرک کون( [القلم: ۳۰ «۳] فأخبر أن هذا حکم باطل جاش یستحیل تسيب 
إليه» كما یستحیل نسْبَةٌ الفقر والحاجة والظلم الیه). 

+ ثانیا: أن نستعدٌ لیوم الدین: 

أن نحاسب آنفسنا على آعمالنا وکشْبنا؛ استعدادًا للقاء ریناء وآن نجتنب 
المعاصى ونضبط الطاعات» ونعيد الحسابات قبل يوم الدین» قبل یوم الفصل 


و م4 حور 


© .4 .4 7 موم م و ون هر سم >« و مه مر 
والقضاء والجزاء» قبل يوم قال الله فيه : یوم جڏ ڪل نفس ما عملت من حر حصا 
اط ر ره مس کر چ حرم مرو رو مرو ب و سور و وو هم 


e‏ چم مر مر وو 
وَمَاعمِلت من سَوءٍ نود لو أن بينها وبيّمه: أمدا بعیدا ويحذرحكمالله نفسه, والله رءوف 


م 


لاد [آل عمران:۳۰]. 


رو .2 


قال الحسن البصري: «من ره بهم؛ حذُرهم نفسه»(. 

إذا عرف العاقل أن ربه تل دیا وأن يوم القيامة يوم الجزاء والحسابء وأنه 
سيلقى الله ذلك اليوم لا محالة» وأنه في ذلك اليوم سيجد أعماله كلها مُحَضَرة 
خيرها وشرّهاء حسََها وسيّتّها؛ فإنه سیحسب لذلك اليوم حسابه» وسيعدٌ له عدته» 


(۱) شفاء العليل» لابن القيم. 





Ces OD 
a E كما قال أبو الدرداء: «البر لا یبلیء والاڈ‎ 
کما تدین تدان»۱.‎ 
فالمسلم راحل حتمّاء وکل يوم يمضي من عمره فهو مرحلة یقطعها نحو‎ 
الآخرة التي هي غاية الخلق كله. ووظيفة الدنیا منحصرة في الاستعداد لهذا الیوم؛‎ 
فالیوم عمل ولاحساب. وغذاحسابٌ ولا عمل» کل ما تفعله الان تلقاه غدا.‎ 
إنالنفرح بالایام نقطعها وکل یوم مضی يُدنِي من الاجل‎ 
فاعمل لنفسك قبل الموت فإنما الربح والخسران ني العمل‎ 





ر عم 


قال - عز من قائل -: #وما آدرباک ما یوم لین )نح ما آذردک ما يوم الف 


مجح وو سدح 0 


يلاسك فس فی د سا والکم ربوم ذ ا [الانفطار:١‏ -14]. 
يوم تجثو کل أمة.. في دياجير الملمّة.. للسؤال عن المهمة.. هل أجبتم 
الو 
يوم يأتي الناس وفدا.. وعظيمٌ القوم عبدا.. هل ظننتم فيه خلدا.. وبقاءً لا يزول؟ 
يومها ماذا نقول؟ 
الناس ناز.. ودخان ودماز.. وامتهان واحتقاز.. فتطير له العقول» يومها ماذا نقول؟ 
E E EE‏ 
ومنهم إلى حقوّیه. ومنهم إلى كتفيه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًاء في يوم كان 


(۱) رواه الامام أحمد في الزهد عن أبي قلابة. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 

قارن بين مدة بقاء الانسان في هذه الحياة - هذه المدة التی لا يصر فیها على 
طاعة الله إلا قليل - وبين خمسين ألف سنة يقفها على أرض لا بناء فيها ولا زرع ولا 
شجّرء يقف فيها الرئيس والمرژوس» والصغير والكبير» والذكر والآنثى» يقفون حفاة 
عراةً غرلا بُهماء يأتون الأنبياء» يأتون كل نبي ابتداءً من أبيهم آدم #96 يقولون: اشفع 
لنا عند ربك» أما ترى ما نحن فيه! حتى يَصِلُون إلى عيسى يه فيجيلهم إلى محمد 
يكل فيقال له: ارفع رأسك» وسل تعْطه. واشفغ تََمْع» وهذا هو المقام المحمود الذي 


رم 4 وحم ر رم ام 


قال الله فيه: #عسى أن ببع فک ريك مقاما مود( [الاسراء:۷۹]. 


ثم يجيء الديان غل لفصّل القضاء يجيء لیدین الناس باعمالهم إن خيرًا 
فخير» وان شرًا 








مقداره خمسين ألف سئة. 


۳ 
ر رصم idl‏ مد رو ت 


وجاء ربك وَأَلْمَإكَ فا صَهَا؛ [لفجر:۲۲] تحيط بالخلائق في مشهد مهيب» 
تقشعر منه الأبدان» وتشيب فيه الولدان» وتنخلع فيه القلوب والجنان. 

#وجای وميم يجهنم € [لفجر:۲۳] يؤتى ا حقيقة ليراها الكفرة والعصاة 
والفسَقة فیعذبون معنويًا قبل العذاب الحسّی! كما قال كله «يؤتى بجهنم يومئذ 
لها سبعون لف زمام» كل زمام سبعون آلف ملك یحرُونها»۱). 


>l 


ll.‏ 7 م2 رم 79 ار هر سا م راع رم م هو ا 
ميڊ یلد ڪر الانسن وأف له ال کری )يول ين مت لياق ))ه 


[الفحر:۲۳ 5 ۲]. 
يدرك الانسان حينئذ أن الحياة الحقيقية هى تلك الحياة الآخرة» وآما هذه 
الحياة فهی حياة زائلة فانية. 


(۱) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفب 0 وعبودین محتّمن 





ل ان 


فال أبو سعيد الخدري 5@: «بلكى أن الجسر آدق من الشعر» وأحد من 
السيف206. 

ويؤمر الخلائق بالمرور» فیمرون مرورًا متفاوتا على حسب أعمالهم 
وطاعاتهم» كما قال و:: «المؤمن عليها - أي: على خطاطيف الصراط - كالطرف 
ب أي: كطرف العين ی وكالبرق وكالريح. وكأجاويد الخیل والر کاب 5 آي: 
كالجيد من الإبل والخيل - فناج مُسَلمء وناج مخدوش. ومکدوس في نار جهنم - 
5 5 ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
آي: ساقط فیها یتطهر من خطایاه وذنوبه حتی يخرج - فذلکم المؤمن 

آما الكافر فانه يُؤتى به به يمشي على وجهه حتى يدخل جهنم» مجن ارح ون 
95 3 3 ا م کی کک اج < ر خر نزه م > 
قائل: # وتحشرهم بوم التبم عل وجوههم عميا ود E‏ خبت 
زدته مر سیا مر :۹۷ 

وا قائلا: «يا نبي الله» پحشر الکافر على وجهه يوم القیامة؟! قال: 
ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرّا على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة؟ 

قال قتادة: بلى وعرَّة ربنا»(). 

فالناس في يوم الدين ثلاثة أقسام: 

اس ل دسیون 
۰ ۵ ار ا او اس مج میم 


55 2 > مرمع وک مرچ ررح مر مر سجس ال 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق علیه. 





انه اللك... معرفر A‏ وعبودیس محتّمن 


ر رص سر سرس سو موه و شير وم 


تس مر روگ ا ور شیک ا 7 فیه من تد وا اللذر فذوقواً 
یمین من بر زک [فاطر :۲۰۳۷ ۰]۳ 


۲- الممنون الذین یدخلون الجنة دخولا أوّليا بلا عذاب وهم السابقون 
بالخیرات والمقتصدون؛ فالمقتصدون هم الذین فعلوا الواجبات وترکوا 
المحرّمات. والسابقون بالخیرات هم الذین زادوا على ذلك ففعلوا المستحبات 
والمندوبات وترکوا المکروهات. 

۳- المومنون الذین هم عَرْضة للعقاب والحساب. وهم الذين خلّطوا عملا 
صالخا وآخر سيئّاء هم الذین لهم ذنوبٌ وکباتر هؤلاء إذا عذمهم الله في جهنم لا 
يُخَلّدونَ فيهاء وإنما يبقون فيها ما شاء الله أن يبقٌواء حتى يكونوا طيبين طاهرين 
مؤهّلِين لدخول جنة رب العالمين. 

ثم إذا تكامل عصاة الموحدين خروبًا من النار ودخولا الجنة یب الموت؛ 
كما قال عَلِيَهُ: يود ی بِالْمَوْتِ که کیش نت جا مَنَادِ: یا أَهْلَ الحنة! 
یرون ويَنْظرُونَ فیقول: هل روت هذًا؟ َيَقَولُونَ: نَعَمْ؛ٍ هذا العو و که 


24 


قد رآ 7 پُنادی: با هل الا رون یرون هَل تَعْرِفُونَ مد 
ول نماث كلم رآ ببح نَم يقو َقُولٌ: یال الْجَنَّدَا لو قله 
موت. وَيَا آَل الّار! خُلُودٌ لا موت» نم كَرَا: «وآنذرهر بوم َة إو ِى روم 
2 ا ر وھ ییون 450 [مريم: (CFA:‏ 


فالعاقل يوقظ نفسه من غفلته قبل أن يُدركه یوم الدين. 








۳ 


ای ع ا 3 و 3 
تذكر يوم تاي ال نطردا وقد نصبت موازین القضاء 


(۱) متفق علیه. 





انه الله... معرفن ب ملزمی وعبودین مجيمير 


وجيت و ا 





ثالثا: أن نجتنب مظالم العباد. ونرد الحقوق إلى أهلها قبل يوم الدين: 


فيوم الدين يوم القصاص» كما قال ياء في الحديث الذي سبق ذكره: «لا ينبغي 
لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصّه منه» 
ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى 
أقصّه منه حتى اللطمة». 
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EC Os‏ ل ا الله إن لي 


تذأوكين : كَدَبُوتتِي وَيَخْونُوتتِي وَيَعْصُوتَتِي» وَأَشْتْمُهُمْ وأضربهم؛ کیت أنَا مِنّْهُمْ؟ 
قال: اِحْسَبُ ما او وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وعقابك لیم قان كَانَ عِقَابِكَ إيَاهُمْ 


يقر وهم كان گافه لا َك ولا بو گانعقابك اهم ون ورم گان 
3 م و و 

فضلا لَك وان كان مقابك لام وق دربیم افص س لَهُمْ منك؛ فت کی الرجل 
فحَعَل کي وه بهتف؛ قال علا: را کر کتات الله a e‏ 
کنو اتیکین کات نكال کت نع : ایا وگن 
بوت [لابیاء:0۷] فقال الا وا یا سول اه ما أَجِدٌ 9 وله لاء شا 
یر ین اريه اسهد أنه آخراز کلم( 

فمن عَلم أن هناك (یوم الدین) رضي وسلم وهدأت آلامٌه وسکنث جراخ 
واحتمل الظلم الذي يعانيه» والحرمان الذي يقاسيه في هذه الحیاة؛ فمّن جار هنا 
عوقب هناك ومن شلب ماله هنا وجَدّه هناك ومن طلم هنا نصف هناك. 
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+ رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الدیان): 


مرو ودر وى مج ع و حم 


عن عائشة عن النبي 445: آنها سألت النبي بي عن قوله: 9 يوم بدل الارض عير 


(۱) رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
چ ص ررر و ررر و all CM f‏ ۳ ۲ 
الارض والتوات وبرزوا يئو الوحد لار )€ [لقمان:48] فأين يكون الناس يومئذ؟ 
فقال: «على الصراط» قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ینفعه» لم يقل يومًا: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين»'. 








جب هه بجعا 


(۱)وواه سل 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





)٩۸(‏ الإله عل 


قال الله تعالى: # وکمځ که کح لاه لهل هو الحم ن ام 4)0 [البقرة: ۱:۲]. 


ا 


وقال سبحانه: 9# م مامإو إ له وان ه [المائدة: ۷۳ 


وبوب البخاري بابًا قال: «باب ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله كك». 
يشير البخاري بهذا التبويب إلى حديث أبي هريرة 5 في قصة خبيب 
الأنصاري 4 لما قال قبل قتله وهو في أسره بعد أن صلى ركعتين. 
ولست آبالي حین اقل على أي شق كان في الله 
وذاك في ذات الاله وان يشأ یبارك على آوصال شلو 
قال الحافظ بن حجر: «وسمعه النبي 337 فلم يُنكره. فکان جائرً|)(2. 
> معنی الاسم في حق الله تعالی: 
(الاله) سبحانه: «هو المألوه أي المستحق أن يُوَلّه» أي یعبد» ولا یستحق أ 
یله ويُعبد إلا الله وحده» وکل معبودٍ سواه من لدن عرشه إلى قرار آرضه باطل» 
فالله هو الاله الحق لا إله غیره ولا رب سواه»(۲. 
(الإله) سبحانه: هو الذي لا معبود بحق سواه. لا يستحق العبادة الا إياه. 
ف «لا یکون لها حتی یکون معبودّاه وحتی یکون لعابدیه خالقا ورازقا مدب 
وعلیهم مقتدرّاء فمن لم يكن كذلك» فلیس باله» وعبد ظلمًا بل مخلوق ومتعبدٌ»(. 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية 


(۳) آبو الهيثم» في لسان العرب. 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


الفرق بين «الله» و«الاله» سبحانه: 





إن كلمة «الاله» معناه فى الأصل: المعبود؛ لكنها لا ترادف أبدًا كلمة «الله) 
الجامعة لأسماء الله الحسنى كلهاء فعند ذكر كلمة الله» يُسبق إلى الذهن الذات 
الأجل الاعلی الذي له جميع الأسماء الحسنی المتجلية في الكون» فهذا هو المعنى 
المفهوم لكلمة «الله» أي هو وحده المعبود المطلق. الخالق المطلقء الرازق 
المطلقء البارئ المطلق» الجميل المطلق....الخ. 

لکن غل ذكر كلمة «الإله») سبق الى الأذهان الالهة المعبودة بحق وبغير حق. 

ولما كان لفظ الجلالة «الله» اسمّا خاصًا بالذات الالهية قلنا في الشهادة «لا إله 
إلا الله فشهادتنا نفع لجميع الالهة ثم إثبات الالوهية لله تعالی وحده. 

«ولأن لفظ الجلالة لا يُطلق إلا على الاله الحق. فإنه لا تى ولا يُجمعء آما 
لفظة «إله» فلکوا تطلق على الالهة الباطلت جاز تثنيتها وجمعها» فیقال: 
المجوس يدينون بالهين» والمشركون يعبدون آلهت وقد ورد ف التنزیل المجید 
تثنية «اله» وجمعهاء يقول الله ككك. 


< چو اھ لادا هین این اتا هر رکه کی یکی هبون 0 [النحل: 1۱ 
وقال تبارك وتعالی: ۶ لَوَكاتَ فهماءا اه سک که [الأنبياء: ۳۳۷. 
ولفظة: «إله» اسم مشترك یطلق على الاله الحق» ویطلق على الالهة الباطل 
آما لفظ الجلالة فلا يطلق إلا على المعبود الحق تبارك وتعالی؟. 
الفرق بين «الرب» و (الإله» سیحانه: 
الرب معناه یعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير» آما الاله فهو المستحق للعبادة 


(۱) دراسات حول لفظ الجلالة / أ. د. محمود مزروعة. 





انه اللك... معرفي تا وعبودین محتّمن 


[0 N 

أدلة الألوهية ( استحقاق الله للعبادة): 

أدلة الالوهية کثيرة وظاهرة ولا یمکن آبدّا دفعها أو التنکر لهاء الا من جاحد 
لها مستیقن بهاء ویمکن حصرها في خمسة: 

الاول: إقرار المشرکین وغیرهم بالربوبية مُلزم للألوهية: 

قال سبحانه: لا فل من ررکم ناسمه ررض اس یمق الح لامک وین 
جح هد وج میت مرت ال وسن رز الا کول تلآ 


ے ر کا e‏ ج سم 


۹ مض 74 و كم ل قَمَادًا بعد لح 1 صلل فان نصرفوت < {O‏ 





[یونس:۳۱- ۳۲]. 

# مدر ا لووسم ل ایا رک سک اص طف الله یر ا ما مشرکو (ت) امن أن خی 
لسوت وا وال كم ا نيت يد حدایق ایک 0 1 
کات اكد شتا عجرم رداق بل شم کیت یلد( أن لاش 


2 ر سم کے مر ر موس کو كر ری 


قرارا وعَصل جللهاً أتهدرا جع مارومی وَجَكلَ © اتن حاير همع آله 
بل آکنرهم لایتلمورت (0) آمّن يجيب الْمضْطرّ إا ءاه وي شف او 9 
لاء الاش همم قلیلا لا ما لگ روک (0ج) اس د یکمن ظلمت 
2 ومن برل الريلح بتما بت برک يدق تيده ا لا لل لايد 

سیم وش هه هه سد موصخ وس 3 


کے من يدوا | كذاق شم يده ومن رز نالا و وألارضا وله معا هقل 
ا کن کنتم رقت © [النمل: 9ه -14]. 
من تأمل هذه الآيات وغيرها مئات» ظهر له جليًا أن التوكل والاستعانةت 
ونحوها إنما تكون بالله رب الأرض والسماوات الذي بيده الأمر كله وهذا هو 
الذي تقتضیه الفطر السليمة» فان الذي خلق وقدر وهدی» هو الذي يتوكل عليه 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


وحده ویستعان به وحده ویخشی وحده» ویرجی وحده وتصرف إليه العبادة وحده 





دون سواه. 

الثاني: من نظر في حال الا لهة التي تعبد من دون الله» في الدنیا والاخرق علم أن 
عابدیها قومٌ لا یعقلون وتیقن أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه. 

قال سبحانه: 7 دومن دون له لا لورت هم مویکو 

5 58 | بر سا 2> ر کم 
لاھم صر ولا نصا لام کون <<« 

5 5 2 7 220 ر هه سه مر 

وقال سبحانه: « له الى کم شم رف کم شش کم حك د یه كوي 
شیک من قعل من کم من کیره [الروم: 4۰]. 

وقال سبحانه: فل هل ین شرکایک من الق م مید ل أده انلق م 
یه تک کون 41/50 [يونس: ۳4]. 

مرو ل و 7 رر رہ صو ر < ےم صد ےر صد مم 
وقال تعالی: ‏ قل ادعو رن رَعَمْثُم من دونو لیم کوک کشت الصْرٍ عَدَكُم ولا 


ويا )6 [الاسراء: ۵5]. 


یکوک من قطیير © إن تدغوهر لا مهو دعاك وکو سیعوا ما تابو تک 
ووم لقم یکفرون بشرح سک لخر )4 [فاطر : ۰۱۳ ۱6]. 

أفادت هذه الآيات وغيرها مئات أن الآلهة التي تعبد من دون الله ناقصة من 
جميع الوجوه عاجزة من جميع الوجوه» وأن المستحق للعبادة والتأله» الله سبحانه 
وحده الكامل من جميع الوجوه القادر من جميع الوجوه. 

الثالث: من نظر حال المشركين في أوقات الشدة والبآساء علم أنهم كانوا 
يوقنون أنه لا ينجيهم من بأسهم ولا يُخرجهم من شدتهم إلا الله وحده» كما قال 





انه اللك... معرفب وعبودیس محتّمن 





سبحانه: #هْوَالرى رد کے کر ی قرب یز 
جات ری عاص ف وجا هم الموج نکل مکان ونوا حیط جهن كنا 

لَه لصون له لب لین نیت من هنزو کک مه لا هم د 
7 و في رض يكب ر الوق يما الاس نما بمُیکم ع1 عل آشرک مه e‏ 


.]۲۳ -۲۲ مر هکم نکم ی ما رح )€ [يونس:‎ E 


وقال سبحانه: #۶ وَإدَا مسا لاضن ضر دار مب لد مد خوله. مه مه 
شی ماکان یدموا له من بل وحمل لے اند ادال لعن مبيباه. فل کم یرک یلک ین 
تحب ار زب [الزمر: ۸].وقال سبحانه: وا مسك الت ف بح :صل من تدعون 
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1 وال رنه وکن الانس نکفورا 4W‏ [الاسراء: 1۷]. 

قال الامام الشوكاني: «وفي هذا دلیل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله 
في الشدائد» وأن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما 
يشابههاء فيا عجبّا لما حدث في الاسلام من طوائف يعتقدون في الأموات. فإذا 
عرضت لهم في البحر مثل هذه الحالة دَعَوا الأموات ولم يخلصوا لله كما فعله 
المشر کون»۱). 

فاذا صفا الفکر واستبقظت الفطرة أيقن الانسان أنه لا يُعبد إلا الله وحده في 

جمیع آنواع العبادات» وبمثل هذا كان قد أسلم عکرمة ب بن آبي جهل. فقد روی 
سعد بن أبي وقاص کل أن النبي يي لما آهدر یوم الفتح دم جماعة منهم 
عكرمة بن أبي جهل» هرب من مكة وركب البحر فأصابهم عاصف. فقال 
57 السفينة لاهل السفينة: أخلصوا فان آلهتکم لا تغني عنكم شيئَاء فقال 
عكرمة: لئن لم ينجني في البحر الا الإخلاصء لم ينجني في البر غيره» اللهم إن لك 


(۱) فتح القدير. 





إنه اللّك... معرفل 7 ملرمن وعبودیی محجيمير 
: 26 26 مر هيبي 296 2 : 2356 کیب < 


عهدًا إن أنت عافيتني مما آنا فيه أن آني محمدًا حتی آضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا 
كريمًا فجاء فأسلم». 

تس سس مرا لا آ- Ss‏ 
سبحانه: ودک ما سنا من َلك فى فر م ين در الاقال مترفومً 1 تا ودا امتا عله 


َو و نع ءاگرهم مدوب () 4 [الزخرف: ۲۳]. 








أي > 


فهذه حجج قاطعة وبراهين ساطعة تدل على بطلان ما يعبد من دون الله 
واستحقاق العبودية لله. 

الرابع: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله وحده للعبودية. 

قال سبحانه: + ولد بت ق حك ل كر ولا انوي متدرا أنه وتا 
دجُو € [النسر: ۳ 

وقال سبحانه: # وَمَكَلٌ من سل من قبَِكَ من رس َجعلنا من دون لسن َالْهَةٌ 
عبد عدون )€ [الز خرف: :19 

مرگ ت 22و چم مر مس و مر مر هو 9 + م2 

وقال سبحانه: و ص سن 

هگ ص سوم e‏ ا ل و 

ما همم ام 2 و 5 > رمرم فرح 
تس رک بعلمون الق فهم نهم معط 5 
اک من رو لحري ره آنه, لا إل ۳ نی أعبدون اه ا ۲۹-۱ ]. 
المستند أن الذي خلق هو الذي يُعبد وهو الذي يُشكر على ما آنعم. 


)١(‏ صحيح سنن النسائي. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 
: 26 جحي چ ربج سم 





26 aE 


إن دلالة العقل على ذلك هو العلم بحسن التوحيد وقبح الشرك فالعقل يدرك 
حسن عبادة الله الذي خلق فأحسن الخلق» وأحسن إلى خلقه بأنواع النعم» وتفضل 
عليهم بأنواع الفضائل. 

والعقل يدرك كذلك قبح عبادة غير الله» إذ كل من هو دون الله مخلوق مربوب 
مرزوق فقيرٌ إلى الله» لا يملك شيئًا فكيف يعطي شيئًا؟ ! 





خاصة أن النفوس مفطورة على الإقرار بالله ورو نافد مها 


للزین حَنِيِما فطرت لَه الى فط رالاس علا لا بل لِسَلقٍ أن كيلك الب الق 
وكرت اک اال مرن 0 [الروم:۲۹]. 

والله سبحانه قد حاكم العبد إلى عقله في إدراك التوحيد ومعرفته» وإنكار 
الشرك قال سبحانه: # صرب الله ماک لا فیه ره مسون ورجا سلما رل 


5 ع 


هل ستویّان ملد بل كم لاتوت )6 [الزمر: ۲۹]. 

قال ابن القیم: «وهذا مثل ضربه الله للمشرك الذي یعبد آلهة شتى» وللموحد 
الذي یعبد إلا واحدًا وهو الله لینبه على قبح الشرك وحسن التوحید»7). 

> كيف نعبد الله باسمه «الإال4)؟ 

أول: أن نتحقق بالتوحید. ونقوم بعبادة الله على وجهها: 


فان الغاية التي خلق الله الانس والجن من آجلها؛ وبعث جمیع الرسل یدعون 
الیهاء هی عبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: « وَمَا علقت لذن والانل إلا 
یعون 4007 [الذاریات: ۵7]. 

وهذه العبادة هى المتضمنة لمعرفته ومحبته» والإنابة إليه والاقبال علیه» 





انه اللك... 0 يد وعبودين محتّمن 


والاعراض عما سواه وذلك متوقف ۳ معرفة العبد لنفسه ومعرفته لربه» 
فمعرفة العبد لنفسه وأنه مهما بلغ به السلطان والجاه والمال» فهو عاجرٌ ضعیف؛ 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياة ولا نشوژّا» وکلما علم من نفسه 
ذلك تصاغرت نفسه آمامه وذهب کبریاژه وعظم افتقاره. وکلما علم عن ربه 
وخالقه الذي خلقه فسواه» عظم افتقاره إليه» وزاد تذلّله بين بدیه وانقطع رجاژه 
عمن سواه وكلما علم من أسمائه وصفاته انخلع اجلالا لربه وتعظيمًا لمقامه 
وهيبة لسطوته وجبروته وسلطانه» وعلم أنه بغير الله لا شيء فجرّد قلبه من حظوظ 
التفس وأهواتها» وظهر اث العبادة على کل ذرة فة کما قال سبحانه: قلْ لد 
صلاق وَمْتَي وتتبای وماق ی رب الکلیی © ل شرب لد یدیک مت اا رد 
O‏ [الأنعام: ۱5۲- ۱۳۳]. 

فان لله على عباده عبودية في جميع الأماكن والأزمان» عبودية في السرء 
والضراء وله عليهم عبودية فيما يحب العبد ويكره. 

وأكثر الخلق قد يُعطون العبودية في مكان دون مكان أو زمان دون زمان» 
يعطون في السراء فإذا ابتلوا بالضراء تعطلواء ويعطون فيما یحبون. فإذا ابتلوا بما 
يكرهون منعوا!! 





فوجب على العبد أن يكون ممن إذا أنعم الله عليه شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا 
أذنب استغفر» وإذا كان بأرض الطاعة خمد وكان معوانًا على الخير وإذا كان 
بأرض المعصية آمر ونهی وغضب و لكر 


فان هذه الأمور هی عنوان سعادة العبد» وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه. 


(۱) العبادة واجتهاد السلف فيها: آبو محمد صلاح الدین عبد الموجود. بتصرف. 





265 5 


إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محثمت 





ولا يخفى على العقلاء أن المقصود بالعبادة هنا ليس الصلاة والصوم فقط 
كما يزعم الكثير» إنما العبادة منهج حياة. 

العبادة هي صدق التوجه إلى الله وإخلاص النية له» وحسن التوكل عليه وشدة 
الفقر إليه» وحب العمل له» وخوف البعد عنه» وقوة الرجاء فيه» ودوام الخوف منه. 

العبادة المقصودة هي: أن تكون حيث أمرك الله أن تكون» وأن تعيش كيفما 
أراد الله لك أن تعيش» ون تحب في الله وتبغض في الله» وتصل لله» وتقطع لله. 

العبادة حالة إيمانية راقية تتهاوی فيها قيمة الدنيا حتى تصير أقل من قطرة في 
یم وأحقر من جناح بعوضة وآهون من جدي أسكِ ا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدَبنُْ: «العبادة هي طاعة الله بامتثال ما آمر به على 
ال الرسل. 

وقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والاعمال 
الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصیام والحج وصدق الحدیث وأداء الامانت 
وبر الوالدین وصلة الارحام والوفاء بالعهود» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر والجهاد للکفار والمنافقین» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسکین وابن 
السبیل والمملوك من الآدميين والبهاتم والدعاء والذکر والقراءة» وآمثال ذلك من 
العبادة» وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله» والانابة إليه واخلاص الدین له 
والصبر لحکمه. والشکر لنعمه والرضا بقضائه والتوکل علیه والرجاء لرحمته 
والخوف من عذابه» وأمثال ذلك» هي من العادة لله. 


والعبادة أصل معناها: الذل آیضا. يقال طریق مُعبّد إذا كان مذللا قد وطئته 








إنه الله... معرفی وا وعبودین محتمن 
الأقدام؛ لكن العبادة ا بها تتضمن معنی الذل ومعنی الحب. فهي تتضمن 
غاية الذل لله بغاية المحبة له)2©20. 

وقال أيضًا: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. 

وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى 
المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع”". 

قال ابن القيم كَدَنهُ: 

«والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. 

ومنشاً هذين الأصلين عن أصلين عظيمين هما: 

١-مشاهدة‏ المنة التي تورث المحبة. 

۲-مطالعة عيب النفس والعمل» التي تورث الذل التام. 

وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الاصلین؛ لم يظفر 


rE 2‏ » امه 0 3 ل 6 
عدوه به الا علی عره وغيلة» وما اسرع ما ینعشه الله وعم ويجيره ويتداركه 





بر حمته»(۳. 


ولهذا تعجب آهل الکتاب من شمولية هذا الدین وتنظیمه لكل شئون العبد» 


فقد قيل لسلمان د 9 2 قد علمکم نبیکم كل شيء حتی الخراءة» فقال أجل 
لقد نهانا أن نستقبل القلبة لغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين أو أن نستنجى بأقل 


(۳) الوابل الصيب. 








انه اللك... معرفب وعبودین محتّمن 





من ثلاثة آححار؛ آو آن نستنجي برجیع او عظم(۱ 

وجاء رجل من الیهود إلى أمير المومنین عمر بن الخطاب ص فقال آية في 
کتابکم تقرءونهاء لو علینا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: آي 
آیة؟ قال: ايوم ا کت کم دين ومع نمی وَرَضیت لکم آلاسکم وین 4 
[المائدة: ۳ قال عمر: قد عرفن لك الیوم والمکان الذي نزلت فیهء eT‏ 
النبي ية وهو قائمٌ بعرفة یوم الجمعة»۲۲. 

شرطا العبادة: 

والعبادة لها شرطان رئیسان - بعد الإيمان - لا تصح الا بهما: 

الأول: الا خلاص للمعبود. 

الثاني: المتابعة للرسول. 

فعند ذهاب الا حلاص یکون الریاء أو الشرك. فیحبط العمل. 

فالااخلاص: افراد الحق لك بالقصد في الطاعة» بحيث یکون العمل مجردا لله 

عبر آله لصا له لیے © الا الي ماش که [الزمر: ۳۲]. 


م ود 


وقال تعالى : وما را لِعبدواً أله مخلصینَ له الب که [البينة: ه]. 
وقال يَكِِ: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا وابتغى به وجهه»(۳. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 





انه اللك... معرا فت 0 من وعبودین 
0 ولا نقص. 

قال سبحانه: 9# فلا ویک لا موب ی بحمو فما مر هم کک 
ذاق اسهم عم رجا معا فصت وسلموا شیم ا [الساء: 70]. 

وقال سبحانه: # فل إن نتم تبون الله تیعون بک اله و لک دک وا 
عور رح 4 [آل عمران: .]۳١‏ 

وقال يك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وی الشرطين معا: 

قال الفضیل بن عیاض في قوله تعالی: بوک کم مخ اس 
[الملك: ۲ ]. 

قال: أخلصه وآصوبه» ثم قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًاء لم 
یقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم یقبل» حتى يكون خالصا وصولبّا» 
والخالص ما كان لله كل والصواب ما كان على السنة. 





فالتعبد لله باسمه «الاله) يقتضي الاعتناء بالعبادة على الوجه الذي آمر به الله. 

ثانیا: أن ندعو الله باسمه «الإله): 

كما قال َة عن ذي النون: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت. لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلمٌ في شيء قط إلا 
استجاب الله له»۳۱. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) حلية الأولياء. 
)۳( صحیح الترمذي. 








۰ ۲ به مه ۰ مه مه هه م 
انه الله... معرقن ملرمن وعبودین مجلمن 


وعن ابن عباس 22 أن رسول الله ية كان يقول عند الکرب: «لا إله إلا الله 
العلي العظیم. لا إله إلا الله الحليم الکريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله 
إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم». 

وقال 6 (الحمی من فیح جهنم فآبردوها بالماء» فدخل على ابن لعمار» 
فقال: اكشف البأس رب الناس إله الناس. 





مب :© بجعا 


)١(‏ صحيح ابن ماجه. 
(۲) صحيح ابن ماجه. 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 


عن آبی هريرة وق آن النبی عا قال: ([ن لله تسعا وتسعین اسمّا. ماد الا 
واحداء من آحصاها دخل الحنة» وهو وترٌ يحب الوتر». 


وعن علي 5 قال: آوتر رسول الله و ثم قال: «يا آهل القرآن أوترواء فان 





الله وتز يحب الوتر»". 

> معنی الاسم في حق الله تعالی: 

SST‏ «هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظیر»۳. 

اون سر غلا الفرد الأحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له» ولا نظير له 
ولا عدیل له؛ من کل الوجوه # « وم یکن له کنوا آحکد 4 
[الاخلاص:؛ ]. 


لوسر غل المتفرد عن خلقه بربوبیته ووحدانيته» فقد خلقهم لا 
یعتدلون ولا یستقرون إلا بالزوجية» ولا يهنئون بالأحدية والفردية» قال سبحانه: 
ا« ور کل تیه لذ رون لا کک د کروی [الذاريات:49]. 

قال الحافظ ابن حجر: «الوتر: الفرد» ومعناه في حق الله أنه الواحد الذي لا 
نظير له في ذاته ولا انقسام»*). 

9 قال مجاهد في قوله تعالی: «الشفع والوتر»: کل خلق الله شفع: السماء 
(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 


(۳) شأن الدعاء/ الخطابي. 





انه اللك... معرفي 5 وعبودین محتّمن 


a Ss‏ ا 
® وقيل أيضًا في معنى الشفع والوتر: أن الشفع تنوّع آوصاف العباد بين عر 
وذل» وعجز وقدرة» وضعنب وقوق وعلم وجهل» وموت وحياق والْوِنْرٌ رَ: انفراد 
مان لوو امي بار راك رويد سح ی و 

والوترية إفراد الله عمن سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وعبوديته)7". 
الفرق بين «الواحجد) و«الأحد) و«الوترا): 
أحسن ما قيل في ذلك أن: 
(ا ایس اعد دیا 





«الأحد) ینفی التشبیه بالكلية. 
(الوتر) ينفي الشفعية أو الزوجية. 
> كيف نعبد الله باسمه السونو 
۴ آولا: أن نت الله تعالی عن المثیل والشبیه والنظیر والند: 
فسبحانه وتعالى: اشک ملو يو ی وهو الس الد ©4 [الشوری:]. 
فالله عله لا يشبهه شىء من المخلوقات قال ا و ا و 
وجه ريك ذو اکل والاکرار © [الرحمن: <[ 
5 2 م۶ 0 مرو مرو ءا مر م 
وقال سبحانه: #إكل سىء مالك الا وهه له للك وله رسن( 
[القصص:۸۸]. 
(۱) تفسیر القرطبي. 
(۲) آسماء الله الحسنی للرضواني نقلا عن الأسماء للبيهقي وتفسیر القرطبي. 





إنه الله... تب ملزمة وعبودیر محتّمن 
فلایسح ل فان لاقي؛ ولا المخلوق لنخان الاري 
۳ وقال تعالى: ونه الْمكلُ الل 4 [النحل:10] أي الوصف الذي لا يشبه 
وصف غيره» فلا يوصف ربنا بصفات المخلوقين 


وقال تعالی: #قلا ربوا َِهِ تال 4 [النحل:٤۷]‏ أي لا تجعلوا لله 
والمثل» فسبحانه لا شبيه له ولا مثيل له فذاته لا تشبه الذوات» وصفاته لا تشبه 


الصفات. هل تعلر .سم ا( [مریم: 19 ]. 
۳ وقال سبحانه: كته وتعنل ععا يضفو )€ [الاعام:۱۰۰) تنزية 

وتقديس لله تعالی عن کل وصف يخطر بال بشر. 

۷ قال سبحانه: #ولا محیطوت بو عنما [طه: ۱۱۰]» ولو كان له مثیل؛ لأحاطت 
به علوم البشس ولکنه سبحانه تنزه وتقدس عن كل وصف یجول في رأس |نسان. 

© وکان ل يقول: «للهم أنت الأول فليس قبلك شيء ونت الآخر فليس بعدك 
شي وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ وأنت الباطن فليس دونك شيء) [۷]. 

وإذا لم يكن قبله شي ولا بعده شي* ولا فوقه شي ولا دونه شيت فکیف 
كرون له یه او ی ار ۱۱6 

® واعلم أن من لوازم تنزیه الله تعالی عن الشبیه والمثيل والنظیر والنّد: 

تنزیهه تعالی عن الحد والمقدار الذي تتصف به ذات المخلوق. 

تنزیهه تعالی عن آن بحیط به مکان أو أن يجري عليه زمان. 

تنزیهه تعالی عن الحدوث أو الفناء. 

تنزيهه تعالی عن التغير. 

تنزيهه تعالى عن الجسمية التي تتصف مها ذات المخلوق. 





2 44 





انه اللك... معرفي 0 وعبودیس محتّمن 





000 A E a 
تنزیهه تعالى عن الجوارح والأعضاء التي تتصف بها ذات المخلوق.‎ 
تنزيهه تعالى عن الاتحاد(١؟ والحلول"» وعن الاتصال' والانفصال*.‎ 
تنزيهه تعالى عن الأعراض والكيفيات الحسية التي تتصف بها ذات المخلوق.‎ 
تنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب.‎ 
تنزیهه تعالی عن الوالد والولد والمصاحبة.‎ 
تنزيهه تعالی عن الشريك.‎ 
ثانی: أن یتحلی العبد بالوترية محبًا لها كما أحبها الوتر ج‎ # 
.*(» كما جاء في الحدیث: إن الله وتز يحب الوتر‎ 
أي يحب كل وتر شرعه ومحبته له أنه آمر به وآثاب علیه وخصصه بذلك‎ 
م‎ 
ويدخل في معناه: محبة الله للسبق إلى الخیرات؛ حتى يتفرد فيها عمن دونه‎ 
كما في قوله:‎ 
]٠١:ةعقاولا[‎ €) وَالسَبِعُونَ َلسَیفوت‎ 
.]؟١:ديدحلا[‎ 4 وقوله: #سابق وأ مرن رَبك‎ 
أي بالمخلوق.‎ )۱( 
في المخلوق.‎ )۲( 
أي بالمخلوق.‎ )۳( 
أي عن المخلوق.‎ )4( 
رواه مسلم.‎ )۵( 





انه اللك... وعبودین محتّمن 


0 7 ِةِ: «سبق المفرّدون» قالوا: وما ا يا رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله کثیرّا والذاکرات». 

فهو با يحب السابقین المتفردین المتفوقین في الخیروالصلاة أو في العلم أو 
في البر أو في الجود أو في نفع الناس وإيصال الخیر إليهم» ویحب المسابقة في ذلك 
ون ذلك فلیتتاض الْمكَتفِسُونَ 425 [لمطففین:۲۱۲۲۹). 

فأثر الاسم على العبد یتجلی في أن يسبق العبد إلى البر حتی یکون فيه فردًاء كذلك» 
آثر الاسم على العبد یتجلی في محبته الوترية منا أحبها الله سبحانه» فيتوضاً وتراه ویختسل 
وترّاء ویجعل آخر صلاته بالليل وترّاء ویشرب وترّاء ویأکل -ما أمكن -وترّاء وهكذا. 

0 فعن حمران مولى عثمان: أن عثمانَ بن عفان يك دعا بوضوع فتوضا فغسل 
کفیّه ثلاث مراتِ» ثم مضمض واستنشق تنشو » ثم سل وجهه ثلاث مراتِ» ثم غسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاث مراتِ» ثم غسل يده الیسری مثل ذلك ثم مسح برأيه ثم 
غسل رجلّه اليمنى إلى الكعبين ثلاث مراتء ثم غسل رجلّه الیسری مثل ذلك ثم قال: 
رأيت رسول الل توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: قال رسولٌ اللو: من توضّأ نحو 
وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدَّتُ فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنيه)0©. 

© وعن أم سلمة ضا قالت: 





2 و 5 1 س ور 9 2۶ ۳ ع ع2 و 5 اس iu‏ 
قلت: يا رَسول اللّه اي امْرَأَة اشد ضفر رَأسِي فانقضه لغشل الجنابة ب؟ قال: «لا. 


ّما َفيك أنْ تَخنِي على رسب تلات حَدَيَاتٍِ نم تفیضین عَلَيْكِ المَاءَ هرن O‏ 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) مع الله د سلمان العودة. 
(۳) متفق عليه. 


(4) رواه مسلم. 





انه اللك... معرفب 5 وعبودین محتّمن 


a‏ اا yy‏ أو خمسًا أو 

آ مدل إن ا 
© وقال عَيَئةِ: «إذا اکتحل آحدکم فلیکتحل وترّاء وإذا استحمر فلیستحمر و ی 

O‏ وقال 6 (اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترًا)20". 

۵ وعن آنس د قال: كان رسول الله و لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمراه ويأكلهنٌ وت۵ 

© وعنه أن النبي بي قال له: «إذا اشتكيت» فضع يدك حيث تشتکي. وقل: 
بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك ثم أعد 
ذلك وترًا». 









ثالثا: أن ندعو الله تعالى باسمه الوا ر: 


لفظا أو معنىّ» كما في حديث محجن بن الأدرع السلمي قال: ارود الله ع 
دخل المسجد. إذا رجل قد قضى صلاته وهو یتشهد. فقال: «اللهم إني أساً لك يا 
بآنك الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي 
ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحیم» فقال رسول الله يكل: «قد غفر الله له ثلان»(٩).‏ 


مب :© بجع 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(5) رواه البخاري. 


)6( صحيح أبي داود. 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محتّمن 





كيف نعبد الله باسمیه «الشکور» «الشاکر»؟ 10 1 1[ 1110101011 


آولا: أن نقوم بواجب الشكر للشكور غل بقلوبنا وألسنتناء وسائر جوارحنا 


SE ASE ES لماذا وكيف؟‎ 


ثانيًا: أن نشکر من آجری الله النعمة على يده که 
الا آلا نستصغر فيا من آعمال البر ا و RC‏ 


رابعًا: أن ندعو الله تعالی باسمیه «الشکور». «الشاکر» ی( 


٤(‏ ه) الحليم ٤ل aT‏ ا ی 


معنى الاسم في حق الله تعالى ل اج خخ ناه ته وماد SSAA‏ ماك 


الفرق بين حلم الرب وحلم العبد وس م ا 


كيف تعبد الله باسمه الحلیم؟ و 
ألا آن نحبه الحب کل ونستحبي منه حق الحیاء ی 
ثانيًا: أن نتحلی ونتخلق به ونکون من آهله ی ی ی ی 
ثالثًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الحلیم» hemia‏ 


EO EEE DEE EEO ل٤ الواسع‎ )۵0( 


معنى الاسم في حق الله TST aa‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الواسع»؟ E ERE A e AE‏ 


یم له ٩‏ 


اوه او تا 


ار موه ۱۳۱/۹ 








انه الله... معرفن تا وعبودین مجيمير 





آولا: أن نحبه بل الحب الخالص» ا م ام 
ثانيًا: أن نقدره حق قدره ونعظمه حق تعظیمه ونجتهد في معرفته تمام المعرفة و ی ۳۹ 
الفا ألا یتملکنا الیأس ولا یتطرق إلى قلوبنا القنوط» مهما ضاقت الأحوال» ومهما اشتدت 
الکروب والخطوب ARD A‏ ی ل 
رابعًا: أن ننشغل بطاعته لننال واسع فضله FV ERS 0 0 0000013573 SSS‏ 
خامسًا: أن يتمنى الانسان السعة لعمل الخیر» وبذل البر» والدعوة إلى الله محم ۳۱۷۱ 
سادسًا: أن يتسع صدرك للمسلمين تس ا ون E‏ ممح ل 
سابعًا: أن نستشعر سعة شريعته ویّسرها ۹ N O O‏ 
ثامتا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الواسع» 1 1 1 1 ا POE‏ 
(05) الحكيم عل ل ل ل CA AR‏ 
معنى الاسم في حق الله و وام شط ESS SSSR‏ 
مظاهر حكمته جل 00 ز ز ز 1 2 
كيف نعبد الله باسمه الحكيم؟ Ears e Sao‏ 
أولا: أن نستسلم لأوامره الشرعية وأحكامه الدينية وأن نذعن لها ز ز ز ز ز 10000000000 
ثانيًا: أن نرضی بقضائه وقدره ی 
ثالثا: أن نسأل الحكمة, الحكيم غل OE SAS‏ ی 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الحکیم» 5ب 0 ا 
(۵۷) التواب عل OE‏ 
معنى الاسم في حق الله Osa‏ 
كيف نعبد الله تعالى باسمه «التواب»؟ Oriana‏ 
آولا: أن نبادر بالتوبة له والانابة إليه ای ی و O‏ 
حاجة الخلق إلى التوبة OT EEO OEE‏ ی 
المبادرة بالتوبة ضرورة ملحة Se‏ و و eS‏ و ۱ 
باب التوبة مفتوح على مصراعيه ال ا ال ا ل اس ا اا ۲ 
حقيقة التوبة وشروطها SS‏ اط ف ESASA SA‏ 





انه اللك... ا م وعبودين محر 





0 التوبة النصوح یه ا و EDE‏ 
قصة توبة ملاس هله ES‏ وسو مس ونه له ی وي الاوز يه رض أو رم See‏ ا Sees‏ ۵ 
ثانيًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «التواب» ASS‏ 1 ا 
(08) الغنیٌ عل N O O‏ 0 0[ ۱ 
معنى الاسم في حق الله تعالى 10017170 
مظاهر غناه غل A ESAS‏ 
كيف نعبد الله باسمه العَني؟ ا 1[ 000000 
أولا: أن نُظهر افتقارنا إلى الغني عل O O tT‏ ۱۱ 
ثانيًا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للغنى اا ا ا 0 
الطريق إلى الغنى لحاس و ی نمطي EERE‏ ا 
ثالثا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الغني» RE‏ ا 
(51(050()69) الكريم» الأكرم» الجواى جل AN eS‏ 
معنى هذه الأسماء في حق الله 10 مه 
الفرق بين (الکریم) » و(الأكرم) » و(والجواد) ی رز 
مظاهر کرمه» سبحانه ی E O‏ 
كيف نعبد الله بأسمائه: «الكريم »»» الأكرم )» «الجواد»؟ AVES ESS‏ 

أولا: أن نحبه الحب الخاص الأكبر ل ی ل 
AV ease Ea: EE Sao‏ 
ثالنًا: أن تَجدّ في طاعته» ونبتعد عن معاصيه a A‏ 
رابعًا: أن يُظهر العبد آثار إكرام الله له وإنعامه عليه AAs ied‏ 
خامسًا: أن يحرص العبد على أن يكون جوادًا كريمًا الجا و و 7 
سابعًا: أن ندعوه تعالی بأسمائه الكريم» والاکرم» والجواد ۱ 
(1۲) الصمد عل ل ل و و O E‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى saete eal a‏ 


EERE RSS OE E DT RES 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





أولا: أن نحبه تعالى الحب الخالص» الأكبر NES ONS ENE SE‏ 
ثانيًا: ألا يقصد العبد بحوائجه إلا ال ولا يعلق الامال إلا بالله a‏ 
ثالثا: أن يتخلق العبدُ بهذا الاسم فيجعل نفسه مقصودًا للخير متعاونًا عليه مخ 3 
رابعًا: أن يعتني العبد بسورة (الصصَّمًد) قراءةً وتدبرًا وفهمًا N‏ 
خامسًا: أن ندعو الله تعالى باسمه (الصّمَد) ESSE SOS‏ 
(5) القريب غل ا ا 11111 1ز ز[ز [ زا ۱۲ 


معنى الاسم في حق الله E LO OEE OEY,‏ 
کت تعد اه باسمه الق ین و 





9.6 5 


آولا: أن نقترب منه بلا ونتقرّب إليه 0000 
: قريب يكل يجب أن نحذره ونخافه ونخشاه و VES eS‏ 
: أن ندعو الله تعالى باسمه «القريب» ودنع افد ااه الم اع و ا 
(54) المجيب عل یو ا 00 


كيف نعبد الله باسمه المجيب؟ الله ی اط ولعي مور اس ره لبان مجو ارط رقت و اال رك رو ال 111 


١‏ - فضل الدعاء. ا العام و ا ا 


۳- آداب الدعاء ی SSA SE‏ 
؛ - تَحَرّي أوقات الإجابة طرفو ا ود DER AS‏ ساس E‏ 
٥‏ هؤلاء يستجيب الله لهم ره وی وم ویر هه SNES EOS e eget Se SS‏ 


2 ۳ پا 
(55)الجميل جلا حل رد مده ري مت مالك TERR ESRAR‏ 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





ثانيًا: أن نشتاق إلى رؤيته غلا Vea‏ 
ثالنًا: أن نرضى بما يقدره ی ویقضیه من المصائب وال لام ۱۳۹ 
رابعًا: أن يحرص العبد على أن يكون جمیلا نقيّا نظيمًا في ظاهره وباطنه a‏ 
متا انیم اه ۱ 
EEE‏ َر SESS SS ea‏ ا ی 
ا ا O‏ 
yy Rel les‏ 
خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه الجميل eso‏ ۵ 
(77) 7 الغفورء الغفار غل asena ea:‏ ف ۱۵ 
معنى الاسم في حق الله VVE Sa‏ 
تنبيه a‏ ی ا VOA RS‏ 
إن ربك واسع المغفرة e‏ اسار لاوم ا و ام الم مو ل ام اي أرقا 
فضل المغفرة وعظنها و و ا 
كيف نعبد الله باسميه «الغفور»» و«الغفار»؟ NERA‏ 
أن نتعرّض لمغفرة الله (أن نأخذ بأسباب المغفرة) 009 CSS‏ 
(5) الودود غل اا ا ۳ زا 
معنی الاسم في حق الله ا و VAYE bees‏ 
هل الله يُحبّك؟ م م ا 
ماذا لو أحبك الودود غل#؟ 0 A N‏ 
كيف نعبد الله باسمه الودود؟ VAN ire gis A‏ 
آولا: أن يعتقد العبد أن الب كل هو وحده المستحق أن يحب لذاته ۱ 
ثانيًا: أن نأخذ بالاسباب الجالبة لمحبة الله» وأن نتصف بالصفات التي يحبها الله ۱۳۹ 
الأسباب الفعلية الجالبة لمحبة رب البرية EE‏ 7 
هؤلاء قوم يحبهم الله NAAR‏ 
علامات محبة الله تس لسار VVERE‏ 





إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 





ويألف ویولف 8ب ی ۲۰۱ 

۱۲۱۱ 

OARS 0 01 

معنى الاسم في حق الله. es‏ ا رو رق و ل و را اله و ا 
کف تفن نله ماس ایا ؟ SG SSAA‏ ا اا 
أولا: أن يعتقد العبد أن الله تعالى هو المستحق للحمد كله على الإطلاق SRS‏ 
ا أن الد لاه و قلیه (فاتعیت وان اا EOE‏ یز 
فضائل الحمد وأسراره SS RS SLA SSSA‏ ۱ ۱۲۱۲ 
مواطن یتأأکد فیها الحمد ا 1۱ 
فائدة ا بو و و3 ۱۲۲ 
هل كل ناطق بالحمد ينال ثوابه ویحظی فضله؟ a E‏ 
ثالنًا: أن ندعوا الله باسمه الحميد ا 1 اا 
(۷۰) الحفيظ عل 000095 00 اا TONAL‏ 
معنی الاسم في حق الله تعالی هو اماد سا الال VORA ES‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الحفیظ»؟ الجن كن جا ی رک که TVs‏ 


أولا: أن يوقن المؤمن بأن الله وحده هو الذي يحفظ عبده من الشر والضرّء ويحفظ عليه دينه 
من الشهوات والهوى SAE E a E‏ 0 ااا 
ثانيًا: أن نراقب الله في السر والعلن والقول والعمل EAs‏ 


ثالثا: أن نستودع عنده الودائع ليحفظها اا ا ۱۱ 
رابعًا: أن يعلم العبد أنه إذا حفظ الله حفظه الله 00000 Ae‏ 
كيف يحفظ العبد ربه؟ وكيف يحفظ الرب عبده؟ ا 
حفظ الرب لعبده (النتيجة) O‏ 000 
خامسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الحفیظ» EO eee:‏ 
(۷۱) المجبي دغلا 001010313 ا ۱۷ ۲ 





۰ ۲ ۰ هه ۰ وه وه هه امه 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودیین مجنمن 





كيف نعبد الله باسمه (المَجيد) ؟ EASES SRA‏ 
آولا: أن نحبه الحب كله - الحب الأكبر الخالص- 00 
ثانيًا: تمجيده (2إ) بما يليق بكماله وجلاله 00 0 ااا 
ثالتًا: تمجید ما مجٌده الله تعالی وتعظیم ما عظّمه و 
رابعًا: التماس المجد والرفعة منه وحده سبحانه SNR‏ 0 و۳ ۲9 
خايمًا: اقيض انلهباسمه 9[ مت توا ا ا TOTS‏ 
(۷۲) الفتاح جل ORAS SN ASAS‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى FOES SSS RSA‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الفتاح»؟ TOS aaa‏ 
آولا: أن نحبه لاء الحب الأكبر الخالص» ونقدره حق قدره ونعظمه حق تعظیمه ۲ 
ثانيًا: أن يعتقد العبد أن (الفتاح) إذا فتح تیسر كل أمرء وانفرج كل كرب» وقضیت کل حاجة» 
وا ان POV DD OO‏ 
ثالثا: أن يُعود الإنسان نفسه الاستفتاح Oa Saa‏ 
رابعًا: أن يُعوّد الانسان نفسه على أن يكون مفتاحًا للخير ا ل ا 
خامسًا: أن يستعد العبد للوقوف بين الفتاح يوم القيامة للفتح بين العباد SSS‏ 
سادسًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الفتاح» 0 | [ [ [ [ [ 0 ۲۱۱ 
(۷۳) الم هب1 عل ا ا E‏ 
معنی الاسم في حق الله تعالی E ES‏ و 11 ااا 
كيف نعبد الله باسمه(الشّهيد) ؟ 0 
آولا: أن نخاف الله تعالى ونستعد للقائه TE‏ 
ثانيًا: أن نجتنب ظلم العباد والتعدي على حقوقهم و ال CEES‏ 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه (الشٌهيد) i 1 E‏ 
(4 ۷) ۷9(۰) المقدم المؤخر EY‏ ا 
معنی الاسم في حق الله هس ام هو ی ی 0 ی ۱۲۰۱ 


كيف نعبد الله باسميه «المقدم» «الموخر»؟ ی ۲ 









إنه الله... - معرفة ملزمت وعبودين محثمة 


0 العو حقيقة التقدم وحقيقة التأخر ا 
ثالثا: أن يحرص العبد على كل ما يقدمه إلى الله ويقربه من الله من قول وعمل» وأن يبتعد عن 
كل ما يؤخره ويحرمه فضل الله من قول أو عمل Maa e ESS‏ 
رابعًا: أن نقدم ما قدمه الله» ونؤخر ما أخره الله ESS SSS ES‏ 
خامسًا: آن ندعوا الله بپذین الاسمين «المقدم»» «المؤخر» NAE AE E‏ 
(5) المسعر VSG SR RR RASS‏ 
معنى الاسم في حق الله ا ااا Voie OS SOSA‏ 
حكم التسعير في الإسلام 1 0 0 اا 
أسباب الغلاء N SN SRR‏ 
العلاج EAE E O OR‏ 
(۷۷) (۷۸) القابض الباسط عل PONV aes‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى 0 10 0 ا ا 
وجوب اقتران الاسمين O‏ الل اتج امو اطاط مط ا 
كيف نعبد الله باسمیه: «القابض» «الباسط»؟ ی TNE‏ 
أولا: أن نؤمن بأن لله تعالى الحكمة البالغة في القبض والبسط ع TOE SNS‏ 
ثانیًا: أن نرضى بما قسم الله لنا 000 O SR‏ 
ثالثا: أن یعود الانسان يده على البذل والانفاق ۱۳۹۵ 
رابعًا: أن تعلم أن أعظم البسط هو بسط الرحمة والهداية على القلب حتی يستضيء بنور 
الایمان ویتخلص من آثار الذنوب تک کرک و تشز ۲۱۹ 
خامسًا: أن يستشعر العبد أن قبضه وبسطه إنما هو امتحان یمتحن به عباده مر یب ۱۳۹۱۰ 
سادسًا: الحذر من استعمال ما بسطه الله لك من الرزق وغيره في معاصيه ا 
سابعًا: على من بُسطت له الدنيا أن يعترف بفضل الله ومنته FAV‏ 
امتا: على من يُسطت له الدنيا أن يخشى أن يكون ذلك من الله استدراجًا AE‏ 


تاسعًا: أن يوقن العبد الذي حرم شيئًا من الدنيا من مال أو ولد أو غيرهماء أن اختيار الله له خير 
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من اختياره لنفسه الي اشوا ا و لك رق OEE‏ ل جو و ا 

عاشرًا: أن يعلم العبد أن الرب جل وعلا (القابض الباسط) يربي عباده على السراء والضراء۲۹۸ 
الحادي عشر: دعاء الله تعالى باسميه (القابض الباسط) وثناؤه عليه هما مو مو i‏ 
(9/ا)الوهماب اا اا ا اذ RS‏ 
(۸۰) المنان TSS SS 1 1 SSR‏ 
(۸۱) المقيت ا ااا اا A O O‏ 
(۸۲) المعطي EOE OEY‏ 
معنى هذه الأسماء في حق الله تعالى SEARO ESSE‏ 
الفرق بين هبة الخالق وهبة المخلوق ا و م ا وي 
فروق مهمة وجو لوب اجو ا ا یک ب E CS‏ 
كيف نعبد الله بأسمائه: الوهاب. المنان» المقيت» المعطي؟ ۳ 
أولا: أن نستشعر من الله ونعمه وعطاياه Neha kk‏ 
ثانيًا: أن نقوم بشكره سبحانه على مننه وهباته وأعطياته SNe‏ 
ثالثا: أن نعتمد على الله وحده في جلب المنافع - أيا كانت - ودفع المضار - أيا كانت ۳۰۸۰.۰ 
رابعًا: أن نسأل «الوهاب» «المنان» «المقيت» «المعطي» من فضله PENS SS‏ 
خامسًا: أن نطمئن ونهداً ی ERASE‏ 
سادسًا: أن نکون واهبين مما وهبنا الله» ومعطين مما أعطانا الله وی ا 
سابعًا: أن نحذر المنّ على الله امود مق ماه RGD E E‏ موسو - 
ثامنًا: أن نجتنب المنّ على خلق الله؟ يي ل ل لير 
تاسعًا: أن يحذر العبد أن يُضيّع من يقوت O E‏ 
عاشرًا: أن ندعوا الله تعالى بأسمائه: الوهاب المنان المقيت المعطي VES‏ 
(۸۳) الرقيب غل ا 
معنى الاسم في حق الله تعالى FIO 0011 O‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الرقیب»؟ Neale‏ 


أولا: أن نراقب الله في القول والعمل والسر والعلن NOAA‏ 
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ثانيًا: أن ندعو الله باسمه «الرقیب» و و تمه ۳۲۱ 
(۸) الو کیل عل TERES ANAS RARER SN‏ 
معنى الاسم في حق الله eas A Ss eA‏ وی ۳۱۲۰۱ 
كيف نعبد الله باسمه الوكيل؟ مو ESS RE E‏ 
آولا: أن نتخذه وكيك بءةزثزبءزدزدزد زد دز زدٍ001 00000 اا 1 
التوكل على الله حال المؤمن في جميع الأحوال والأحيان a‏ ا 
ثانيًا: أن تطلب منه الكفاية ل IAS O‏ 
ثالثا: أن نستشعر ثمرات الإيمان باسم الله الوكيل ا 
رابعًا: أن ندعوا الله تعالی باسمه الوکیل هک وک مرو SS EE‏ 
(۸۰) الم خسن لا 1[ FEB‏ 
معدي لامح ست للح تعالى OR SSR‏ 
3 تعالی باسمه ات کته عام اط اا ا ام EA‏ 
آولا: أن ننسب النعم والاحسان إليه 11 1 1 ۱۱ 
تاكاه ان نون نتسه مسدب EE‏ سار و 
والاحسان الذي آمرنا الله أن تتصف به نوعان :001 ONO‏ 
أمثلة حيّة على الإحسان في العبودية FEV‏ 
ثالعًا: آن نقابل الاساءة بالاحسان ا 1 1 a‏ 
رابعًا: ندعو الله باسمه المحسن امسج ی اتف رت وی كسا FOO‏ 
(65) الحسيب غل Ol Eh Aha‏ 
معنى الاسم في حق الله FORE SERE ES e‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الحسیب»؟ SEAS‏ 1 :۱۳۱ 
أولا: أن نستعد ليوم الحساب بالعمل الصالح. ان 
ثانيًا: أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. E‏ [ [ [ [ [ [ ۱۳۰۰۱۱ 
تالكا أن ندعو التبا شمه الک هه ا 





۰ ۲ ء هه ۰ وه وه هه¿ م 
انه الله-.. معرقن ملرمن وعبودین مجنمن 





(۸۷) (۸۸) الرازق الرزاق غل e 1 [ NNE‏ 
معنی الاسم في حق الله ره N‏ 
العلاقة بين الخلق والرزق VSS SSSR AEST‏ 
حقيقة الرزق IS DSS SS‏ 
لماذا تكفل الله تعالى بأرزاق العباد؟ VS ESS‏ 
لماذا فاوت الله في الرزق بين الناس؟ ا ا ا ا ا 
فائدة ا اا و TNA‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الرازق» أو الرزاق؟ TVS O‏ 
اولا:آن نوقن ف حصول الرزق» وآن تلق بالرزاق سبسحائه ا 0 
ثانيًا: أن نتعلق بالله وحده ونسأله وحده ونلجاً إليه وحده» وآن یعتقد العبد ویوقن بآن الرزق 
ليس بيد أحد من خلقه مهما كثرت أملاكه ووسع سلطانه واتسعت سيطرته ا ا 
ثالقا: أن نحذر من الانشغال بالرزق عن الرزاق ل و اع ا اتح ا م 
رابعًا: أن نحذر وساوس الشيطان الذي يُخوف الإنسان الفقر TACOS‏ 
خامسًا: أن نحذر أن نكون ككثير من المسلمين الغافلين الذين يسعون لطلب الرزق من حله 
ومن غير حله ی رو کی و وک وم و وی 1[ 1[ [  [‏ تس ۱۱/۲۵ 
سادسًا: أن نأخذ بأسباب الرزق ونطلبه بمفاتيحه Ae se e‏ 
سابعًا: أن ندعوا لله تعالى باسميه «الرزاق» «الرازق» غلا AEs‏ 
(69) الشانی عل Esas a‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى 00000 0 0 000 ااا NO‏ 
ماذا يعني المرض عند المسلم؟ Cama‏ 
الأمر بالتداوى رک تک CE A A‏ 
كيف نعبد الله باسمه الشافي؟ CE‏ 
آولا: أن يعتقد العبد أنه لا شافي - حقيقة - إلا الله يكل 1 1 000 
ثانيًا: أن نأخذ بالأسباب الشرعية للشفاء ی |[ 21( 


الأسباب الشرعية للشفاء 0000008 ۱۲ 








إنه الله... معرفت ملزمن وعبودین محنمن 


ENTS الرفیق عل کر ی ی و‎ )٩۰( 
1۱۲ ۲ ا ی ی ی‎ SSR معنی الاسم في حق الله تعالی‎ 
0 0 مظاهر الرفق في التشريع ا‎ 
CTO كيف نعبد الله باسمه «الرفیق»؟ ان نه شار فووا فل كا كا رن وا ولخو ويا ا كا‎ 
آولا: أن نحبه ل الحب الأكبر» الخالص 7ب ره‎ 
NOS ثانيًا: أن نتحلی بالرفق ونتخلق به ونكون من أهله ا ا‎ 
ED 11 سي اف‎ 
CTV من مظاهر الرفق التي يجب أن یتحلی بها المؤمن کی ی‎ 
اا آن ندعوا الّه تعالی باسمه «الرفیق» ا ل‎ 
السَّيّد غلا اا و‎ )٩۱( 
معنی الاسم في حق الله تعالی ی‎ 
Ea SAA SSAA ASS کیف نعبد الله باسمه «السَيلُ)؟‎ 


أولا: أن يستشعر العبد أنه مهما بلغ من السيادة والرياسة والملك. فان سیادته ناقصة» وریاسته 
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)٩۲(‏ الطيب عل قل را سم شفط الام وا ما لوي 
معنى الاسم في حق الله ا م كو ا SESS SARE‏ ی 
كيف نعبد الله تعالى باسمه (الطیب) EPO OREOR‏ اک( 
آولا: من عرف الله (الطيّب) حرص أن تكون نفسه طيبة وقلبه طيبًا a‏ 
ثانيًا: من عرف الله (الطيب) حَرَّص أن تكون أعماله طيبة» وأقواله طيبة وأحواله طيبة .. 


الثا: أن نلتمس الشرف والسؤدد من السيد(¥ل) NERE SSK‏ 
رابعًا: أن تُذعن له بالطاعة المطلقة ا ا فا SRE‏ 


خامسًا: دين (السید» يجب أن يسود e RASA aS aaa aa Taga‏ 
سادسًا: أن يأخذ العبد بأسباب السيادة الشرعية ز ز ز ز [  [‏ ا O‏ 
سابعًا: أن ندعوه سبحانه باسمه «السَّيِّد) ERS‏ 





انه اللك... 0 يد وعبودين محر 


نالا ی عرض أذ لا دقل بطئة أو ريه الط a‏ 51 
رابعًا: من عرف الله (الطیب) حرص أن يدعو الله تعالی دائمّا أن يجعل رزقه طيبًا وحیاته طیبةه 6 > 


)٩۳(‏ ال کم عل ل 





معنی الاسم في حق الله تعالی کی ری O‏ 
هل يُطلق اسم الککسسسم على غير الله؟ هی 
كيف نعبد الله باسمه الحکم؟ E‏ ا ل 
آولا: أن نتحاكم إليه كله في منازعاتنا وخصوماتناء واختلافنا 1 
انيًا: أن نرضى بحكمه سبحانه وألا يكن في نفو سنا حرج منه ا 
والحكم الذي أمرنا الله تعالى أن نرضى به ثلاثة أنواع و O‏ 
ثالثا: أن نعمل بحكمه سبحانه» ونسلم له تسليمًا کل تما بلا مدافعة ولا منازعة ولا ممانعة 4017 
خامسًا: إذا حكمنا بين الناس» أن نحكم بينهم بالعدل :5ب 0 0 اا 
خامسًا: أن ندعو الله باسمه «الحکسسم» لمم اح امك مقو الم CONS‏ 
9 ال عل 0111 0 COR‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى EOS ala‏ 
کیف نعبد الّه تعالی تاوا ا O‏ 
أو آن نوقن فیما عند ال سبحانه من الثواب والجر :137 0 2۱۱ 
ثانیّا: آن یکون العبد ) متصفا بالر ماح روا ماوق وخ الب OTe‏ 
ثانیّا: أن یکون العبد برا متصفا بالر CAs‏ 
(46) الرءوف EVN ES O‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى Ei‏ للسبسلاما بسوا یت 11 
الفرق بين الرآفةء والرحمة أو «الرءوف» واالرحیم» وی ها VTS‏ 
من مظاهر رأفته سبحانه GSS‏ و سک RON‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الرءوف»؟ ی ی وه ی و [ز 1 3 ۶۱۷ 
أولا: أن يكون العبد رءوفا بمن حوله رحيمًا بهم ا و الا 


ثانيًا: أكون اتف هه فا تشه میا ا 





إنه الله... معرفت ملزمت وعبودین محنمن 





ثالثًا: أن يعيش العبد هادتًا مطمئناء محستًا الظن بربه RS‏ [ [ [ز [ [ [ Va‏ 
5 
مو وم سسا ساس سس الس 
معنى الاسم في حق الله تعالى O‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الوارث»؟ SEDE E ESARETA SSeS SS‏ ۶۱۲ 
أولا: أن يعلم العبد أن الله تعالى يورث ما شاء لمن شاء في الوقت الذي شاء بالصفة التي شاءة 41 
ثانيًا: أن نعرف عظمته وقوته وقدرته» فنقدره حق قدره a EEA‏ 21000 
ثالثا: أن يعلم العبد أن الميراث الحقيقي هو العلم النافع» والعمل الصالح الموصل إلى 
رضوان الله والجنة Oa‏ ل ا المي م د ال 
رابعًا: أن ننفق مما أورثنا الله CAVE SS O‏ 
خامسًا: أن نزهد في الدنيا ونرغب فيما عند الوارث غل Ae‏ 
سادسًا: أن نستشعر على مدار لحظاتنا أننا ميتون» فمن نّم نستعد للموت a‏ 
سابعًا: أن یعلم العبد أن الارث حق الله ل امیس ای CAF‏ 
ثامئًا: أن ندعوا الله تعالى باسمه «الوارث» م ل امد ا ی ۳۱ 
)٩۷(‏ الديّان غل CASES AACE AS‏ 
معنی الاسم في حق الله تعالی یه ری ی 0 
کیت ی اه ا ا SEE‏ و و RS‏ 
أولا: أن يعتقد العبد أن الديان #٤‏ لا يسوي بين مخْتَلِمَيْنَء ولا يفرق بين متماثلَيْن» ولا يظلم 
أحدًا ل ل ۱ 
ثانيًا: أن نستعد ليوم الدين Masao iia‏ 
فالناس في يوم الدين ثلاثة آقسام وه و او و و۶۹ 
ثالثا: أن نجتنب مظالم العباه ونرد الحقوق إلى أهلها قبل يوم الدين كا 
رابعًا: أن ندعو الله تعالى باسمه «الدیان» و ا اا 


CERN NNER الإله غل ا‎ )٩۸( 
ESA RA AS معنى الاسم في حق الله تعالى‎ 
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أدلة الألوهية (استحقاق الله للعبادة) 1[11[ذ[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا ۲٩‏ 
كيف نعبد الله باسمه «الله)؟ رگ هو هی 0 ON Fe‏ 





ثانيًا: أن ندعو الله باسمه «الاله» لل لل SO‏ 


(69 الون ,برغل a EOE‏ 
معنى الاسم في حق الله تعالى 811 #الومتوي جا بروج قلقلا متو مارو اواو تو جاه وي 3۳۱۲ 
کیف دا باسمه البو ي 0 E‏ 
آولا: أن تَر الله تعالى عن المثيل والشبيه والنظير والند e OT‏ 
ثانيًا: أن يتحلى العبد بالوترية محبًا لها كما أحبها الوتر ٤ل VAS‏ 
ثالثا: أن ندعو الله تعالى باسمه الوت اسر eA SRSA‏ 


والحمد لله رب العالمين 


و ۵ ۵ بجع 
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أعمال المؤلف 
كتب مطبوعة: 
۳۰۱ خطوة في طريق السعادة. ۲- تدبر سورة يوسف. 
۳- تدبر سورة البقرة. 4 - الدليل المختصر الرصين على منهج السالكين. 
۵- تدبر سورة الكهف. 
5- إنه الله معرفة ملزمة» وعبودية محدّمة (دراسة تربوية لأسماء الله الحسنى). 
۷- التربية بالمجاهدة. 
كتب تحت الطبع: 
-١‏ سلوكيات مرفوضة (۱۰۰ سلوك مرفوض) ۲ مجلد. 
۲- آما آن لقلبك أن يعبد؟ (۵۰ عبادة قلبية) ۱ مجلد. 
۳- زبدة الكلام على عمدة الأحكام ۲ مجلد. 
5 - التوضيحات السنية على الروضة الندية لصديق حسن خان يناثه. 
ه- التوضيحات السديدة على ۲۰۰ سؤال وجواب في العقيدة. 
7- شرح صحيح القصص النبوي للعلامة أبي إسحاق الحويني. 
۷- فقه السنة الميسر (المسائل الفقهية مقرونة بأدلتها الشرعية). 
۸- فصول في الفكر والمنهج. 
9- شرح مختصر النصيحة ني الأذكار والأدعية الصحيحة للعلامة محمد إسماعيل المقدم. 
۰- الصيام حياة. 
۱- فقه الإسلام شرح التمام في أحاديث الأحكام» كتاب يجمع أحاديث (بلوغ المرام» وعمدة 


الاحکام والمحرر). 
۲- إتحاف المستمتع بتهذیب الشرح الممتع. 
١‏ - تدبر جزء عم. ١5‏ - تدبر جزء تبارك. 


۵ - تدبر جزء قد سمع. 

5- المئوية في العملية التربوية (الأحاديث المائة في الأخلاق والتربية). 

۷ - أدلة وإضاءات على متن الورقات (منشور على شبكة الألوكة). 

۸- شرح أسماء الله الحسنى للطلائع. ۰ 9١-اللهينادي.‏ 

۰- المستفاد من زاد المعاد. ۱- اقتران آسماء الله الحسنى في القرآن الكريم. 
۳۲- حصر الآیات» وآسرار خواتيمهاء وبیان معانیها . 


۳- المشوق إلى العمل الصالح. 





